
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

رصد تحالف دعم الشرعية 
الــيــمــن، إطـــلاق الميليشيات  فــي 
الــحــوثــيــة صـــاروخـــاً باليستياً 
بــــاتــــجــــاه المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 
المـــدنـــيـــة بــمــديــنــة مــــــأرب، فيما 
تـــوفـــي ضـــابـــط يــمــنــي كـــــان قــد 
أصـــــــيـــــــب مــــــــؤخــــــــراً بـــــرصـــــاص 

الحوثيين في الحديدة.
وأوضح العقيد الركن تركي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 
الـــتـــحـــالـــف، أن تــصــعــيــد  قــــــوات 
استهداف  يتعمد  الميليشيات 
المدنيين والأعيان المدنية، وعدّه 
تأكيداً على رفضها كل الجهود 
والمـــبـــادرات لــوقــف إطـــلاق النار 
وخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد، آخـــرهـــا 
مبادرة وقف إطــلاق النار التي 

أعلنها التحالف حديثاً.
إلـــــــى ذلـــــــــك، فـــــــــارق ضـــابـــط 
الارتباط اليمني العقيد محمد 
الـــصـــلـــيـــحـــي، الــــحــــيــــاة، مــتــأثــراً 

بـــإصـــابـــتـــه بـــرصـــاصـــة قــنــاص 
حــوثــي، الــشــهــر المــاضــي، أثــنــاء 
بــنــقــطــة أمــمــيــة للمراقبة  عــمــلــه 
فــــي مــحــيــط مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
فيما اتهمت الحكومة الشرعية، 
«الــتــقــاعــس»  الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بـــ
عـــن إخـــلائـــه طــبــيــاً لــلــعــلاج في 

الخارج.
ولـــقـــيـــت وفـــــــاة الــصــلــيــحــي 
اســـتـــيـــاءً واســــعــــاً مــــن الــجــانــب 
الحكومي، في حين قال المبعوث 

الأمــــــمــــــي إلــــــــى الــــيــــمــــن مــــارتــــن 
غــــريــــفــــيــــث، فـــــي حــــســــابــــه عــلــى 
«تــويــتــر»، «أقـــدم أحــر التعازي 
للحكومة اليمنية وأسرة العقيد 
الصليحي لوفاته المأساوية»، 
واعــــتــــبــــر الاعـــــــتـــــــداء «مـــؤســـفـــاً 
وغير مقبول»، وأضاف: «دوماً 
مـــــا ســـتـــرتـــبـــط ذكــــــــرى الــعــقــيــد 
الصليحي بخدمته لدعم إحلال 

السلام في بلاده».
(تفاصيل ص ٨)
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طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

مفاوضات لفتح «معبر تجاري» بين بلدتين في ريف إدلب السعودية تعزل حيين في الأحساء... وتركيا تسجّل أعلى إصابات بالشرق الأوسط

التحالف: الحوثيون أطلقوا «باليستياً» على مأرب

دمشق متفاجئة 
«رسائل قاسية» من موسكو بـ

«كورونا» يقلق روسيا... ويعمّق الانقسام الأميركي

وفاة ضابط يمني أصيب في الحديدة

موسكو: رائد جبر 
لندن: «الشرق الأوسط»

«رســائــل  فــوجــئــت دمــشــق بـــ
قاسية» جاءت من وسائل إعلام 
ومراكز أبحاث روسية، تضمنت 
الــرئــيــس بشار  تململاً مــن أداء 
الأســـــــد، وحـــديـــثـــاً عــــن «تـــدهـــور 
شــعــبــيــتــه»، فـــضـــلاً عـــن «فـــقـــدان 
الــــثــــقــــة» لــــــدى الــــســــوريــــين بــأنــه 
ســـيـــكـــون قـــــــــادراً عـــلـــى تــحــســين 

الأحوال في البلاد.
وجــــــــــــــاءت فـــــــي اســــتــــطــــلاع 

مؤسسة تابعة للدولة إشــارات 
لافتة، إذ رأى ٣٧ في المائة تقريباً 
أن الوضع في البلاد غــدا خلال 
العام الأخير أسوأ من السابق. 
والأوضح من ذلك كان الرد على 
ســــؤال عــن اســتــعــداد المــواطــنــين 
لمــنــح ثقتهم مــجــدداً لــلأســد في 
٢٠٢١؛ إذ رفض نحو ٥٤ في المائة 
ذلك بشكل حاسم، كما أن ٢٣ في 
المائة فقط وافقوا على ترشيح 

الأسد مجدداً.
وكــانــت موسكو قــد وجهت 
«رســــــائــــــل قـــــويـــــة» إلــــــى دمـــشـــق 

عــبــر مــقــالات فــي وســائــل إعــلام 
حكومية. وشــكــل هــجــوم شنته 
أخيراً وكالة «الأنباء الفيدرالية»، 
وهــي مؤسسة ليست حكومية 
لــكــنــهــا قــريــبــة مـــن «الــكــرمــلــين»، 

أحدث إشارة قوية إلى ذلك.
فــــيــــد 

ُ
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أ

أمس بتجميد قــرار فتح «معبر 
تـــجـــاري» بـــين مــنــاطــق ســيــطــرة 
قــــوات الــنــظــام و«هــيــئــة تــحــريــر 
الـــــــشـــــــام» فــــــي بــــلــــدتــــي ســـرمـــين 

وسراقب في ريف إدلب.
(تفاصيل ص ٦)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أمــــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين بتوسيع دور المؤسسة العسكرية 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــفـــاقـــم انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا فــــي الـــــبـــــلاد، فــــي ظــــل تـــســـارع 
معدلات تفشي الوباء، وسط مخاوف من 
وقــوع «انفجار» يهدد قــدرة المؤسسات 
الطبية على مواكبة وتيرة الإصــابــات، 
جــاء ذلــك عقب الإعـــلان، أمــس، عــن أكبر 
زيــادة يومية في عدد الإصابات (٤٧٨٥ 

حالة جديدة)، وأكثر من ٤٠ وفاة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، عــمــقــت دعـــــوات 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تـــرمـــب، 
إلــــى تـــحـــدي تـــدابـــيـــر الــحــجــر الــصــحــي، 
الانـــقـــســـام بــــين أنــــصــــاره ومـــعـــارضـــيـــه. 
وكتب على حسابه في «تويتر»: «حرروا 
مينيسوتا!»، و«حــــرروا ميتشيغان!»، 
و«حــــــرروا فــرجــيــنــيــا!»، فـــي إشـــــارة إلــى 
ولايـــــــــات أمـــــــرت الــــســــكــــان بـــالـــبـــقـــاء فــي 
مـــنـــازلـــهـــم. وأضــــــــاف تــــرمــــب: «أنــــقــــذوا 
إنــه محاصر!»،  الــرائــع.  الثاني  التعديل 
في إشارة إلى حق الأميركيين في حمل 
الــــســــلاح، فــيــمــا اعـــتُـــبـــر دعـــمـــاً لــتــحــدي 
أنـــصـــاره قــــرار الــســلــطــات والــتــجــمــع في 

الشوارع.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، وفـــــي إطــــــار تــوســيــع 
الإجـــــراءات لمــحــاربــة «كـــورونـــا»، أعلنت 
وزارة الداخلية السعودية، أمــس، عزل 
حيين (الفيصلية والفاضلية) في مدينة 
الأحـــســـاء شـــرق الـــبـــلاد، ومــنــع الــدخــول 
إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول 
فيهما على مدار ٢٤ ساعة، حتى إشعار 
آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعـــلـــن وزيـــر 
الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس، 
أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع في 
إلــى ٨٢٣٢٩، لتصبح الأعــلــى في  بـــلاده 
الـــشـــرق الأوســــــط، مــتــخــطــيــة الحصيلة 
إيـــران، كما  الرسمية التي أعلنت عنها 
ذكرت وكالة «رويترز». وسجلت تركيا 
٣٧٨٣ إصــــابــــة جــــديــــدة مــــؤكــــدة خـــلال 
٢٤ ســاعــة، مما قربها أيــضــاً مــن العدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات فــي الــصــين. كما 
ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى ١٨٩٠.

عمال بلدية موسكو يعقمون أحد شوارعها للحد من انتشار فيروس «كورونا» في المدينة أمس (أ.ب)

معلومات عن «مهمة ضخمة» لنقل السلاح والجنود

ملاحقة نائب تركي كشف مقتل عناصر مخابرات في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي تــركــيــا 
الــبــرلمــان بــرفــع الــحــصــانــة عــن الــنــائــب من 
المــعــارض، أوميت أوزداغ،  حــزب «الجيد» 
للتحقيق معه، تمهيداً لمحاكمته بتهمة 
إفــشــاء معلومات حــول مقتل عناصر من 

المخابرات التركية في ليبيا.
وبررت النيابة العامة طلبها بتعدي 
النائب أوزداغ على قانون جهاز المخابرات 

والــخــدمــات الاستخباراتية، بعد أن عقد 
مؤتمراً صحافياً بمقر البرلمان، كشف فيه 
عـــن مــعــلــومــات تــفــيــد بــمــقــتــل عــنــاصــر من 
المخابرات التركية في العمليات العسكرية 
في ليبيا، مؤكداً أن هــؤلاء القتلى دفنوا 
دون المراسم المعتادة للجنود الذين يقتلون 
م لهم عادة جنازات  في المعارك، والذين تنظَّ

رسمية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــــشــــف مـــوقـــع 
فـــي رصــد  المــتــخــصــص  «إيــتــامــيــل رادار» 

الــرحــلات الــجــويــة الــعــســكــريــة، عــن نشاط 
جـــــوي تـــركـــي مــكــثــف فـــــوق شـــــرق الــبــحــر 
المــوقــع، فــي تقرير موثق  المتوسط. وذكــر 
بــالــصــور، أنـــه تــم رصـــد ٣ طــائــرات تركية 
وهي في طريقها إلى غرب ليبيا، واصفاً 
«المــهــمــة الــضــخــمــة».  الــعــمــلــيــة الـــجـــويـــة بـــ
وأرفــــــق تـــغـــريـــدات لــحــســابــات تــتــبــع على 
«تــويــتــر» رجحت أن تكون هــذه الرحلات 

خاصة بنقل مقاتلين أو أسلحة.
(تفاصيل ص ٢)

كتاب «السيدة الرئيسة» يدخل إلى قلب العلاقة بين الرئيس وزوجتهأميركا ستتفرغ لقضاياها الداخلية... والصين وروسيا لتعزيز نفوذيهما دولياً

بريجيت... من مدرّسة لماكرون إلى «دماغه الأيمن»العالم ما بعد الوباء... مزيد من التفكك والانعزالية
لندن: «الشرق الأوسط»

كيف ستكون صــورة العالم والعلاقات 
بين دولــه، عندما يخرج من حربه الحالية 
مع وباء «كورونا»، وما هي السيناريوهات 

المحتملة لتركيبة النظام الدولي؟
يتوقع محللون أن يواصل هذا النظام 
مسار تفككه الذي شهدناه على مدى الأعوام 
الــســابــقــة. وبــصــرف الــنــظــر عــن الــوقــت الــذي 
ســيــحــتــاجــه الــتــعــافــي، ســيــشــهــد الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي انــكــمــاشــاً مــلــحــوظــاً، وســتــحــتــاج 

قطاعات أساسية وقتاً طويلاً للتعافي. ومن 
المرجح أن يتحول الأميركيون إلى الاهتمام 
أكثر بأوضاعهم الداخلية، ما يعني انصرافاً 

عن الاهتمام بالسياسات الخارجية.
أيــــضــــاً، أصـــبـــح واضــــحــــاً أن الــــولايــــات 
المتحدة لم تعد تحتل المركز المهيمن عالمياً 
الـــذي كــانــت تشغله فــي المــاضــي، وهـــذا أمــر 
لا تــغــيــر فــــي مـــوازيـــنـــه هـــويـــة رئــيــســهــا أو 
شخصيته. لقد سبق لروسيا والــصــين أن 
تنطحتا لموازنة الولايات المتحدة في كثير 
مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم، ويـــتـــوقـــع أن تــواصــلا 

محاولاتهما لتوسيع نفوذهما في المناطق 
التي تخدم مصالحهما.

أمـــــا الــــركــــائــــز الـــتـــي كـــــان يـــقـــوم عــلــيــهــا 
«النظام العالمي»، فيرجح أن تضعف أكثر 
بسبب الوباء. وبالرغم من أن الصين طرحت 
لــــلإدارة الناجحة لــلازمــة،  نفسها كــنــمــوذج 
وحــقــقــت بــعــض المــكــاســب الـــرمـــزيـــة نتيجة 
لتفعيل قوتها الناعمة، وتقديم مساعدات 
طــبــيــة لــلــعــديــد مــن دول الــعــالــم، فـــإن ذلـــك لا 
يعني أنــهــا قــــادرة عــلــى مـــلء فـــراغ الــتــراجــع 

الأميركي. (تفاصيل قضايا ص ١١)

باريس: ميشال أبو نجم

كُــتــب كــثــيــر عــن إيــمــانــويــل وبريجيت 
ماكرون؛ خصوصاً منذ أن دخلا معاً إلى 
قصر الإليزيه يوم ١٧ مايو (أيار) من عام 
انــتــخــابــه رئــيــســاً للجمهورية  ٢٠١٧، بــعــد 

وهو لم يبلغ الأربعين من عمره.
لـــكـــن الـــكـــتـــاب الــــصــــادر حـــديـــثـــاً تــحــت 
عــنــوان: «الــســيــدة الــرئــيــســة»، لمؤلفتيه أفا 
جمشيدي وناتالي شوك، جاء مختلفاً، إذ 
نجحتا في الدخول إلى قلب هذه العلاقة 

الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. وتـــنـــضـــح كــــل صــفــحــة مــن 
صفحات الكتاب، بإعجابهما بشخصية 
هذه المرأة التي كان قدرها أن تكون معلمة 
ماً قبل أن يطلب منها تلميذها 

ُ
وزوجة وأ

المـــــوهـــــوب، إيــــمــــانــــويــــل، الـــــــذي يــصــغــرهــا 
بــــ٢٤ عــامــا أن تطلّق مــن زوجــهــا ليدخلها 
ســريــعــاً إلـــى دائــــرة الــضــوء خـــلال مــشــواره 
المهني لتصبح في سن الـ٦٤ عقيلة رئيس 
الجمهورية التي تُفتح أمامها الأبواب، ولا 

يُرد لها طلب.
والــســؤال الأهــم الــذي يمثل الإشكالية 

التي يدور حولها الكتاب، يمكن اختصارها 
في هذا السؤال: من صنع من؟

تنقل المؤلفتان عــن مــصــدر مــقــرب من 
الثنائي قوله: «إيمانويل يدين بكل شيء 
لــبــريــجــيــت. لــقــد أصــبــح رئــيــســاً بفضلها. 
وتـــــــقـــــــولان عــــــن زوجــــــــــة الـــــرئـــــيـــــس «إنــــهــــا 
تتمتع بــحــدس ســيــاســي كــمــا أنــهــا بالغة 
الحساسية»؛ لا بل إنهما يصفانها بأنها 
«الدماغ الأيمن للرئيس» وهو «يستشيرها 

في كل شيء».
(تفاصيل ص ٩)

ASHARQ AL - AWSAT عن مسيرته السينمائية ومشاعره في سن الثمانينأخذ معه ذاكرة المعارضة اللبنانية تحدث لـ

ل ما دمت أستطيع الوقوف على قدميّفندق «البريستول» في بيروت يقفل أبوابه
ّ
آل باتشينو: سأمث

بيروت: سناء الجاك

طــــوت بـــيـــروت صــفــحــة من 
أيـــام عــزهــا وازدهــــارهــــا، فضلاً 
عن إقفال صفحة سياسية في 
الــحــديــث، بإعلان  تــاريــخ لبنان 
فندق البريستول إقفال أبوابه 
الــقــرار صدمة  نهائياً. كما تــرك 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــع 
خــــســــارة ١٢٠ مـــوظـــفـــاً مــصــدر 

رزقهم.
وشهد الفندق أول معارضة 

الــوجــود الــســوري  منظمة ضــد 
فـــي لــبــنــان ظـــهـــرت فـــي «إعــــلان 
الــــبــــريــــســــتــــول» قـــبـــيـــل اغـــتـــيـــال 
رئيس الحكومة الأســبــق رفيق 
الــحــريــري، وضمت شخصيات 
سياسية انضوت فيما بعد في 

«قوى ١٤ آذار».
ويقول المدير العام للفندق 
«الــــــشــــــرق  جــــــــوزيــــــــف كـــــــوبـــــــا لـــــــ
الأوســـــــــط» إن «ســــبــــب الإقــــفــــال 
يـــــعـــــود إلـــــــى تـــــــــردي الأوضـــــــــاع 
الاقتصادية العامة فــي لبنان، 
الـــــتـــــي انــــعــــكــــســــت عــــلــــى قـــطـــاع 
الـــفـــنـــادق، بــحــيــث تــدنــت نسبة 
الإشــــغــــال إلـــــى أقـــــل مــــن ١٠ فــي 
المائة. وكنا نعاني منذ الصيف 
المــــاضــــي، وحــــاولــــنــــا تــخــفــيــض 
نفقاتنا مع بداية الأزمة المالية، 

الــتــي نتجت  ومــن ثــم الخسائر 
عن الحراك الشعبي في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، لتأتي 
الإجـــــــــــراءات المــــرافــــقــــة لانــتــشــار 
فيروس (كورونا) وتقضي على 
أي قدرة للفندق على الصمود».
ويـــــــحـــــــمـــــــل قــــــــــــــــرار إقـــــــفـــــــال 
«الــبــريــســتــول» وجــعــاً معنوياً 
لفئات واســعــة مــن اللبنانيين، 
وتحديداً أهالي المنطقة المحيطة 
بـــــــه، وكــــــذلــــــك أهـــــــل الـــصـــحـــافـــة 
والــســيــاســة. فــالــفــنــدق الــعــريــق 
الـــذي افتتح عــام ١٩٥١، وحمل 
بـــصـــمـــة المـــــهـــــنـــــدس المــــعــــمــــاري 
الــــفــــرنــــســــي جـــــــان دي رويــــيــــر، 
اســتــضــاف مــشــاهــيــر السياسة 
والفكر والفن العرب والأجانب.
(تفاصيل ص ٦)

هوليوود: محمد رُضا

خلال أكثر من نصف قرن من 
التمثيل والنجاح، لم يعد هناك من 
لا يعرف آل باتشينو، إذا ما كان 
ملماً بالسينما، أو شاهد له واحداً 

من أفلامه الخمسين.
ن باتشينو  وســرعــان مــا كـــوَّ
المكانة التي صرف عليها آخرون 
ســنــوات عــديــدة قــبــل نيلها. ففي 
خــلال عــام واحــد انتقل باتشينو 
الـــصـــف الأول عـــنـــدمـــا أصـــر  إلـــــى 
المــخــرج فــرنــســيــس فــــورد كــوبــولا 
عــلــى إســـنـــاد دور أمـــامـــي لـــه في 
مــواجــهــة مــحــتــرفــين كــبــار، أمــثــال 
روبـــرت دوفـــال ومــارلــون بــرانــدو. 
اب»  الــفــيــلــم كـــــان بــالــطــبــع «الـــــعـــــرَّ

.(١٩٧٢)

«الشرق الأوسط»  في حديث لـ
عـــبـــر الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي، روى 
بـــاتـــشـــيـــنـــو لمــــحــــات مـــــن مــســيــرتــه 
السينمائية. ورداً على سؤال عما 
الــحــقــيــقــيــة  كـــانـــت شــخــصــيــتــه  إذا 
تــخــتــلــف عـــن شــخــصــيــتــه كممثل، 
أجاب: «أعتقد أنها تختلف كثيراً». 
وتابع: «المسألة بالنسبة لنا نحن 

الممثلين، أننا نمثل لكي نعيش».
باتشينو منشغل هذه الأيام 
بــفــيــلــم مـــع مـــارتـــن ســكــورســيــزي، 
وبـــــــفـــــــيـــــــلـــــــم تــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــونــــــــي عــــن 
أنــه يشترك  «الهولوكوست»، كما 
فــي فيلم حـــول المــخــرجــة الألمــانــيــة 
ليني رايفنستول. ويــقــول: «أريــد 
الاســتــمــرار فــي الــتــمــثــيــل مــا دمــتُ 

.« قادراً على الوقوف على قدميَّ
وعــــــن مــــشــــاعــــره وهــــــو مــقــبــل 

على عيد ميلاده الثمانين السبت 
المـــــقـــــبـــــل، يــــــقــــــول: «لـــــقـــــد حــــاولــــت 
تــفــادي الــوصــول إلــى هــذا الوضع 
(يــــضــــحــــك). فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة بــــدأت 
التفكير قبل سنة في هذه المناسبة. 
فكرت مسبقاً حتى لا يشكل الحدث 
صــدمــة لـــي (يـــضـــحـــك). أعــتــقــد أن 
المرء يبدأ في الشعور بالاختلاف 
ــا كـــان عليه عــنــدمــا يــصــل إلــى  عــمَّ
منتصف السبعينات. ربما آخرون 
يــســبــقــونــه فـــي ذلـــــك؛ لــكــنــي بـــدأت 
ألاحظ متغيرات كثيرة في حياتي 

عند هذه السن».
ويـــحـــضـــر بــاتــشــيــنــو لــكــتــاب 
عــن حــيــاتــه ومــهــنــتــه، ويــقــول: «لــم 
أبــدأ عملياً به لكن هناك من تقدّم 
بالطلب إلى وسأنفذه». وبسؤاله 
عــن مــاذا سيوفره للقارئ مما لا 

يعرفه عنه، يجيب: «هناك الكثير 
مما أستطيع توفيره والكثير مما 
لا يــعــرفــه أحــــد عــنــي. الــكــتــاب لن 

يـــكـــون عـــن أفـــلامـــي فـــقـــط. ليس 
عن أدواري في السينما فقط، 
بل هناك الكثير مما سأكتبه 
لــه بالتمثيل.  مــمــا لا عــلاقــة 
الـــواحـــد يــتــســاءل كــيــف، في 

عالم السوشيال ميديا اليوم، 
أن يصل العالم إلى هذا القدر من 
سوء التواصل بين الناس وسوء 
التفاهم حيث المسائل تخرج عن 

نصوصها الحقيقية». 

استرداد عقارات بملايين الدولارات من رموز نظام البشير
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لجنة اجتثاث آثار النظام السابق تفضح {زيف} شعاراته الدينية

السودان يسترد عقارات بملايين الدولارات من رموز عهد البشير
الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت لجنة حكومية مسؤولة 
عـــــن إزالــــــــــة آثــــــــار نــــظــــام «الإخــــــــــوان 
المــــســــلــــمــــين» المــــســــمــــى «الإنــــــــقــــــــاذ»، 
اســتــرداد عــقــارات وأصـــول بملايين 
الـــدولار، كانت ملكا للدولة قبل أن 
يتولى عليها رموز ومحاسيب حكم 
الــســابــق عمر البشير، من  الــرئــيــس 
بينها هيئة النقل النهري التي تقدر 

أصولها بنحو ٤٥٠ مليون دولار.
واســــــتــــــردت الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــا 
المــئــات مــن قــطــع الأراضــــي السكنية 
قــيــادات إسلامية  المسجلة بــأســمــاء 
معروفة وعوائلها، تبلغ مساحتها 
قرابة ٢٥٠ ألف متر، وتقدر قيمتها 

أيضا بملايين الدولارات.
وقال نائب رئيس لجنة تفكيك 
نـــــظـــــام الــــبــــشــــيــــر، عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الـــســـيـــادي مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان 
فــي مؤتمر صحافي مــســاء أول من 
أمــــــس، إن لــجــنــتــه اســـــتـــــردت عــــددا 
مـــن المــمــتــلــكــات الـــكـــبـــرى، تـــم بيعها 
لمحاسيب النظام المعزول تحت اسم 
«الخصخصة والتخلص من القطاع 

العام».
وتعهد الفكي باسترداد أموال 
الـــشـــعـــب الـــتـــي ســـطـــا عــلــيــهــا رمــــوز 
الـــنـــظـــام المــــعــــزول مــــن الإســـلامـــيـــين، 
وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن مــــفــــوضــــون مــن 
الـــثـــورة، والــلــجــنــة تــعــرف أهميتها 
بالنسبة للسودانيين، وهــي لجنة 

لـــجـــان أخـــــرى تــســعــى لتحقيق  مـــع 
شعارات الثورة في الحرية والسلام 

والعدالة».
وأوضح أن قلة لا تتعدى ٢ في 
المــائــة استولت على مــقــدرات البلاد 
وتـــركـــت الــشــعــب فــقــيــراً، وســخــر من 
مــــحــــاولات ربــــط نـــظـــام الإســلامــيــين 
بــــالإســــلام، مــشــيــرا إلــــى أن الــلــجــنــة 
اســـتـــردت المــئــات مــن قــطــع الأراضــــي 
المسجلة بــاســم رمـــوز الــنــظــام، ومــن 
الــدعــوة  الــعــام لمنظمة  بينهم الأمـــين 
الإسلامية عطا المنان بخيت، وهي 
المــنــظــمــة الـــتـــي تــــم حــلــهــا الأســـبـــوع 
الماضي، ومدير عام الشرطة الأسبق 
محمد نجيب الطيب وعقيلته هند 

مصطفى.

وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــلــجــنــة 
صلاح مناع، إنهم استردوا «مؤسسة 
الــنــقــل الــنــهــري» بــاعــتــبــارهــا واحـــدة 
مــن المؤسسات الاستراتيجية التي 
دمــرهــا الــنــظــام، وخــصــصــهــا لأفـــراد 
محددين مــن محاسيبه، وإعادتها 

لوزارة المالية السودانية.
وبــــحــــســــب مــــنــــاع تــــقــــدر قــيــمــة 
أصول مؤسسة النقل النهري بنحو 
٤٥٠ مليون دولار، تــم تخصيصها 
لعدد من الموالين النظام وشركائهم 
الإقليميين، على عهد وزيـــر المالية 
والأمـــــين الـــعـــام لــلــحــركــة الإســلامــيــة 
الزبير أحمد الحسن المتهم الأول في 

البلاغ.
وقــــال مــنــاع إن كـــلا مـــن رئــيــس 

اللجنة الفنية للتصرف فــي مرافق 
ـــــعـــــام، ووالـــــــــي الـــجـــزيـــرة  الــــقــــطــــاع ال
الأســـبـــق الــشــريــف أحــمــد بــــدر عــمــر، 
ووزيـــــــــر الـــــدولـــــة بـــالمـــالـــيـــة الأســـبـــق 
أحـــمـــد مــــجــــذوب وأعـــــضـــــاء مــجــلــس 
إدارة شركات، شركة النيل والشركة 
السودانية للنقل النهري، وغيرهم، 
ضالعون في فساد تدمير مؤسسة 

النقل النهري الشهيرة.
وألغت اللجنة تسجيل منظمة 
«أنــــــــامــــــــل» الـــــخـــــيـــــريـــــة، واتـــهـــمـــتـــهـــا 
بجمع أمـــوال بــاســم المـــرأة والأطــفــال 
وتـــبـــديـــدهـــا، والـــحـــصـــول عــلــى قطع 
أراض وعقارات من بينها مستشفى 
يــخــدم جــنــوب الـــخـــرطـــوم، لـــم تكمل 

بناءه.

بدوره، قال عضو اللجنة وجدي 
صالح، إن اللجنة استردت ممتلكات 
منظمة «معارج للسلام والتنمية»، 
وتخص أسرة الرئيس المعزول عمر 
الــبــشــيــر، وتــمــلــك ١٤ عـــقـــارا، بينها 
مــدارس وأنــديــة ومحال تجارية في 

منطقة «كافوري» الراقية.
الــلــجــنــة  وأوضــــــــــح صــــالــــح أن 
اســـتـــردت ٧١ أرضــــا مــســجــلــة بــاســم 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لمــــنــــظــــمــــة الــــــدعــــــوة 
الإسلامية عطا المنان الحاج بخيت، 
والــــــذي شــغــل أيـــضـــا مــنــصــب وزيـــر 

الدولة بالخارجية.
كما استردت اللجنة ١٢٩ قطعة 
أرض سكنية مسجلة باسم مدير عام 
الشرطة الأسبق الفريق محمد نجيب 

الـــطـــيـــب، وعــــــدد ١٣١ قــطــعــة أخــــرى 
مسجلة باسم زوجته هند مصطفى.

الــلــجــنــة مـــا نسبته  واســــتــــردت 
٧٣ فــــي المــــائــــة مــــن أســـهـــم صــحــيــفــة 
«الرأي» العريقة، مسجلة باسم عبد 
الغني أحمد إدريس «صهر القيادي 
الإســـــــلامـــــــي غــــــــــازي صــــــــلاح الــــديــــن 
العتباني» وخالد غازي صلاح الدين 
الـــعـــتـــبـــانـــي، ومـــحـــمـــد غــــــازي صـــلاح 
لـــوزارة  الــديــن العتباني، وحولتها 

المالية.
وتوعدت اللجنة بالعمل خلال 
فـــتـــرة الإغـــــــلاق الـــكـــامـــل لــلــخــرطــوم، 
وعــــــــــدم الـــــتـــــوقـــــف حــــتــــى اســــــتــــــرداد 
المـــؤســـســـات الــكــبــرى الــتــي اســتــولــى 
عليها محاسيب نظام الإسلاميين 

المــــعــــزول، تــحــت أســـمـــاء عـــديـــدة من 
بـــيـــنـــهـــا الـــتـــمـــكـــين والـــخـــصـــخـــصـــة، 
والــتــخــلــص مـــن أصــــول الــحــكــومــيــة، 

والفساد والإفساد.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة عــضــو 
الــفــريــق أول ياسر  الــســيــادة  مجلس 
العطا، إن اللجنة التي يترأسها لا 
تعمل على التشفي من أحد، بل تعمل 
وفــــق الـــقـــانـــون، وأضـــــــاف: «نــطــمــئــن 
الجميع أننا نعمل داخلياً وخارجياً، 
بتوافق تام، وبكل الدقة والحكمة من 
أجــل اســتــرداد كل أمــوال وإمكانيات 
وقـــدرات الشعب الــســودانــي»، وذلــك 
رداً عـــلـــى إشـــــاعـــــات أطـــلـــقـــهـــا إعــــلام 
الــلــجــنــة منقسمة  بــــأن  الإســـلامـــيـــين 

على نفسها.

تجدد المطالب الدولية بوقف القتال وإبرام هدنة إنسانية

قتلى في معارك طرابلس وترهونة بين «الجيش الوطني» و«الوفاق»
القاهرة: خالد محمود

الــدعــوة الجديدة، التي  لم تجد 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  أطلقها الأمـــين 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، لإبــــرام هدنة 
إنــســانــيــة جـــديـــدة لــوقــف الــقــتــال في 
ليبيا أي استجابة لدى طرفي النزاع 
هـــنـــاك، حــيــث اســـتـــمـــرت المـــواجـــهـــات 
العسكرية، أمس، بين قوات «الجيش 
الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، 
وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز 

السراج.
وإلى جانب القتال الذي احتدم 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــــحــــــاور الـــعـــاصـــمـــة 
طـــرابـــلـــس، خــــاض الـــطـــرفـــان مــعــارك 
طــاحــنــة فــي مــديــنــة تــرهــونــة (غـــرب)، 
بعدما بدأت قوات «الوفاق» هجوماً 
مـــوســـعـــاً عـــلـــى المــــديــــنــــة الـــخـــاضـــعـــة 
الــوطــنــي»،  قـــوات «الــجــيــش  لسيطرة 
والــتــي تــعــد قــاعــدتــهــا الــرئــيــســيــة في 
الـــهـــجـــوم عــلــى طـــرابـــلـــس، الـــــذي بــدأ 
فــي الــرابــع مــن شهر أبــريــل (نيسان) 
الماضي، بعدما فقدت السيطرة على 

مدينة غريان.
وقــالــت «قـــوة حماية تــرهــونــة»، 
الــســراج، إن سلاح  المــوالــيــة لحكومة 
ـــــر أربـــع  الـــجـــو الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة دمّ
«الجيش الوطني»  لـ آليات عسكرية 
وســط تــرهــونــة، الــتــي تقع على بُعد 
٦٥ كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، 
وقـــال الــنــاطــق بــاســم عملية «بــركــان 
الـــــغـــــضـــــب»، الـــعـــقـــيـــد طــــيــــار مــحــمــد 
قــنــونــو، إن ســلاحــهــا الــجــوي قصف 
مــدرعــة وآلــيــة للجيش فــي تــرهــونــة، 
وتم استهداف خمسة أهداف للمواقع 
الــخــلــفــيــة، الــداعــمــة لــقــوات «الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي»، تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــقـــدم قـــــوات 

«الوفاق».
وأضاف قنونو أن قوات العملية 
«اقــتــحــمــت مــعــســكــر (الــــحــــواتــــم) في 
تــرهــونــة، واعــتــقــلــت ١٢ عــنــصــراً من 
عناصر (الجيش الوطني)، وغنمت 

٥ آليات مسلحة»، لافتاً في تصريح 
سابق إلى مقتل ٨ وأسر ٤ من عناصر 
«الجيش الوطني» خلال تقدم قوات 
«الوفاق» في محيط المدينة. إضافة 
إلـــــى تـــدمـــيـــر ثـــــلاث آلــــيــــات مــســلــحــة، 

والسيطرة على آلية أخرى.
وبعدما كرر ما وصفه بالإنذار 
الأخير إلى قوات «الجيش الوطني» 
فــــي المـــديـــنـــة بـــالاســـتـــســـلام، وتــعــهــد 
بــمــحــاكــمــة ســريــعــة وعـــادلـــة، أضـــاف 
في بيان له أمس، أن «قواتنا ما زالت 
تــواصــل تقدمها وفــقــاً للخطة، التي 
وضعتها غــرفــة العمليات فــي إطــار 
الـــســـلام»، رداً على  عملية «عــاصــفــة 
القصف المتواصل لأحياء العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس، وتـــــأديـــــبـــــاً لمــيــلــيــشــيــات 

المرتزقة».
قــالــت العملية إن «قــواتــهــا  كــمــا 
المــتــقــدمــة بـــاتـــجـــاه غـــريـــان اقــتــحــمــت 
بوابة (الويف)، الواقعة بين منطقتي 
الــعــربــان وتـــرهـــونـــة، وغــنــمــت آلــيــات 
عـــســـكـــريـــة، وأســــــــرت ٦ عـــنـــاصـــر مــن 

(الــجــيــش الــوطــنــي). ونــشــرت صــوراً 
لعدد مــن قــذائــف الــهــاون، مــؤكــدةً أن 
قواتها سيطرت عليها خلال تقدمها 
صـــبـــاح، أمـــــس، إلــــى أحــــد تــمــركــزات 
الجيش على مشارف الحدود الإدارية 

لمدينة ترهونة.
وفــي غضون ذلــك، طلبت غرفة 
الــســراج  لــقــوات  العمليات المشتركة 
مــــن مـــؤيـــديـــهـــا بــــمــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، ووســائــل الإعـــلام، عدم 
نــشــر مــعــلــومــات قــد تــكــون سبباً في 
إرباك العمليات العسكرية، والتي قد 

تشكل خطراً على حياة عناصرها.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «الأنــــــاضــــــول» 
التركية، عن مصدر بقوات «الوفاق»، 
أنــــــهــــــا أطـــــلـــــقـــــت عــــمــــلــــيــــة عـــســـكـــريـــة 
لاســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
ترهونة الاستراتيجية. كما شهدت 
مــعــظــم مـــحـــاور الـــقـــتـــال بــالــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، وفــي المنطقة الممتدة بين 
مــديــنــتــي ســـــرت ومـــصـــراتـــة (غـــــرب) 
الــبــلاد، في ساعة مبكرة من صباح 

أمــــس، قــصــفــاً مــدفــعــيــاً وصــاروخــيــاً 
مــتــبــادلاً، هــو الأعــنــف مــن نوعه منذ 
أن بــــدأت قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الرابع  زحفها لتحرير طرابلس في 
مــن شــهــر أبــريــل المـــاضـــي. واشــتــدت 
وطـــــــــــأة المــــــــعــــــــارك فـــــــي الـــــضـــــواحـــــي 
الجنوبية مــن طــرابــلــس، خصوصاً 
مــحــور (الـــهـــيـــرة)، الـــواقـــع عــلــى بُــعــد 
٦٠ كيلومتراً جنوب طرابلس، حيث 
«الــجــيــش  قــالــت مــصــادر عــســكــريــة بـــ
الوطني» إن قواته كبدت الميلشيات 
الموالية لحكومة السراج، والمدعومة 
بــالمــرتــزقــة المــوالــين لــتــركــيــا، خسائر 

فادحة.
وأعــلــن المــركــز الإعـــلامـــي لغرفة 
«عمليات الكرامة» أن قوات «الجيش 
الوطني كبّدت الميليشيات المسلحة 
خسائر فادحة بعد معارك في أكثر 
من جبهة». مشيراً بشكل خاص إلى 
اســتــهــداف حشد مــرتــزقــة فــي جبهة 
(الهيرة) تابعين لأسامة الجويلي، 
أحـــد أبــــرز الـــقـــادة المــيــدانــيــين لــقــوات 

«خــادم  «الـــوفـــاق»، والـــذي وصفته بـــ
إردوغان في ليبيا».

فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــالـــت شــعــبــة 
«الجيش الوطني»  الإعلام الحربي لـ
الــجــوي أسقطت  إن منصات دفــاعــه 
مــســاء أول مــن أمـــس، طــائــرة تركية 
مــســيّــرة، تــم رصــدهــا كــانــت تــحــاول 

الإغارة على مدينة ترهونة.
كـــانـــت الــشــعــبــة قـــد أعــلــنــت في 
الــعــســكــريــة، التي  إيــجــاز للعمليات 
قــوات «الجيش الوطني»  خاضتها 
أنــهــا أســقــطــت ثـــلاث طــائــرات تركية 
مُسيّرة، حاولت الإغارة على مواقعه 
وآلـــيـــاتـــه فـــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة، وفــي 
منطقة نسمة، بالقرب من مدينة بني 
وليد، وفي منطقة وادي الدينار على 

التوالي.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة 
غـــوتـــيـــريـــش عـــلـــى لــــســــان المـــتـــحـــدث 
باسمه، خلال مؤتمر صحافي عبر 
دائرة تلفزيونية في نيويورك، مساء 
أول من أمس، مطالبة المنظمة الدولة 
بهدنة إنسانية على وجــه السرعة، 
من أجل التركيز على جهود مكافحة 
وبــاء «كــورونــا». وحــذر مــن مخاطر 
اســـتـــمـــرار الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة عــلــى 
المــدنــيــين داخـــل طــرابــلــس، والمــنــاطــق 

المحيطة بها.
كـــمـــا أعـــــربـــــت مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
عن قلقها البالغ، إزاء تصاعد العنف 
في ليبيا خلال الأسابيع المنصرمة، 
واســتــهــداف المدنيين والمستشفيات 
والمرافق الطبية، المخصصة للتعامل 

مع جائحة «كورونا».
ودعــا الناطق باسم المفوضية، 
في بيان من مقرها في جنيف، جميع 
أطــراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام 
الفوري بوقف إنساني لإطلاق النار، 
مشيراً إلى تصاعد الأعمال العدائية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــــنــــداءات المــتــكــررة 

للتوصل إلى هدنة.

قذيفة دمرت سيارة في منطقة سوق الجمعة بضواحي العاصمة طرابلس (أ.ف.ب) 

مطالبة برفع الحصانة عن نائب بعد كشفه مقتل عناصر مخابرات  

موقع عسكري يفضح «نشاطاً جوياً تركياً» 
لنقل السلاح والجنود إلى ليبيا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف مــوقــع «إيتاميل رادار» 
الـــــتـــــركـــــي، المـــتـــخـــصـــص فـــــي رصــــد 
الـــرحـــلات الــجــويــة الــعــســكــريــة، عن 
نشاط جوي تركي مكثف فوق شرق 
المــتــوســط، تزامناً مــع إعــلان  البحر 
وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، 
أن سفنها وطائراتها الحربية تنفذ 
أنشطة تدريبية في البحر المتوسط.

وذكــر المــوقــع فــي تقرير موثق 
بــالــصــور أنــــه تـــم رصــــد ٣ طـــائـــرات 
تركية، وهــي في طريقها إلــى غرب 
لــيــبــيــا، واصــــفــــاً الــعــمــلــيــة الــجــويــة 
«المـــــهـــــمـــــة الـــــضـــــخـــــمـــــة». وأرفــــــــق  بــــــ
تــــغــــريــــدات لـــحـــســـابـــات تــتــبــع عــلــى 
«تـــويـــتـــر»، رجـــحـــت أن تـــكـــون هــذه 
الــرحــلات خــاصــة بنقل مقاتلين أو 

أسلحة من تركيا إلى ليبيا.
الــدفــاع التركية  وكــانــت وزارة 
قــد أعــلــنــت فــي بــيــان مقتضب عبر 
«تويتر»، أول من أمــس، عن تنفيذ 
تدريبات لقواتها الجوية في البحر 
المتوسط، قائلة إن طائرات القوات 
الــجــويــة الــتــركــيــة «تـــقـــوم بــأنــشــطــة 
تدريبية مع السفن الحربية التركية 

في البحر المتوسط».
الــــــــــوزارة،  أعـــلـــنـــت  وســــبــــق أن 
الـــســـبـــت قـــبـــل المــــاضــــي، عــــن تــنــفــيــذ 
تــدريــبــات قــصــف بــالــطــوربــيــد على 
أهداف مفترضة في البحر المتوسط، 
وقالت إن الغواصتين «تي جي جي 
بوراك رئيس»، و«تي جي جي جور» 
أجــــرتــــا بـــنـــجـــاح تــــدريــــبــــات قــصــف 
بــالــطــوربــيــد فـــي الــبــحــر المــتــوســط، 
وأطــلــقــتــا طـــوربـــيـــدات عــلــى أهـــداف 
مــفــتــرضــة لأغــــراض تــدريــبــيــة، دون 

مزيد من التفاصيل.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، طــالــبــت 

النيابة العامة من البرلمان التركي 
رفع الحصانة عن النائب من حزب 
«الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، 
للتحقيق مــعــه تــمــهــيــدا لمحاكمته 
بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل 
عـــنـــاصـــر مــــن المــــخــــابــــرات الــتــركــيــة 
فـــي لــيــبــيــا، بــعــد أن ســبــق اعــتــقــال 
٦ صـــحـــافـــيـــين، ورفــــــــع الـــحـــصـــانـــة 
عــــن نـــائـــب آخـــــر مــــن حـــــزب الــشــعــب 

الجمهوري، للسبب ذاته.
وأرجـــعـــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
إلــى البرلمان  الـــذي أرسلته  طلبها، 
النائب أوزداغ،  لرفع الحصانة عن 
إلـــــــى تــــعــــديــــه عــــلــــى قـــــانـــــون جـــهـــاز 
المــــخــــابــــرات، بــعــد أن عــقــد مــؤتــمــرا 
صحافيا بمقر البرلمان في فبراير 
(شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي كــــشــــف خـــلالـــه 
لــلــصــحــافــيــين عـــن مــعــلــومــات تفيد 
بـــمـــقـــتـــل عــــنــــاصــــر مـــــن المــــخــــابــــرات 
الــعــمــلــيــات العسكرية  فــي  الــتــركــيــة 

بليبيا.
وكــانــت الــســلــطــات الــتــركــيــة قد 
اعـــتـــقـــلـــت ٦ صـــحـــافـــيـــين، وطــالــبــت 
برفع الحصانة عــن عــدد مــن نــواب 
الــبــرلمــان، فيما تــعــرض سياسيون 
آخرون للاستجواب والتحقيق، أو 
الــعــزل مــن مناصبهم، بسبب نشر 
القتلى  تــقــاريــر أو تــدويــنــات حـــول 
الأتراك في ليبيا. كما اعتقلت قوات 
الأمن التركية باريش تورك أوغلو، 
مدير الأخبار في موقع «أودا تي» 
المــوقــع هوليا  الإخــبــاري، ومراسلة 
أنــبــاء عن  كيلينتش، بعدما نــشــرا 
مــقــتــل عــنــاصــر تــابــعــة لــلــمــخــابــرات 
التركية في ليبيا، ونقلهم إلى تركيا 
ودفنهم سرا. كما تم اعتقال رئيس 
تحرير الموقع باريش بهلوان بعد أن 
تحدث علانية عن هذه القضية، ثم 

قررت محكمة تركية حجب الموقع.

كما شملت الاعتقالات بسبب 
تـــقـــاريـــر عـــن جــــنــــازات الــعــســكــريــين 
الـــقـــادمـــين فــــي نـــعـــوش مــــن لــيــبــيــا، 
الــكــاتــب فــي صحيفة «يــنــي تشاغ» 
مــــراد أجـــيـــرال، ومــديــر الأخـــبـــار في 
صــحــيــفــة «يـــنـــي يـــشـــام» آي الــديــن 
قيصر، ورئــيــس تحريرها فرحات 

تشيليك.
ونـــشـــر أجـــــيـــــرال، وهـــــو كــاتــب 
عــمــود فــي صحيفة «يــنــي تــشــاغ»، 
والــخــبــيــر الأمـــنـــي عــبــد الـــلـــه أجـــار 
هـــــويـــــات وصـــــــور بـــعـــض الأتـــــــــراك، 
الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي لــيــبــيــا. واُكــتــشــف 
فــيــمــا بـــعـــد أن الــقــتــلــى عـــلـــى صــلــة 
الــتــركــيــة، وأنهم  المــخــابــرات  بجهاز 
أرســـلـــوا إلـــى ليبيا ضــمــن الــخــبــراء 
والــــعــــســــكــــريــــين، بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مــــع حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، بـــرئـــاســـة فــائــز 

السراج.
مـــــن جــــانــــبــــه، كــــشــــف الـــنـــائـــب 
الــقــتــلــى  أومـــيـــت أوزداغ أن هـــــؤلاء 
دفنوا دون القيام بالمراسم المعتادة 
التي تقام للجنود الذين يقتلون في 
المعارك، والذين تنظم لهم جنازات 
رســـمـــيـــة. وتــــحــــرك الادعـــــــــاء الـــعـــام 
لاتخاذ إجــراءات بحق من تناولوا 
هذا الموضوع، عندما قالت وسائل 
الإعلام القريبة من حكومة إردوغان 
إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر 
الكشف عن هوية عملاء المخابرات.

وكـــــــان إردوغـــــــــــان اعــــتــــرف فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي بــوقــوع 
قتلى من بين العسكريين الأتراك في 
إلــى مقتل اثنين فقط.  ليبيا، لافتا 
المــعــارضــة ومنتقدون  بينما قــالــت 
لــلــحــكــومــة إنـــــه يـــتـــم إخــــفــــاء الـــعـــدد 
الحقيقي للجنود وأفراد الأمن الذين 

قتلوا في ليبيا.

مصر تدعو أممياً 
لتخفيف عبء الديون 
عن الدول الأفريقية

القاهرة: سوسن أبو حسين

فـــي إطــــار تــحــركــات الــقــاهــرة دولـــيـــاً لمــواجــهــة 
«تــداعــيــات كــورونــا»، أعلنت الخارجية المصرية، 
أمس، أن بعثة البلاد لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك 
مـــع بــعــثــات كـــنـــدا وإيـــطـــالـــيـــا والــــبــــرازيــــل، نظمت 
اجتماعاً رفيع المستوى عن طريق الاتصال المرئي 
عــبــر الإنــتــرنــت حـــول «تحقيق الأمـــن الــغــذائــي في 
أفريقيا في ظل تحديات جائحة كــورونــا»، وذلك 
بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير 
عــام الأمــم المتحدة ومسؤولين من كندا وإيطاليا 
والـــبـــرازيـــل والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الـــثـــلاث المــعــنــيــة 

بقضايا الغذاء.
وحــســب بــيــان مــصــري، شـــارك السفير محمد 
إدريـــس، مــنــدوب مصر الــدائــم لــدى الأمـــم المتحدة 
بــنــيــويــورك، فـــي الاجـــتـــمـــاع، وأوضـــــح أنــــه يــهــدف 
إلــــى «إبـــــــراز تــبــعــات أزمـــــة كــــورونــــا الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية وأثرها على تحقيق الأمــن الغذائي 
على مستوى العالم خصوصاً في أفريقيا، واتخاذ 
خطوات سريعة فعّالة للحيلولة دون تفاقم معاناة 
القارة الأفريقية، حيث تواجه القارة تحديات جمّة 
فــي ظــل الأزمـــة الــراهــنــة مــع تــوقــف حــركــة التجارة 
والــنــقــل والــتــأثــر الــشــديــد لــســلاســل إمـــــداد الــغــذاء 
الــدولــي على دعم  العالمية، مما يستوجب العمل 
الــزراعــة في أفريقيا وتوفير الغذاء للفئات  قطاع 

الأشد احتياجاً».
وأشـــــار مـــنـــدوب مــصــر الـــدائـــم إلــــى «المـــبـــادرة 
المــصــريــة المــقــدمــة مــن خـــلال هيئة مكتب الاتــحــاد 
إلــى مجموعة (جــي ٢٠) لتخفيف عبء  الأفــريــقــي 
الراهنة،  الــدول الأفريقية في الظروف  الدين على 
بما يسمح بضخ الأموال اللازمة إلى قطاع الزارعة 
في أفريقيا لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة، كما 
الــصــادر عن اجتماع وزراء الزراعة  نــوه بــالإعــلان 
الأفارقة مؤخراً الذي يتضمن خطوات عملية لمواجه 
الأزمـــة ومنها توفير شبكات حماية وتيسيرات 
النقل  ملائمة للمزارعين، وتجاوز معوقات حركة 

والتجارة لتحقيق الأمن الغذائي في القارة».

«شبهات فساد» تحوم حول مسؤولين حاولوا «الإثراء» من وباء «كورونا»

حرج الحكومة التونسية
ُ
«صفقة مشبوهة» بطلها برلماني ت

تونس: المنجي السعيداني

الــعــامــة التونسية  الــنــيــابــة  كشفت 
أنــهــا فــتــحــت تــحــقــيــقــات حـــول شبهات 
فــســاد تــتــعــلــق بــصــفــقــة كــمــامــات طبية 
حصل عليها رجل أعمال يشغل منصب 
نــائــب فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي، وعضو 
لجنة الصناعة بالبرلمان. وجاء ذلك بعد 
أن أكدت عدة دوائر قضائية وحقوقية، 
فــي مقدمتها «هيئة مكافحة الفساد» 
(هيئة دستورية)، هذه الحادثة، وهو ما 
ضاعف منسوب الإحراج داخل حكومة 
إلـــيـــاس الـــفـــخـــفـــاخ، خـــاصـــة أن الــنــائــب 
الــبــرلمــانــي يــنــتــمــي إلــــى كــتــلــة الإصــــلاح 
الوطني الداعمة بقوة للائتلاف الحاكم.

وحــــــــول تـــفـــاصـــيـــل هــــــذه الــصــفــقــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة المــــشــــبــــوهــــة، أكــــــد الـــنـــائـــب 
البرلماني جلال الزياتي، الذي يمثل حزب 

«الــبــديــل التونسي» فــي كتلة الإصــلاح 
المنضمة إلــى الائــتــلاف الــحــاكــم، عضو 
لجنة الصناعة البرلمانية المتهم في هذا 
الملف، أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير 
الصناعة لصنع مليوني كمامة طبية، 
بصفته صاحب مؤسسة مختصة في 
هـــذا المـــجـــال، ولــيــس بصفته نــائــبــاً في 
البرلمان، وذلك قبل صدور الشروط التي 
حددتها الحكومة، الرامية إلى تصنيع 
نحو ٣٠ مليون كمامة طبية قبل رفع 

الحجر الصحي بصفة تدريجية.
وأضاف الزياتي موضحاً أن وزير 
الصناعة سأله إن كان قادراً على صنع 
نــحــو مــلــيــونــي كــمــامــة طــبــيــة فــي ظــرف 
زمني لا يزيد على أسبوعين، وبسعر 
لا يزيد على ١٫٩ دينار تونسي للقطعة 
(نــــحــــو٠٫٦٥ دولار). غــيــر أن  الــــواحــــدة 
وزيــر الصناعة يوسف بن صالح نفى 

أن يــكــون عــلــى عــلــم بـــأن المــصــنــع، الــذي 
طلب منه صناعة الكمامات الطبية، في 
ملكية نائب في البرلمان، وقال إن طلبه 
«لا يندرج ضمن الصفقات العمومية، 
بل مجرد طلب مباشر لتأمين كمية من 

الكمامات».
وفــي مقابل إنــكــار الــوزيــر معرفته 
بــالــنــائــب الـــبـــرلمـــانـــي، أكـــــدت مــنــظــمــات 
حــقــوقــيــة تـــتـــابـــع أنـــشـــطـــة الـــبـــرلمـــان أن 
الزياتي قدم، في ٢٨ من فبراير (شباط) 
الماضي، مداخلة خلال الجلسة العامة 
المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس 
الفخفاخ، كما أنه أصبح عضواً في لجنة 
الصناعة والطاقة التي ترأسها عبير 
موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، 
وهــي لجنة على علاقة وطــيــدة بــوزارة 
الصناعة وهياكلها الإداريــة المختلفة، 
وهو ما يجعل من الصعب تصديق أن 

وزيــــر الــصــنــاعــة لــم يــكــن يــعــرف نشاط 
الزياتي بعيداً عن البرلمان.

وكـــــانـــــت عـــبـــيـــر مـــــوســـــي، رئـــيـــســـة 
لجنة الصناعة بالبرلمان، أول من اتهم 
النائب البرلماني باللجنة التي ترأسها 
بالحصول على صفقة تصنيع مليوني 
كمامة بطريقة مخالفة للقانون، وأكدت 
الـــدســـتـــور يمنع  الــفــصــل (٢٥) مـــن  أن 
مـــشـــاركـــة نـــــواب الـــبـــرلمـــان فـــي صــفــقــات 
عــمــومــيــة، مــهــمــا كـــانـــت نــوعــيــتــهــا، أو 

الأطراف الموجهة لها.
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قــــدمــــت الــهــيــئــة 
التونسية لمكافحة الفساد خلال الأيام 
إلــى النيابة العامة  المــاضــيــة ١١ بــلاغــاً 
للتحقيق حـــول شــبــهــات فــســاد تتعلق 
بصفقتي تصنيع كميات من الكمامات 
الطبية. وقــد أكــدت الأبحاث القضائية 
وجــود دلائــل تثبت الاشتباه في فساد 

يحوم حول صفقتي تصنيع ٣٠ مليون 
كـــمـــامـــة واقــــيــــة غـــيـــر طـــبـــيـــة، ومــلــيــونــي 
كمامة من الصنف نفسه لفائدة وزارات 

الصناعة والصحة والتجارة.
وتــــعــــلــــقــــت شـــبـــهـــة الـــــفـــــســـــاد عــلــى 
وجـــــه الـــخـــصـــوص بــــوجــــود «تـــضـــارب 
مــصــالــح»، إثـــر تــــورط نــائــب فـــي لجنة 
الـــصـــنـــاعـــة بـــالـــبـــرلمـــان، يــمــلــك مــصــنــعــاً 
فـــي جــهــة الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي، فـــي هــذه 
الصفقة. كما استنكرت هيئة مكافحة 
الفساد الحصول على صفقات عمومية 
شفاهياً، دون التعامل بــأوراق رسمية 
الــتــفــويــت، أو عــن طريق  تــثــبــت عملية 
الــهــاتــف، مما يــؤكــد، بحسبها، وجــود 

شبهة المحاباة.
وكـــانـــت حــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ 
قد تعهدت، ضمن برنامج عملها الذي 
الــبــرلمــان، بمكافحة كل  تقدمت بــه أمــام 

أشــــكــــال الـــفـــســـاد الــــــذي عـــدتـــه «مــــرادفــــاً 
للإرهاب»، وذلك من خلال دعوتها إلى 
قــانــون مكافحة  تطبيق بعض فــصــول 
الإرهـــــــــــاب فـــــي حـــــق كــــبــــار المـــحـــتـــكـــريـــن 

والمتلاعبين بالأموال العمومية.
وفـــي ســيــاق ذلــــك، تــحــوم شبهات 
فساد حول بعض كبار موظفي الدولة، 
بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن رجـــال الأعــمــال 
الذين حاولوا الاستفادة من تفشي وباء 
«كورونا»، من خلال احتكار بعض المواد 
الأساسية المدعومة من الحكومة، أو من 
خــلال اقتناء معظم الأقمشة الموجودة 
فــي الأســــواق، بعد علمهم بمطابقتها 
لمــواصــفــات تصنيع الكمامات الطبية. 
ومــــن المــتــوقــع الاســـتـــمـــاع إلــــى عــــدد من 
المسؤولين عن هــذه الصفقات من أجل 
كشف حقيقة وجـــود شبهات «فــســاد» 

من عدمها.

رئيس الحكومة التونسية السابق دعا بلاده إلى «عدم التورط في الخلافات الليبية ـ الليبية»

العريض: حكومة الفخفاخ قادرة على التحكم في الأزمة السياسية... لكن بشروط
تونس: كمال بن يونس

أكد علي العريض، رئيس الحكومة 
التونسية وزيــر الداخلية الأسبق نائب 
رئـــــيـــــس حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة، فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «لا خــوف على  لـــ
تــونــس، أمنياً وعسكرياً، مــن المتغيرات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة فــي لــيــبــيــا»، ودعــا 
كــل ســاســة بـــلاده إلـــى «عـــدم الــتــورط في 
الخلافات الليبية - الليبية»، منوهاً بقرار 
السلطات التونسية تكثيف وجود قواتها 
المسلحة لمراقبة كامل شريطها الحدودي 
مع ليبيا، الممتد على مساحة ٤٥٠ كلم، 
وذلك بعد التصعيد العسكري الأخير في 

عدة مدن ومواقع عسكرية ليبية.
الــعــريــض إن تــونــس «تنسق  وقــــال 
تنسيقاً كاملاً مع الجزائر في موقفها من 
المستجدات داخــل ليبيا، وهما يدعمان 
التسوية السياسية، ويــعــدان أن لا حل 
لــيــبــي»،   - لــيــبــي  تــــوافــــق ســـيـــاســـي  دون 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «أمــــــن تـــونـــس ولــيــبــيــا 
مــتــشــابــكــان عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات»، وأن 
تقاطع المصالح الاقتصادية بين الشعبين 
وسلطات البلدين جعل من ليبيا وتونس 
«أقرب البلدان العربية إلى بعضها»، وهو 
ما يفسر توافد أكثر من مليوني ليبي إلى 
تونس سنوياً، أي ثلث الشعب، للسياحة 
أو عند توتر الأوضاع الأمنية في بلدهم 

ليبيا. وعلى هذا الأساس، دعا العريض 
إلـــى تــوظــيــف أوراق واقــتــراحــات تونس 

لدعم الحل السياسي في ليبيا.
وحـــول موقفه مــن رئــيــس الحكومة 
الــــتــــونــــســــيــــة الـــــحـــــالـــــي، نـــــــوه الـــعـــريـــض 
بـــالـــخـــصـــال الـــســـيـــاســـيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة 
لإلياس الفخفاخ، الذي كان وزيراً للمالية 
فــي حكومته، وعــد أن تصويت ١٧٨ من 
بين ٢١٧ عضواً في البرلمان، مؤخراً، على 
منحه تفويضاً واســعــاً خــلال الشهرين 
المقبلين لتسيير البلاد «مؤشر إيجابي 
جـــداً يــرجــح ســيــنــاريــو تــوســيــع الــقــاعــدة 
البرلمانية، والحزام السياسي للحكومة.  
وفي هذا السياق، حث العريض حكومة 

الـــفـــخـــفـــاخ عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن «مـــنـــاخ 
الــذي بــرز بعد تفشي  الوحدة الوطنية» 
وبــــــاء «كـــــورونـــــا» المـــســـتـــجـــد. ورجــــــح أن 
يوظف الفخفاخ هذا المناخ لينفتح على 

أطراف سياسية وبرلمانية جديدة.
الــحــكــومــة  تـــوقـــعـــاتـــه لأداء  وحــــــول 
الفترات المقبلة، رجح العريض أن  خلال 
تنجح في مهامها، لكنه رأى أنها يمكن 
أن «تعمل في ظروف أفضل، إذا نجحت 
في وضع حد للثنائية الموجودة حالياً، 
المتمثلة فــي «أغلبية برلمانية معارضة 
لــلــحــكــومــة، وأغــلــبــيــة حــكــومــيــة تشقها 
الــــخــــلافــــات». وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: 
«يمكن اعتبار الأزمـــات فرصة بالنسبة 

لــحــكــومــة الــفــخــفــاخ الـــتـــي يــجــب عليها 
توظيفها لكسب مزيد من الدعم الشعبي، 
وامتلاك حــزام برلماني، يضم على الأقل 

ثلثي النواب، أي ١٤٥ نائباً».
وبـــــخـــــصـــــوص تــــوقــــعــــاتــــه لـــفـــرص 
الاستقرار السياسي، ومستقبل الانتقال 
الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس ودول المنطقة، 
أعرب العريض عن «تخوفات جدية» من 
أن تتسبب هذه الصعوبات في استفحال 
الــعــنــف والـــجـــريـــمـــة مـــن جـــهـــة، وتـــراجـــع 
الـــحـــريـــات الــعــامــة والـــفـــرديـــة والانــتــقــال 
الديمقراطي لصاح «الأولــويــات الأمنية 
وقرارات الحزم السياسي»، بما يعني في 
نظره «العودة إلى عهد الاستبداد». وبهذا 

الخصوص، دعا العريض الحكومة إلى 
العمل على ضمان إعادة فتح مؤسسات 
الإنتاج والتصدير الصناعية والزراعية، 
وتـــخـــفـــيـــف الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الـــشـــامـــل، 
ضماناً للحد الأدنــى من المـــوارد وفرص 
التنمية. وبخصوص مصير المؤسسات 
الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية 
الــتــونــســيــة الــتــي أغــلــقــت أو أفــلــســت، أو 
بــاتــت مــهــددة بالتوقف، والــتــي تفاقمت 
أوضاعها بعد كورونا، أوضح العريض 
أن المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي المــــركــــزي لــحــزبــه 
(حركة النهضة) طلب رسمياً من رئيس 
اتــخــاذ إجـــراءات مالية لفائدة  الحكومة 

المؤسسات الإعلامية. 
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الكويت تبدأ أكبر إجلاء لمواطنيها من الخارج

مدن سعودية تستأنف عمل تطبيقات سيارات الأجرة... وعزل حيّين في الأحساء
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الــــســــعــــوديــــة أكـــبـــر 
حــــصــــيــــلــــة إصـــــــــابـــــــــات جـــــديـــــدة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
(كوفيد-١٩)، حيث أعلنت وزارة 
الصحة أمس (السبت)، تسجيل 
لــيــرتــفــع  ١١٣٢ إصـــابـــة جــــديــــدة، 
إجمالي حالات الإصابة إلى ٨٢٧٤ 
حالة، مع عــدد قياسي كذلك في 
حصيلة يومية لحالات التعافي 
بلغت ٢٨٠، ليبلغ الإجمالي ١٣٢٩ 

حالة تعافٍ.
وقـــال محمد الــعــبــد الــعــالــي، 
المتحدث الرسمي باسم الصحة 
السعودية، إن ٧٤٠ حالة اكتشفت 
مــن خـــلال المــســح الــنــشــط، بينما 
١٩١ حالة من الحالات الموجودة 
في دور الضيافة الصحية، وبقية 
الحالات الـ٢٠١ هي حالات مخالطة 
اجتماعياً. وأوضح العبد العالي 
الــــفــــحــــوص أســهــمــت  أن زيـــــــــادة 
فــي الــوصــول إلــى المــصــابــين قبل 
تأخر حالاتهم، مــؤكــداً أن الفرق 
المختصة تواصل عمليات المسح 

في مساكن العمال.
وأشار المتحدث إلى أن مدينة 
مكة المكرمة سجلت أكثر حالات 
الإصابة بواقع ٣١٥ حالة، بينما 
سجلت جدة ٢٣٦ حالة والرياض 
٢٢٥ حــالــة والمــديــنــة المــنــورة ١٨٦ 
حالة والدمام ٨٨ حالة والجبيل 
٢٧ حالة وتبوك ١٣ حالة والطائف 
١٠ حـــــالات والـــهـــفـــوف ٦ حـــالات 
وبريدة ٥ حالات والخبر والقنفذة 
٤ حالات لكل منهما، وحالتين في 
الــظــهــران وأبـــهـــا، وحــالــة واحـــدة 
فـــي بــيــشــة والمــظــيــلــف وخــمــيــس 
مشيط وثريبان وعنيزة وجازان 

والبكيرية وحائل والجفر.
كــــمــــا أعــــلــــن خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي تسجيل ٥ حالات وفاة 
جديدة لسعودي عمره ٣٤ عاماً، 
وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم 
بين ٤٥ و٨٠ عاماً، ليرتفع إجمالي 

عدد الوفيات إلى ٩٢ حالة.
فـــي غــضــون ذلــــك، تستأنف 
المــدن السعودية عمل  فــي بعض 
مركبات الأجرة العامة بتطبيقات 
الهاتف، خلال فترات السماح في 
المـــــدن الـــتـــي لا يــطــبــق بــهــا المــنــع 
الكلي للتجول، وفق الاشتراطات 
والمتطلبات التي تضعها الجهات 
المــعــنــيــة بــتــنــظــيــم هـــــذا الــنــشــاط 
حــالــيــاً. وأعــلــن المــهــنــدس صالح 
الــجــاســر وزيـــر الــنــقــل الــســعــودي 
يــوم أمــس، صــدور موافقة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز، على استئناف  بــن عبد 

العمل في بعض المــدن. وأوضــح 
أن فــريــق عــمــل مــتــخــصــصــاً ضم 
جــــــهــــــات عـــــــــدة وضـــــــــع ضـــــوابـــــط 
مـــحـــددة ومــقــنــنــة لـــذلـــك، لضمان 
الأخــــذ بــالاعــتــبــار أعــلــى معايير 
الــــســــلامــــة حــــفــــاظــــاً عــــلــــى صــحــة 

الركاب والسائقين.
الــــــجــــــاســــــر أن هـــــذه  وأكــــــــــــد 
القرارات تأتي تقديراً من القيادة 
لوضع منشآت القطاع الخاص 
الــــتــــي تــــأثــــرت أعـــمـــالـــهـــم بــســبــب 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
فيروس كورونا، ومنها منشآت 
قــطــاع الأجــــرة ولــدعــم الــعــمــل في 
تـــطـــبـــيـــقـــات تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات 
التي يعول عليها كثيراً في هذه 
الــــظــــروف خــصــوصــاً فـــي أوقــــات 

الذروة. 

عزل أحياء في الأحساء

وفي إطار توسيع الإجراءات 
لمــحــاربــة كــورونــا، أعلنت وزارة 
الداخلية السعودية، أمس، عزل 
والفاضلية)  (الفيصلية  حــيــين 
في مدينة الأحساء شرق البلاد، 
ومنع الدخول إليهما أو الخروج 
مــنــهــمــا، ومــنــع الــتــجــول فيهما 
على مدار ٢٤ ساعة، حتى إشعار 

آخر.
وأوضح مصدر مسؤول في 
الوزارة أن الإجراءات الاحترازية 
الصحية الإضافية جــاءت على 
ضـــــــوء الــــتــــوصــــيــــات الـــصـــحـــيـــة 
المـــقـــدمـــة مــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
بــــــضــــــرورة تـــعـــزيـــز الإجـــــــــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة لــلــحــد 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـــورونـــا 

المــســتــجــد، وحــفــاظــاً عــلــى صحة 
وسلامة المواطنين والمقيمين.

كــمــا أوضـــحـــت الـــــــوزارة أنــه 
يــســمــح لــســكــان الــحــيــين المــشــار 
بــالــخــروج مــن منازلهم  إلــيــهــمــا 
لــلاحــتــيــاجــات الــضــروريــة، مثل 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، والــتــمــويــن، 
وذلــــــــــك داخــــــــــل نـــــطـــــاق مــنــطــقــة 
الــعــزل خــلال الــفــتــرة مــن الساعة 
السادسة صباحاً وحتى الثالثة 
عــصــراً، فــي حــين تستمر جميع 
النشاطات المصرح لها بممارسة 
مهامها خلال أوقات منع التجول 
فـــي الــحــيــين المـــعـــزولـــين صــحــيــاً، 

وذلك في أضيق الحدود.
قــــــررت وزارة  المــــقــــابــــل،  فــــي 
الداخلية تطبيق النموذج الموحد 

للتنقل من منسوبي القطاعات 
الحيوية والعاملين في الأنشطة 
المستثناة من منع التجول، في 
جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة اعــتــبــاراً 
مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة مـــن عصر 
يــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، وذلـــك بعد 
أن عــمــدت عــلــى تــحــديــث نــمــاذج 
«تـــصـــاريـــح الــتــنــقــل خــــلال فــتــرة 

المنع» للفئات المستثناة.

الكويت
الــيــوم، مرحلة  تبدأ الكويت 
الإجــــــلاء الـــكـــبـــرى لـــرعـــايـــاهـــا في 
الــــــــخــــــــارج، حــــيــــث أكــــــــد يـــوســـف 
الـــجـــاســـم رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة الخطوط الجوية الكويتية 
أن «الكويتية» مستعدة وجاهزة 

لمرحلة الإجلاء الكبرى، موضحاً 
أنه تم اعتماد الجداول الخاصة 
بـــالـــرحـــلات الـــتـــي ســتــبــدأ الــيــوم 
(الأحــــد) وتمتد إلــى الــســابــع من 
مايو (أيار) المقبل، مشيراً إلى أن 
الخطوط الكويتية ستنفذ الجزء 
الأكبر من هذا الإجلاء، باعتبارها 
الناقل الوطني الرئيسي للدولة 
بالتعاون مع «طيران الجزيرة».

وستتولى الخطوط الكويتية 
تــشــغــيــل ٤٠ رحـــلـــة مـــوزعـــة على 
الفترة  الأيـــام الثلاثة الأولـــى مــن 
المــحــددة لــرحــلات الإجـــلاء بواقع 
١٣ رحــلــة فــي أول يــومــين، ثــم ١٤ 
رحلة في اليوم الثالث، وسيكون 
الــوصــول الأول لــرحــلات الإجــلاء 
في الساعة السابعة صباح اليوم 

(الأحـــــــــد)، لــلــرحــلــة الـــقـــادمـــة مــن 
دبــي وسيتوالى بعدها وصــول 

الرحلات.
وأضاف الجاسم أن الخطوط 
الكويتية حالياً بصدد أداء دورها 
المطلوب منها في المرحلة الأخيرة 
لـــــلإجـــــلاء الـــكـــبـــيـــر لـــلـــمـــواطـــنـــين 
العائدين من الخارج الذي تشرف 
عليه وزارة الخارجية بالتنسيق 
مع الإدارة العامة للطيران المدني.
الـــصـــحـــة  وزارة  وســــجــــلــــت 
الكويتية أمــس ٩٣ حالة إصابة 
جــــــــديــــــــدة بــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد لــيــرتــفــع عـــدد إجــمــالــي 
المــصــابــين فـــي الـــبـــلاد إلــــى ١٧٥١ 
، مـــع تــســجــيــل حـــالـــة وفـــاة 

ً
حـــالـــة

جديدة لمقيم ليرتفع عدد المتوفين 

فيها إلــى ٦ أشــخــاص. فيما بلغ 
 بعد 

ً
المــتــعــافــين ٢٨٠ حـــالـــة عــــدد 

شفاء ٢٢ حالة جديدة خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية.

البحرين
الــــصــــحــــة  وزارة  أشــــــــــــــارت 
إلـــى مــواصــلــة إجـــراء  البحرينية 
فــحــوصــات مــخــتــبــريــة لــفــيــروس 
كــورونــا، لأخــذ عينات عشوائية 
لمجموعة من المواطنين والمقيمين 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة، 
وذلــك عــن طريق خدمة الفحص 
بالمركبات بمركز الفحص بمركز 
الـــبـــحـــريـــن الـــــدولـــــي لـــلـــمـــعـــارض 
والمــــؤتــــمــــرات فـــي إطـــــار الــجــهــود 
المبذولة ضمن الحملة الوطنية 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
والإجــــــــــــــراءات   ،(١٩-COVID)
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية 
التي تقوم بها المملكة للحد من 

انتشار الفيروس.
وأوضــحــت الـــوزارة أن هيئة 
المعلومات والحكومة الإلكترونية 
تقوم باختيار ٢٠ شخصاً بشكل 
عـــــشـــــوائـــــي مــــــن كــــــل المـــجـــمـــعـــات 
السكنية في البحرين على مدى 
١٢ يــومــاً، لتستهدف بــذلــك أكثر 
مــن ٩ آلاف شــخــص، يتم إرســال 
رســائــل نصية لهم تحدد موعد 

الفحص.
كــمــا أكــــدت الــــــوزارة أن على 
جميع من يتم اختيارهم إحضار 
وبإمكانهم  الشخصية  البطاقة 
إحـــضـــار مـــن يــرغــبــون مـــن أفــــراد 
الأســــــــــــرة فــــــي المـــــركـــــبـــــة نــفــســهــا 
لإجــــــراء الــفــحــص المــخــتــبــري، إذ 

يستغرق الفحص مــدة ٥ دقائق 
فـــقـــط لـــلـــشـــخـــص، وتــــهــــدف هـــذه 
الــفــحــوصــات إلــــى تــعــزيــز صحة 
وســــلامــــة الـــجـــمـــيـــع، والــــحــــد مــن 

انتشار الفيروس.

سلطنة عمان

فيما سجلت سلطنة عمان 
بــفــيــروس  ١١١ إصــــابــــة جــــديــــدة 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد خــــــلال الـــــــ٢٤ 
ساعة الماضية، لترتفع حصيلة 
الإصابات إلى ١١٨٠ حالة. وأفادت 
وزارة الصحة العمانية بــأن ٣٣ 
مـــن الـــحـــالات المــســجــلــة لمــواطــنــين 
عمانيين، و٧٨ لغير العمانيين، 
فيما بلغ عدد الوفيات ٦ حالات، 
مشيرة إلى أن ١٧٦ حالة تماثلت 

للشفاء.
فــــــيــــــمــــــا أطـــــــلـــــــقـــــــت الــــلــــجــــنــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــولايــــة المــضــيــبــي 
بــــمــــحــــافــــظــــة شــــــمــــــال الــــشــــرقــــيــــة 
بــــالــــســــلــــطــــنــــة مـــــــــبـــــــــادرة ضـــمـــن 
الـــجـــهـــود المــجــتــمــعــيــة لــتــخــفــيــف 
الآثـــــــــــار الــــنــــاتــــجــــة عــــــن جـــائـــحـــة 
فيروس «كوفيد-١٩»، حيث تقوم 
اللجنة بالمسح الميداني لتحديد 
الأفــــراد والأســـر المــعــســرة بتقديم 
المساعدات العينية لهم من خلال 
الــخــيــري وفــريــق  فــريــق المضيبي 
نيابة سناو الخيري وفريق نيابة 

سمد الشأن الخيري.

قطر

فـــي حـــين أعــلــنــت قــطــر أمـــس، 
تسجيل ٣٤٥ حالة إصابة جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
ليصل إجمالي الحالات المصابة 
إلى ٥٠٠٨ حالات، وشفاء ٤٦ حالة 
من المرض، ليصل إجمالي حالات 
قـــطـــر ٥١٠ حــــــالات،  فــــي  الــــشــــفــــاء 
بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة 
واحــدة تعود لمواطن قطري يبلغ 
من العمر ٥٩ عاماً بعدما أصيب 

بأزمة قلبية أدت إلى وفاته.
وأوضــحــت الصحة القطرية 
أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات 
الإصــــابــــة الـــجـــديـــدة يـــعـــود لــعــدة 
أسباب؛ وهي أن انتشار الفيروس 
بدأ يدخل في مرحلة الذروة التي 
قد تستمر في الزيادة لفترة قبل 
بــــالانــــخــــفــــاض، مــشــيــراً  تــــبــــدأ  أن 
الــحــالات الجديدة  إلــى أن معظم 
تــعــود للعمالة الــوافــدة، فــي حين 
أن الـــنـــســـبـــة الأقـــــــل مــــن الــــحــــالات 
تعود إلى مواطنين ومقيمين، إما 
مخالطين داخل الأسرة نفسها أو 

في إطار محيط العمل.

فرق وزارة الصحة خلال إجراء المسح الطبي الميداني في محافظة الأحساء شرق السعودية (الشرق الأوسط)

ز عملها على مناطق الكثافات السكانية
ّ
«المسح الميداني» ترك

الدمام: عبيد السهيمي

فيما يشبه السباق مع الزمن، تسعى وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة للكشف عــن بـــؤر فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» فـــي مـــواقـــعـــهـــا، عــبــر إجــــــراء الــفــرق 
الطبية فحوصا ميدانية وعمليات تقص وبائي 
لــلــحــالات المــصــابــة بــالــفــيــروس فـــي مــواقــعــهــا، 
لــلــكــشــف عـــن المــصــابــين والمــخــالــطــين لــلــحــد من 

انتشار الفيروس.
ينفذ فريق التقصي الوبائي في المنطقة 
المــيــدانــي في  الــشــرقــيــة، جـــولات مكثفة للمسح 
الأحــيــاء الأكثر كثافة سكانية مثل حي الأثير 
في الدمام، الــذي منع الخروج منه أو الدخول 
إليه على مدار ٢٤ ساعة. وأول من أمس، بدأت 
الفرق الطبية للتقصي الوبائي حملة واسعة في 
أحياء الخبر الجنوبية ذات الكثافة السكانية 

ومــــواقــــع الـــعـــمـــالـــة، وكــــذلــــك حــــي الــفــيــصــيــلــيــة 
بمحافظة الأحساء، عمليات المسح طبي لسكان 
هذه الأحياء للتأكد من سلامتهم من الإصابة 

بفيروس كورونا.
واتخذت السعودية عدة إجراءات، أبرزها 
تقديم العلاج مجاناً للمقيمين وحتى المخالفين 
منهم سيقدم لهم العلاج دون أن يجري سؤالهم 
عــن وضعهم الــقــانــونــي، كــذلــك فتحت المـــدارس 
الــذيــن لا تتوفر  إيـــواء وسكن للعمالة  كمرافق 
فـــي مــســاكــنــهــم الــــشــــروط الــصــحــيــة، وأبـــرزهـــا 
شــرط التباعد الاجتماعي للتقليل مــن فرص 
انتشار الفيروس. وبدأت «الصحة» في محافظة 
الأحساء بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية 
المعنية بتنفيذ المسوحات النشطة داخل الأحياء 
بشكل مكثف، للوصول للأشخاص المصابين 

بفيروس كورونا في منازلهم.

وأكــــــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــســــدرانــــي المــنــســق 
الإعلامي للشؤون الصحية بمحافظة الأحساء 
أن الفرق الطبية المتخصصة، والبالغ عددها 
١٣، اســتــهــدفــت الأحـــيـــاء عــالــيــة الـــخـــطـــورة أو 
الأماكن ذات الكثافة العالية والمكتظة بالسكان 
الــتــي يــكــثــر فــيــهــا احــتــمــالــيــة انــتــشــار وتفشي 
الأوبئة، إضافة إلى سكن العاملين والعاملات 
في المنشآت الصحية. وتابع: «يقوم الممارسون 
المــواقــع لإجــراء  إلــى تلك  الصحيون بالوصول 
الــفــحــوص والمـــســـحـــات الــطــبــيــة والــتــشــخــيــص 
المخبري كإجراء استباقي للتأكد من الوضع 
الصحي للسكان، مما يساهم في الكشف المبكر 
لــلــحــالات المــصــابــة حــتــى لـــو لـــم تــظــهــر عليهم 
أعــــــراض، مــمــا يــســهــل عــمــلــيــة حــصــر الــحــالات 
والمـــخـــالـــطـــين لـــهـــا لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار المــــرض 

والسيطرة عليه».

السعودية تعيد رعاياها من لوس أنجليس 
في رحلة استغرقت ٤٠ ساعة

جدة: «الشرق الأوسط»

فــــــــي رحـــــــلـــــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
الــســعــوديــة استغرقت  للخطوط 
الـــســـعـــوديـــة  أعــــــــادت  ٤٠ ســــاعــــة، 
١٨٧ مواطناً ومواطنة من لوس 
أنجليس إلى العاصمة الرياض 
ضمن الرحلات الاستثنائية التي 
يتم تسييرها لإعادة الراغبين من 

السعوديين إلى بلدهم.
وتـــــــعـــــــد رحـــــــلـــــــة الــــــطــــــيــــــران 
لمــا تطلب تشغيلها  استثنائية 
من اتخاذ إجراء غير مسبوق لدى 
ل في تنفيذ 

ّ
شركات الطيران، تَمث

رحلتي ذهـــاب وعـــودة إلــى أبعد 
الــدولــيــة بأربعة أطقم  وجهاتها 
مـــن المــــلاحــــين، تــضــم ٨ طــيــاريــن 
القيادة،  ومساعديهم لمقصورة 
و٣٥ مــــضــــيــــفــــاً ومــــضــــيــــفــــة فـــي 
الــضــيــوف، وبمجموع  مقصورة 
٤ ملاحين تولوا بالتناوب مهام 
القيادة والخدمة الجوية ذهاباً 
وإيــــابــــاً دون مــبــيــت فــــي مــحــطــة 

الوصول لرحلة الذهاب.
وحـــــطّـــــت طـــــائـــــرة الـــخـــطـــوط 
الـــســـعـــوديـــة مــــن طـــــــراز «بـــويـــنـــغ 
٧٧٧» بمطار الملك خالد الدولي، 
الــــجــــمــــعــــة، وعــــلــــى مـــتـــنـــهـــا ١٨٧ 
مواطناً ومواطنة، والقادمة من 
لـــــوس أنــجــلــيــس الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
رحــلــتــهــا رقــــم «SV٤٢»، بــعــد أن 
قــطــعــت مــــا يــــقــــارب الــــــــــ١٣٫٤ ألـــف 
كــيــلــومــتــر فـــي ١٧ ســـاعـــة طــيــران 

تقريباً.
وغــــادرت الــرحــلــة، الــتــي تعد 
أطــول رحــلات الــطــيــران المباشرة 
المجدولة دولياً، مطار الملك عبد 
الــعــزيــز الـــدولـــي بــجــدة فــي تمام 
الــــ٨ صــبــاح «الخميس»  الــســاعــة 
وحلّقت باتجاه لــوس أنجليس 
نــــحــــو ١٧ ســـــاعـــــة مــــتــــواصــــلــــة، 
واســـتـــغـــرق مــكــوثــهــا عــلــى أرض 
المـــطـــار ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، 
تـــم خــلالــهــا اســتــقــبــال المــواطــنــين 
الـــــعـــــائـــــديـــــن لــــلــــوطــــن عــــلــــى مــتن 
الطائرة وتقديم واجب الضيافة 

لهم بعد ترتيب جلوسهم وفق 
الإجراءات الاحترازية وتعليمات 

وإرشادات وزارة الصحة.
إلــى مطار  ووصلت الطائرة 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي بجدة 
عند الساعة السادسة مساء أول 
من أمس (الجمعة)، وبقيت على 
أرض المطار ٩٠ دقيقة تم خلالها 
تــــمــــويــــن الـــــطـــــائـــــرة بـــالـــوجـــبـــات 
والوقود. وتولى طاقم جديد من 
الــطــيــاريــن والمــلاحــين بالخطوط 
السعودية قيادة رحلة المواصلة 
ــــــريــــــاض لــنــقــل  مــــــن جـــــــدة إلـــــــى ال
الضيوف إلى وجهتهم النهائية 
إلى مطار الملك خالد في الرياض، 

عند التاسعة مساء الجمعة.
الـــخـــطـــوط  يُـــــذكـــــر أن رحــــلــــة 
الـــســـعـــوديـــة مـــن جــــدة إلــــى لــوس 
أنجليس ثــم إلــى الــريــاض مــروراً 
بــجــدة ســجّــلــت رقــمــاً قياسياً في 
مسافتها وزمنها وعدد الملاحين 
عـــــلـــــى مــــتــــنــــهــــا، لــــكــــنــــهــــا لـــيـــســـت 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي يـــتـــم تــشــغــيــلــهــا 
بجهود مضاعفة في هذه الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة، حــيــث تـــم -ويــتــم- 
تشغيل العديد من الرحلات إلى 
وجــهــات أخـــرى فــي أقــصــى شــرق 
آسيا وأوروبا والولايات المتحدة 
وأفــــريــــقــــيــــا لإعـــــــــــادة المــــواطــــنــــين 

الراغبين في العودة.

مغادرة مواطنين سعوديين مطار لوس أنجليس في الولايات المتحدة (واس)

ت العائدين إلى الرياض (واس)
ّ
طاقم الملاحة بالطائرة التي أقل

الإمارات تفرض غرامة على ناشري معلومات مغلوطة حول «كورونا»
دبي: «الشرق الأوسط»

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 
قــــــــــــراراً بــــخــــصــــوص نــــشــــر وتـــــبـــــادل 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــصــــحــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بــــــــالأمــــــــراض الـــــســـــاريـــــة والأوبـــــــئـــــــة، 
والمــعــلــومــات الــخــاطــئــة ذات الــعــلاقــة 
بــــصــــحــــة الإنــــــــســــــــان، وذلــــــــــك بـــهـــدف 
الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، 
والـــتـــصـــدي لأي مـــعـــلـــومـــات صــحــيــة 
مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية 
فـــي المــجــتــمــع، وتــعــمــل عــلــى تضليل 

الــــرأي الــعــام. ويــنــص الــقــرار عــلــى أن 
تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
والــجــهــات الصحية بــالإعــلان عــن أي 
معلومات صحية، وإصــدار واعتماد 
الإرشـــــــــــــادات الـــصـــحـــيـــة فـــــي الــــبــــلاد، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إصـــــــدار الإرشــــــــادات 
الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــالأوبـــئـــة 
بعد اعــتــمــاد الهيئة الوطنية لإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء 
فــإنــه يــحــظــر على  الإمـــاراتـــيـــة «وام»، 
أي شــخــص بـــنـــاء عــلــى الــــقــــرار نشر 

أو إعــــادة نــشــر أو تــــداول المــعــلــومــات 
أو الإرشـــــــادات الــصــحــيــة الــكــاذبــة أو 
المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة 
رســمــيــا، أو غــيــر المــعــتــمــدة مــن وزارة 
الــصــحــة ووقـــايـــة المــجــتــمــع أو الجهة 
الــصــحــيــة أو تــخــالــف مـــا تـــم الإعـــلان 
عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام 
المــرئــيــة،  المــــقــــروءة أو  المــســمــوعــة أو 
أو وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو 
المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية 
المعلومات أو غيرها من طرق النشر 
أو التداول. ويتم فرض غرامات تصل 

قيمتها لـ٢٠ ألف درهم (٥٤٤٤ دولارا) 
عــلــى المــخــالــفــين، حــيــث تــتــولــى وزارة 
الــصــحــة ووقـــايـــة المــجــتــمــع أو الجهة 
الــغــرامــة ومتابعة  الــصــحــيــة بــفــرض 

الالتزام بتنفيذ القرار.
ويــأتــي الـــقـــرار وفــقــاً لمــا جـــاء في 
الــجــهــود الحكومية  «وام» فــي ضــوء 
لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، 
وتــزويــدهــم بــالــحــقــائــق والإرشــــــادات 
والإجـــــراءات الصحيحة، ومــن خلال 
متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر 
حكومية معتمدة، بعيداً عن مروجي 

الإشاعات والأخبار المغلوطة.
فـــي حـــين يــجــب عــلــى الـــــــوزارات 
والــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الاتــــحــــاديــــة 
والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية 
لإدارة الــطــوارئ والأزمـــات والــكــوارث 
قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة 
ذات صلة بالمعلومات الصحية التي 
تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها 
الــرســمــيــين فــي هـــذا الــصــدد، عــلــى أن 
يقوم مكتب الاتصال لحكومة الإمارات 
فـــي الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الـــــوزراء 

باختيار المتحدثين واعتمادهم.

الرئيس المصري يوجّه بمواصلة الجهود لإعادة العالقين حول العالم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وجــــــه الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
«مواصلة الجهود  الفتاح السيسي، بـ
المــواطــنــين العالقين  الحالية لإعـــادة 
فــــــي الــــــخــــــارج بـــمـــخـــتـــلـــف المـــنـــاطـــق 
الجغرافية حول العالم، وفق تصور 
مــتــكــامــل الــــجــــوانــــب، وضـــمـــن خــطــة 
الـــدولـــة الــشــامــلــة لمــواجــهــة تــداعــيــات 
أزمــــــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
وبما يتسق مع الإجــراءات الصحية 
والاحــــــتــــــرازيــــــة الــــخــــاصــــة بـــأحـــكـــام 
الــــدخــــول عــبــر مــنــافــذ الـــــدولـــــة». في 
حـــين احــتــفــل الأقـــبـــاط، مــســاء أمـــس، 
«عــيــد الــقــيــامــة» أو «عــيــد الفصح»  بـــ
داخـــــــل المــــــنــــــازل، وخــــلــــت الـــكـــنـــائـــس 
الــعــيــد، وغــادر  مــن المحتفلين عشية 
قداس صلاة العيد مقر الكاتدرائية 
المرقسية بضاحية العباسية شرق 
البابا  القاهرة، لأول مــرة، إذ تــرأس 
تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية 
بــطــريــرك الــــكــــرازة المــرقــســيــة، صــلاة 
القداس في دير الأنبا بيشوي بوادي 

النطرون.
وأكدت الرئاسة المصرية، أمس، 
أن «الـــرئـــيـــس الــســيــســي اجــتــمــع مع 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، وســــامــــح شــكــري 
وزير الخارجية، ونبيلة مكرم وزيرة 
الــدولــة للهجرة وشــــؤون المصريين 
بـــالـــخـــارج، وخـــالـــد الــعــنــانــي وزيـــر 

السياحة والآثار، ومحمد منار عنبة 
وزيـــر الــطــيــران المــدنــي، لاســتــعــراض 
موقف المصريين العالقين في الخارج 
من غير المقيمين». وأوضــح السفير 
بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، أن «الرئيس اطلع 
على حصر شامل بعدد وتوزيع ما 
تــبــقــى مـــن المــصــريــين الــعــالــقــين على 
مــســتــوى الــعــالــم مـــن غــيــر المــقــيــمــين، 
فضلاً عن جهود الحكومة لإعادتهم 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع ســــلــــطــــات الــــــــدول 
إلــى قواعد  المناظرة، وذلــك استناداً 
وجــداول زمنية خاصة، يتم الإعلان 
عنها من خلال السفارات المصرية في 

الـــخـــارج»، مضيفاً: «تـــم اســتــعــراض 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة 
المطبقة حالياً مع المواطنين العائدين 
لمـــصـــر، لــلــتــأكــد مـــن عــــدم إصــابــتــهــم 
بالفيروس، بما فيها إجراء الكشف 
الطبي فــور الــوصــول إلــى المــطــارات، 
مــن خــلال تعميم اخــتــبــارات الكشف 
الــــســــريــــع، وكـــــــذا الانــــتــــقــــال لـــلإقـــامـــة 
بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــا يـــتـــم عـــقـــب ذلـــك 
مــن تعقيم وتطهير لكافة مكونات 
ومـــرافـــق مـــطـــارات اســتــقــبــال رحــلات 
العودة، وكذلك تطهير أماكن العزل 

بعد إخلائها».

كما أشاد الرئيس السيسي، من 
جهة أخرى، «بما يجمع أبناء الشعب 
المــصــري، مسلميه ومسيحييه، من 
روابـــــط ومــشــاعــر طــيــبــة وصـــادقـــة»، 
جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها 
إلى البابا تواضروس الثاني، أمس، 

بمناسبة العيد.
وترأس البابا تواضروس صلاة 
القداس، مساء أمس، كما ترأس عدد 
من أساقفة الكنيسة قداسات العيد 
فــــي مــــقــــرات مـــطـــرانـــيـــاتـــهـــم وداخــــــل 
الأديـــرة، بــدون حضور شعبي، وتم 
بث الصلوات عبر القنوات الفضائية 
وصفحات الكنائس على «فيسبوك»، 

ليشارك الأقباط الصلاة من المنازل. 
فــيــمــا طــالــب تــــواضــــروس، الأقـــبـــاط، 
«الـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــازل خـــــلال (عــيــد  بــــ

القيامة) للوقاية من (كورونا)».
وكــــان بــابــا الأقـــبـــاط مــعــتــاداً أن 
يصلي القداس عشية العيد في مقر 
الــكــاتــدرائــيــة بــالــعــبــاســيــة، بحضور 
مندوب عن الرئيس المصري، وعدد 
مــن الــــوزراء وســفــراء الـــدول العربية 
والأجــنــبــيــة، والــســيــاســيــين ورؤســـاء 
الأحـــزاب والنقابات، والشخصيات 
الــعــامــة، ومـــئـــات الأقـــبـــاط، كــمــا كــان 
مــعــتــاداً أيــضــاً أن يستقبل التهاني 
فــــــي المـــــقـــــر الـــــبـــــابـــــوي صـــــبـــــاح يــــوم 
«عــيــد الــقــيــامــة» الــيــوم (الأحــــد). لكن 
المــشــهــد عــشــيــة الــعــيــد مـــســـاء أمـــس، 
بــات مختلفاً. وقـــال مــصــدر كنسي، 
بـــــالإجـــــراءات  إن «الـــجـــمـــيـــع مـــلـــتـــزم 
الــدولــة من  الاحــتــرازيــة التي قررتها 
أجـــل مــواجــهــة الـــفـــيـــروس... وخــوفــاً 
عــلــى حـــيـــاة الــجــمــيــع طــلــبــنــا الـــتـــزام 

المنازل لحين انتهاء الأزمة».
كــان بابا الأقباط قد قــال مساء 
أول من أمس، إن «الأعياد، ربما هذه 
السنة مختلفة، وجــودنــا في البيت 
ومــتــابــعــتــنــا لـــلـــصـــلـــوات، نــعــيــشــهــا 
بصورة شخصية»، مضيفاً: «نصلي 
لأجـــل ســـلام الــعــالــم، وأن يــرفــع الله 
هذا الوباء، ويعطينا هدوءاً ويحفظ 
العالم وبلادنا، ورغم أنها أيام أعياد، 

إننا نلتزم بالجلوس في البيت».

الحكومة تحاصر «شم النسيم»
 وبعضهم يصر على الاحتفال

القاهرة: محمد نبيل حلمي 

عــبــر الــبــر والــبــحــر وحــتــى من 
خـــــلال هـــــــواء الـــفـــضـــائـــيـــات، ســعــت 
الــحــكــومــة المــصــريــة إلــــى «حـــصـــار» 
تجمعات احــتــفــالات «شــم النسيم» 
الـــتـــي طـــالمـــا كـــانـــت طــقــســاً شــعــبــيــاً 
فـــي الــــبــــلاد، لــكــن أســـمـــاك «الــرنــجــة 
والـــــفـــــســـــيـــــخ» المــــــمــــــيــــــزة لـــلـــمـــوســـم 
بــــــدت وكــــأنــــهــــا تـــخـــلـــت عــــن غـــريـــزة 

الــعــوم، وقـــررت، بمساعدة جحافل 
المواطنين، الطيران عبر أنحاء البلاد 
لـــحـــشـــد المـــشـــتـــاقـــين لـــكـــســـر «مـــــــرارة 
«ملوحة الطعام  العزل الإجبارية» بـ

الاختيارية».
وصحيح أن السلطات المصرية، 
لـــوحـــت بـــاكـــراً بــأنــهــا «ســتــســتــخــدم 
أقصى قوة» لردع مخالفي إجراءاتها 
الاحــــــتــــــرازيــــــة لمــــواجــــهــــة «فــــيــــروس 
كورونا المستجد» وفــي سبيل ذلك 

أغلقت الحدائق لمنع تجمعات «عيد 
الربيع»، لكن الراغبين في الاحتفال 
صـــنـــعـــوا مــتــنــزهــهــم الــــخــــاص أمــــام 
مــــحــــال بـــيـــع الأســـــمـــــاك، ومــــارســــوا 
طقوسهم على طريقتهم، إذ تنقلوا 
بخفة وحب يقطفون ألواناً وأشكالاً 
من صنوف أكلاتهم المفضلة، على 
مـــا تــظــهــر مــئــات الـــصـــور المــتــداولــة 
على صفحات المصريين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
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٢٥٠٠ شخص ينهون عزلة دامت أسبوعين في فنادق

تمديد فترة الحجر الصحي في الجزائر 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أفـــــادت مـــصـــادر فـــي وزارة 
الــســيــاحــة الــجــزائــريــة بـــأن أكثر 
من ٢٥٠٠ شخص غادروا الحجر 
الــــصــــحــــي خــــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المــاضــيــين، بعدما قضوا قرابة 
١٤ يـــومـــاً فـــي فـــنـــادق حــكــومــيــة 
وخــاصــة فــي الــعــاصــمــة وغــرب 
الـــــــبـــــــلاد. وأعـــــلـــــنـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الجزائرية، أمس، تمديد العمل 
بنظام الحجر الصحي لمدة ١٠ 
أيـــــام إضـــافـــيـــة، تــنــتــهــي فـــي ٢٩ 
أبريل (نيسان) الجاري. وجاءت 
هـــذه الــخــطــوة عــشــيــة الانــتــهــاء 
(الــيــوم) لفترة الحجر  الرسمي 
التي قررتها الحكومة للتصدي 

لانتشار فيروس «كورونا».
وأوضــحــت مــصــادر وزارة 
الـــذيـــن  الـــســـيـــاحـــة أن غـــالـــبـــيـــة 
قضوا فترة الحجر في الفنادق 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة كــانــوا 
عالقين بمطارات ومــوانــئ في 
فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا وتـــركـــيـــا، 
وبعضهم في الإمارات. وأكدت 

أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــغــتــربــين 
فــي أوروبــــا، وغالبيتهم كبار 
لوا العودة إلى  في السن، فضَّ
الــــجــــزائــــر خـــوفـــاً مــــن احــتــمــال 
الإصــــابــــة بـــالـــوبـــاء حــيــث هــم. 
وأشــــــــــارت - نــــقــــلاً عـــــن أطـــبـــاء 
فــحــصــوهــم فـــي بـــدايـــة الحجر 
إلـــى أن ٢٠ عــلــى الأقــــل منهم   -
جــــــــاؤوا حـــامـــلـــين لـــلـــفـــيـــروس. 
وتــــــم إجــــــــلاء حـــــوالـــــي ٨ آلاف 
جزائري من الخارج منذ تفشي 
الوباء، بحسب وسائل الإعلام 
الحكومية. وغــادر أمس ١٥٠٠ 
شـــخـــص الـــحـــجـــر، بـــعـــد فــتــرة 
دامت قرابة أسبوعين، نصفهم 
كــــانــــوا فــــي «فــــنــــدق مــــزافــــران» 
بالضاحية الغربية للعاصمة. 
إلــى  وينتظر أن يــعــود البقية 
بــيــوتــهــم، بــعــد أن أنـــهـــوا مــدة 
العزل في فنادق بتيبازة، غرب 

العاصمة. 
وكان أكثر من ٣٠٠ شخص 
آخــــريــــن  بــــالــــعــــاصــــمــــة و٧٠٠ 
بـــوهـــران (غـــــرب)، قــد خضعوا 
للإجراء الصحي الاستثنائي، 

والتحقوا بعائلاتهم من دون 
إحصاء أي إصابة وسطهم.

وتـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــر فــــــــــــــــي شــــــكــــــل 
متواصل، على شبكة التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، فـــــيـــــديـــــوهـــــات 
لجزائريين في عدة بلدان بعيدة، 
يــشــكــون مــن «تــخــلــي السلطات 
الـــســـفـــارات  عـــنـــهـــم»، وعــــــدم رد 
والــقــنــصــلــيــات بـــالـــخـــارج على 
مطالبهم بنقلهم إلى الجزائر. 
ويـــوجـــد حـــوالـــي ١٠٠ جــزائــري 
في ماليزيا، ونحو ٢٠٠ آخرين 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وهـــم 
يناشدون الحكومة منذ ١٠ أيام 
إيفاد طائرات إليهم لإجلائهم. 
ويشكو كثيرون منهم من نفاد 
المال لديهم، ويقولون إنهم تجار 
وطلاب جامعات ومشاركون في 

دورات تدريبية علمية.
وكــــان رئــيــس الـــــوزراء عبد 
الـــعـــزيـــز جــــــــراد، قــــد أمـــــر وزيــــر 
النقل بالتنسيق مع الممثليات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي الـــــخـــــارج، 
لإحصاء الذين يريدون العودة، 

تمهيداً لإرسال طائرات إليهم.

عدد المصابين يرتفع إلى ٢٦٨٥

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» شهراً
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــررت الحكومة المغربية، 
مـــــســـــاء أمـــــــــس، فــــــي اجـــتـــمـــاع 
اســــتــــثــــنــــائــــي، تــــمــــديــــد حـــالـــة 
الــطــوارئ الصحية فــي البلاد 
الـــتـــي أقــرتــهــا مــنــذ ٢٠ مـــارس 
مــن  لـــلـــحـــد  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد، حتى يــوم ٢٠ مايو 

(أيار) المقبل.
وقـــــــــــــــال بــــــــيــــــــان مــــشــــتــــرك 
لـــوزارتـــي الــداخــلــيــة والــصــحــة 
إنه «في سياق تعزيز التدابير 
الاحــتــرازيــة للحد مــن انتشار 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
وأخذا بعين الاعتبار الوضعية 
الــــوبــــائــــيــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، تــعــلــن 
أنــه تقرر  السلطات العمومية 

تمديد حالة الطوارئ الصحية 
لمـــــدة إضـــافـــيـــة تـــمـــتـــد إلـــــى ٢٠ 
مايو المقبل». وأضــاف البيان 
أن جميع الإجـــراءات الوقائية 
والزجرية المعمول بها ستظل 
فــــــي إطــــــــــار المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــى 
«لـــحـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 
سارية المفعول طوال هذه المدة 
الإضــافــيــة، مــع تكييفها كلما 
اقـــتـــضـــى الأمـــــــر ذلـــــــك، حــمــايــة 
لــلــصــحــة الــعــامــة لــلــمــواطــنــات 
والمواطنين». وذكر البيان ذاته 
أنه على غرار المرحلة السابقة، 
الــجــهــات المختصة  ســتــواصــل 
عملها لضمان عرض كاف يلبي 
احـــتـــيـــاجـــات اســـتـــهـــلاك الأســـر 
مــن المــــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة 
وجــمــيــع المــــواد الــحــيــويــة، بما 
فــــــي ذلـــــــك احــــتــــيــــاجــــات شــهــر 

إلــــى تعبئة  رمــــضــــان، مــشــيــرا 
جــــمــــيــــع المــــــصــــــالــــــح لــــضــــمــــان 
المراقبة والتتبع المنتظم لحالة 
فــــضــــاءات الـــتـــســـوق ونــجــاعــة 

مسالك التوزيع.
وجـــاء قـــرار الــتــمــديــد على 
بـــعـــد يـــومـــين فـــقـــط مــــن مــوعــد 
انتهاء حالة الطوارئ الصحية 
الـــــتـــــي كــــــــان يــــتــــوقــــع رفـــعـــهـــا 
(نـــيـــســـان)  أبـــــريـــــل  مــــســــاء ٢٠ 
الـــحـــالـــي. تــجــدر الإشــــــارة إلــى 
أنــه حسب آخــر الإحصائيات 
الصحة  أعلنتها وزارة  الــتــي 
المغربية مــســاء أمــس السبت، 
بــلــغ عـــدد المــصــابــين بــفــيــروس 
فــيــمــا  كـــــورونـــــا ٢٦٨٥ حــــالــــة، 
الـــوفـــيـــات ١٣٧. أمــا  بــلــغ عــــدد 
الــذيــن تماثلوا  عــدد المصابين 
للشفاء التام، فبلغ ٣١٤ حالة.

 تركيا تمد حكومة «الوفاق» بأجهزة طبية 

«كورونا» وتخضع العالقين للفحص  ف برامج التوعية بـ
ّ
ليبيا تكث

القاهرة: جمال جوهر

يــمــضــي المــواطــنــون فــي مــدن 
الغرب الليبي يومهم الثاني تحت 
حــظــر الــتــنــقــل الـــكـــلـــي، فـــي ضيق 
وتـــرقـــب لمـــا ســتــفــســر عــنــه الأيــــام 
المــقــبــلــة بــشــأن تـــطـــورات فــيــروس 
«كـــورونـــا»، فيما تكثف الأجــهــزة 
الطبية في عموم البلاد من برامج 
التوعية والإجــــراءات الاحترازية 

لمواجهة انتشار الوباء.
وســجــلــت لــيــبــيــا ٤٩ إصــابــة 
بالفيروس حتى الآن، بالإضافة 
لــتــعــافــي ٩ حــــالات، بــجــانــب وفــاة 
واحــدة لمُسنة تبلغ من العمر ٨٥ 
عاماً. وقال المركز الوطني لمكافحة 
الــــحــــالات  الأمـــــــــــراض إن جـــمـــيـــع 
المشتبه فيها التي توافدت عليه 
«جاءت التحاليل التي أجريت لها 

سلبية».
ووجــــهــــت الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر فــــــي لــيــبــيــا 
مجموعة من الإرشادات لمساعدة 
الــــخــــاصــــة  ذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
لــــتــــجــــنــــب الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا»، وأوصـــــــت بـــضـــرورة 
الـــتـــي يلمسها  تــنــظــيــف الأجـــــــزاء 
الــشــخــص يــومــيــاً قــبــل مــغــادرتــه 
المــنــزل وعــنــد عــودتــه، واســتــخــدام 
الــصــنــاعــي  الـــطـــرف  الأدوات مــثــل 
أو الكرسي المتحرك أو العكاز أو 
العصا عبر قفازات، يمكن غسلها 

بشكل دوري.
وقالت وزارة الصحة بحكومة 
«الوفاق» إن القطاع الخاص بها 
ينظم برنامج بث مباشر يوميا 
تــحــت عـــنـــوان «مـــع طــبــيــبــك» عبر 
صفحة وزارة الصحة ويستهدف 
تـــقـــديـــم «نـــصـــائـــح واســــتــــشــــارات 
طبية» باستضافة وتقديم عدد من 

الأطباء بمختلف التخصصات.
مـــــــع أزمـــــــــــة آلاف  وتــــــفــــــاعــــــلاً 
الــلــيــبــيــين الـــعـــالـــقـــين بــــــدول عــــدة، 
قــــال الــعــمــيــد خــالــد مـــــازن، عضو 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــجــابــهــة جائحة 
«كــــورونــــا» فـــي لــيــبــيــا، إن لــجــانــاً 
مختلفة ستجري كشفاً على كل 
الــعــالــقــين المـــوجـــوديـــن فـــي أمــاكــن 
الحجر في تلك الدول بأخذ مسحة 
في بداية الحجر وأخــرى بعد ١٤ 
يوماً، وبعدها سيتم إعادتهم إلى 

الأراضي الليبية.
وأضاف مازن في تصريحات 
صحافية، أمــس، أن هــذه اللجان 
ستباشر عملها بــدايــة مــن الغد، 
بالكشف الطبي على العالقين في 
كــل مــن تركيا وتــونــس والــقــاهــرة 
والإسكندرية، معبراً عن أمله في 
أن يلتزم العالقون بفترة الحجر 
الصحي «حفاظاً على سلامتهم 
وســلامــة أهاليهم فــي ليبيا عند 

عودتهم».
فــي شــرق ليبيا، قالت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
بــالــحــكــومــة المـــــوازيـــــة، أمــــــس، إن 
الـــــوزيـــــر عـــبـــد الـــــهـــــادي الـــحـــويـــج 
شـــدد عــلــى ضـــــرورة الإســـــراع في 

الــعــالــقــين، والتأكد  بــيــانــات  جمع 
مــــــن صــــحــــتــــهــــا، والــــــتــــــعــــــاون مــع 
المواطنين، والرد على تساؤلاتهم؛ 
لاستيفاء جميع بياناتهم. وكان 
القائد العام  المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني»، أمر بسرعة  لـ
تــــســــيــــيــــر جـــــســـــر جـــــــــوي لإعـــــــــادة 
الــعــالــقــين إلــــى لــيــبــيــا قــبــل حــلــول 

شهر رمضان.
وسبق للجنة العليا لمجابهة 
فيروس «كــورونــا»، بغرب ليبيا، 
أن وضــعــت شــروطــاً عـــدة لتنفيذ 
حظر التجول الكلي الذي بدأ أول 
من أمس، ولمدة ١٠ أيام، في مقابل 
حظر تنقل جزئي في شرق البلاد. 
وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي 

الــــوزراء بطرابلس،  بمقر رئــاســة 
إنـــهـــا «ســتــمــنــع الــتــجــمــعــات بكل 
أشكالها من أســواق الخضراوات 
والـــــلـــــحـــــوم والاكـــــتـــــفـــــاء بـــالمـــحـــال 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــخـــابـــز الــصــغــيــرة 
لــــقــــضــــاء احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــســــكــــان 

الضرورية».
وفــــــي ظـــــل مــــعــــانــــاة الـــقـــطـــاع 
الطبي في ليبيا، ونقص غالبية 
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــــلازمـــــة لمـــواجـــهـــة 
«كــورونــا»، أعلنت وزارة الصحة 
بــــحــــكــــومــــة «الـــــــــــوفـــــــــــاق»، أمـــــــس، 
«تسلمها لوازم ومعدات مختلفة 
الــوطــنــي  المــركــز  خــاصــة بمختبر 
لمكافحة الأمــــراض تنفيذاً لبنود 
الاتــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــتــهــا الــــوزارة 

مع السلطات الصحية في تركيا».
وقالت الوزارة، في بيان، إنها 
ستتسلم كــخــطــوة أولــــى مــعــدات 
مخبرية لإجــراء ١٥٠ ألــف فحص 
(pcr) و«قد بدأت الشحنات تصل 
تباعاً عبر الموانئ الليبية»، لافتة 
إلــى أن بعض المـــدن مثل الــزاويــة 
ومـــــصـــــراتـــــة وســــبــــهــــا ســتــتــســلــم 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن هــــــــذه الأجـــــهـــــزة 
لــهــا إجــــراء فــحــص على  ليتسنى 
العينات من الحالات المشتبه بها 
خـــلال فــتــرة قــصــيــرة، الأمــــر الــذي 
سيساعد على عدم حجر المشتبه 
بــإصــابــتــهــم لــفــتــرات طــويــلــة إلــى 
حــين وصـــول نتائج الفحص من 

العاصمة طرابلس.

جانب من تعقيم البرج الثالث لمركز بنغازي الطبي (صورة من إدارة المركز) 

طهران تخفف القيود
وسط شكوك في حصيلة الوفيات

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيران، أمس، عن ٧٣ 
وفــاة جديدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، مـــا يــرفــع الحصيلة 
إلــى ٥٠٣١ حالة، في  الإجمالية 
وقــــــتٍ ســمــحــت فـــيـــه الــحــكــومــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــصــــغــــيــــرة فــي 
طهران بفتح أبوابها على غرار 
المحافظات الأخـــرى فــي البلاد، 
كـــمـــا ذكــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة. وتـــجـــددت الــشــكــوك 
المحيطة بالحصيلة الحقيقية 
للإصابات والوفيات، إذ أشار 
تــقــريــر بــرلمــانــي إلـــى أن الأرقــــام 
الرسمية تشمل فقط من نقلوا 
إلــــى المــســتــشــفــى مـــع «عـــــوارض 
شديدة». وقال التقرير إن المعدل 
الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 
بنسبة ٨٠ في المائة من الأرقام 
المـــعـــلـــنـــة، أمـــــا عـــــدد الإصــــابــــات 
فـــأعـــلـــى «بـــثـــمـــانـــيـــة أو عـــشـــرة 

أضعاف».
الـــصـــحـــة قــد  كـــانـــت وزارة 
إلــــى أن الأرقــــــام الفعلية  لــفــتــت 
قد تكون أعلى، نظراً لمحدودية 
الـــــفـــــحـــــوص المــــــتــــــوفــــــرة. وذكــــــر 

الــــعــــضــــو فــــــي مـــجـــلـــس بـــلـــديـــة 
طــهــران نــاهــض خـــوده كــرامــي، 
لــصــحــيــفــة «شــــــرق» الإيـــرانـــيـــة، 
الأربعاء الماضي، أن الحصيلة 
اليومية للوفيات في العاصمة 
تراوحت بين ٧٠ وأكثر من ١٠٠. 
لــكــن الــعــضــو فـــي لــجــنــة الــعــمــل 
الـــوطـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــوبـــاء 
مـــســـعـــود مــــــردانــــــي، نـــفـــى تــلــك 
الأرقام، مشدداً على أنه «ليست 
كل الأمراض التنفسية فيروس 

كورونا».
ومـــــنـــــذ ســـبـــعـــة أيـــــــــام عــلــى 
الـــتـــوالـــي، تــؤكــد الــســلــطــات في 
الـــوفـــيـــات  إيـــــــــران أن حـــصـــيـــلـــة 
اليومية تشهد انخفاضاً، «كما 
لــم تــتــعــدّ رقــمــاً مــن عــدديــن منذ 
خــمــســة أيــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة»، وفـــق 
مــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة كـــيـــانـــوش جــهــانــبــور. 
وقـــــال جــهــانــبــور إن «حــصــيــلــة 
الـــيـــوم مــنــخــفــضــة جــــداً مــقــارنــة 
مـــع الأيـــــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة»، 
مــعــربــاً عـــن أمـــلـــه فـــي اســتــمــرار 
هذه الوتيرة. واعتبر المتحدث 
أن «الانـــتـــصـــار الــصــغــيــر» على 
الفيروس قد تحقق على الرغم 

من «العداوات» تجاه إيران، كما 
نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

وذكــــر جــهــانــبــور أن ١٣٧٤ 
إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة ســـجـــلـــت فــي 
الساعات الـ٢٤ الأخيرة، ما يرفع 
إجمالي الإصابات في إيران إلى 
بـــين مـــن أدخـــلـــوا  ٨٠٨٦٠. ومــــن 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، شـــفـــي ٥٥٩٨٧ 
شــخــصــاً وأخــــرجــــوا مــنــهــا، في 
حــين لا يــزال ٣٥١٣ شخصاً في 

حالة حرجة.
ورغم تفشي الوباء في جل 
تــقــريــبــاً، امتنعت  مــحــافــظــاتــهــا 
إيــران عن فرض إغــلاق واكتفت 
بإجراءات وقائية شملت إغلاق 
المــــدارس والــجــامــعــات، وإرجـــاء 
مـــنـــاســـبـــات مـــهـــمـــة. وســمــحــت 
الــــحــــكــــومــــة، أمـــــــس، لـــلـــشـــركـــات 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي طــــهــــران بــفــتــح 
أبـــوابـــهـــا، فـــي أعـــقـــاب خــطــوات 
مــمــاثــلــة فــي مــحــافــظــات أخـــرى، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وشـــهـــدت 
الــعــاصــمــة ارتــفــاعــاً «ملحوظاً» 
بــــــالازدحــــــام المــــــــــروري، صــبــاح 
أمس، مع عودة كثر إلى العمل، 
وفق ما أفاد مكتب شرطة السير 

في طهران.

إيرانية تتسوّق في محل بطهران بعد إعادة فتح المؤسسات الصغيرة أمس (إ.ب.أ)

أول وفاة فلسطينية في القدس وارتفاع ملحوظ في الإصابات بين العرب
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث باسم الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إبـــراهـــيـــم مــلــحــم، 
تــســجــيــل أول حــالــة وفــــاة لامـــرأة 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المحتلة، بسبب فيروس «كورونا» 

المستجد.
المـــــــرأة  وأوضـــــــــــح مـــلـــحـــم أن 
المـــــــتـــــــوفـــــــاة تـــــــدعـــــــى نـــــــــــــوال أبــــــو 
الــحــمــص (٧٨ عــــامــــاً)، وهــــي من 
بلدة العيسوية بمدينة القدس، 
وكانت تُعاني من أمراض مزمنة 
أخــــرى، قــبــل إصــابــتــهــا بفيروس 
ل هذه الوفاة  «كوفيد- ١٩». وتشكِّ
مصدر قلق للمقدسيين، في ظل 
ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات بينهم. 
وأعلن نقيب الأطــبــاء في القدس 
الــدكــتــور سفيان بسيط، ارتــفــاع 
المـــصـــابـــين الفلسطينيين  أعــــــداد 
في المدينة إلى ١٤٠ حالة. وأشار 
لت أعلى عدد  إلى أن سلوان سجَّ
إصــــابــــات، وهــــي ٣٦ حـــالـــة حتى 

الآن.
وأكـــــــــــــــدت نـــــقـــــابـــــة الأطـــــــبـــــــاء 
ضــــــرورة إجــــــراء فــحــص الــكــشــف 
عــــن الــــفــــيــــروس لـــكـــل مــــن يــعــانــي 
مـــن أعــــــراض المـــــرض بــشــكــل عــام 
(ارتـــــفـــــاع فــــي درجـــــــات الــــحــــرارة، 
سعال، ضيق في التنفس، هزال، 

آلام في الحلق) أو خالط مريضاً 
«كوفيد- ١٩». وشددت  مصاباً بـ
النقابة على دعوة المخالطين إلى 
الــــدخــــول فــــي حـــجـــر صـــحـــي لمـــدة 
١٤ يــومــاً، وذلـــك لحماية أسرهم 
وأقربائهم والمجتمع بشكل عام، 
مشيرة إلى أن الفحص يتم بآلية 

سهلة جداً، والنتيجة تظهر خلال 
٢٤ ســــاعــــة. وأوضــــحــــت الــنــقــابــة 
أن ســلــبــيــة الــفــحــص لا تــعــنــي أن 
المــــريــــض غـــيـــر مــــصــــاب نــهــائــيــاً، 
فــقــد يـــكـــون الـــفـــيـــروس فـــي فــتــرة 
الــحــضــانــة. وأضــــافــــت: «فــــي ظل 
عـــدم تــوفــر عـــلاج ضــد الــفــيــروس 

حتى الآن، فإن نقابة الأطباء في 
الـــقـــدس تــهــيــب بــالــجــمــيــع تحمل 
مــســؤولــيــاتــه فـــي هـــذه الـــظـــروف، 
لحماية المجتمع والخروج سالمين 

من هذه الجائحة».
وارتــــــــفــــــــاع الإصــــــــابــــــــات فــي 
القدس ترافق مع ارتفاع في عدد 

المـــصـــابـــين الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل 
الذي بلغ ٥٤٦، بزيادة ٤١ مصاباً 
عن يوم الجمعة. وبــرزت الزيادة 
تحديداً في قرية دير الأسد التي 
خضعت بــدءاً من أمــس، مع قرية 
الـــبـــعـــنـــة المــــــجــــــاورة، لإغــــــلاق تـــام 

لأسبوع.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الإسرائيلية إن قــرار الإغــلاق في 
الــبــعــنــة وديــــــر الأســــــد ســيــفــرض 
بــحــســب أنـــظـــمـــة الـــــطـــــوارئ، لمـــدة 
التام  أسبوع. وسيشمل الإغــلاق 
تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود عـــلـــى الـــحـــركـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك مــنــع الــــدخــــول إلــى 
الــــبــــلــــدتــــين والـــــــخـــــــروج مـــنـــهـــمـــا، 
باستثناء حالات طارئة وخاصة 
جداً بحسب القانون. ودير الأسد 
والبعنة هما أول بلدتين عربيتين 
يـــفـــرض عــلــيــهــمــا الإغـــــلاق الـــتـــام، 
الــســابــق على  بعدما اقتصر فــي 

مدينة بني براك الحريدية.
وفي كل إسرائيل وصل عدد 
المصابين بالفيروس إلى ١٣١٠٧ 
مصابين، بينما بلغ عدد الوفيات 
الـــــوبـــــاء ١٥٨ حـــالـــة.  جـــــــراء هــــــذا 
وتعتبر حالة ١٦٧ مــن المصابين 
خـــطـــيـــرة، ومـــنـــهـــم ١١٨ مــصــابــاً 
بــحــالــة حــرجــة، وهـــم مــوصــولــون 
الــصــنــاعــي في  بــأجــهــزة التنفس 

المستشفيات.

راهبة تضع كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» في المدينة القديمة بالقدس أمس (إ.ب.أ)

٤ وفيات و٣٠ إصابة جديدة في يوم واحد بالسودان
الخرطوم: أحمد يونس

ســـجّـــل الــــســــودان أكـــبـــر عــدد 
مــن الإصـــابـــات والــوفــيــات بــوبــاء 
«كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» مــــنــــذ وصــــــول 
الفيروس إلى البلاد قبل أسابيع. 
وأعلنت وزارة الصحة السودانية 
تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة، 
ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 
٦٦ شـــخـــصـــاً. كـــمـــا أعـــلـــنـــت وفــــاة 
أربــــعــــة أشــــخــــاص لـــيـــرتـــفـــع عـــدد 
المتوفين بالفيروس إلى ١٠، وذلك 
قبل ساعات من الدخول في إغلاق 

شامل للعاصمة الخرطوم.
الــصــحــة في  وذكــــــرت وزارة 
بــــيــــان صــــبــــاح أمـــــــس (الــــســــبــــت) 
الـــــــ٣٠  الــــجــــديــــدة  أن الإصــــــابــــــات 
تــتــضــمــن أول إصـــابـــة فـــي ولايـــة 
الــجــزيــرة (وســط الــبــلاد)، إضافة 
إلــــى إصـــابـــتـــين فـــي ولايـــــة الــنــيــل 
الأبيض قرب العاصمة الخرطوم 
التي سُجّلت فيها ٢٧ إصابة (بما 

فـــي ذلــــك لــشــخــصــين أجــنــبــيــين). 
أنــه تم أيضاً تسجيل ٤  وتابعت 

وفيات.
وأرجـــــــــــع الــــبــــيــــان الارتــــــفــــــاع 
المــفــاجــئ فــي عـــدد المــصــابــين إلــى 
المـــخـــالـــطـــة وإلـــــــى الـــعـــائـــديـــن مــن 
الــــســــفــــر، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
التقيّد بالإغلاق الكامل الذي دخل 
حيز التنفيذ منذ مساء الجمعة 

لتقليل فرص انتشار الوباء.
وســـجـــلـــت الــــخــــرطــــوم أعــلــى 
مـــــعـــــدل إصـــــــابـــــــات، فــــمــــن جــمــلــة 
٦٦ إصــــابــــة بــالــجــائــحــة ســجــلــت 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة ٥٧ حــالــة، 
فيما سُجّلت ٥ حــالات في ولاية 
نهر النيل (شمال)، و٣ حالات في 
ولايــــة الــنــيــل الأبـــيـــض (جـــنـــوب)، 
وحالة واحدة في ولاية الجزيرة 

(وسط).
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة، أكــــرم 
الــتــوم، إن حـــالات الاشتباه  علي 
بالإصابة تجاوزت ٣٠٠ حالة في 

بــالــبــلاد،.  الــعــزل المختلفة  مــراكــز 
ووجـــــه الــــوزيــــر انـــتـــقـــادات حـــادة 
لأصـــــــــــــوات تــــقــــلــــل مـــــــن خـــــطـــــورة 
الوباء، وتشكك في انتشاره، بل 
فــي وجـــوده، وحمّلها مسؤولية 
«عواقب وخيمة» يمكن أن تحصل 
فــي ظــل البنية التحتية المنهارة 
فـــــي الــــــبــــــلاد، ومـــــعـــــانـــــاة الــــكــــادر 
الــصــحــي مـــن عـــدم وجــــود أدوات 
تعين على الوقاية من الفيروس.

وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، خــلــت 
شــــوارع الــعــاصــمــة الــخــرطــوم من 
المارة والسيارات نهار أول يوم من 
أيام الإغلاق الشامل، الذي أعلنته 
الــســلــطــات الــصــحــيــة لمــــدة ثــلاثــة 
أسابيع، وتم تنفيذه والالتزام به 
من قبل المواطنين بنسبة تقارب 

٩٠ في المائة.
وطـــافـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
فــي عـــدد مــن أنــحــاء المــديــنــة ذات 
الثمانية ملايين نسمة، ولحظت 
قــلــة أعــــداد الــســيــارات والــراجــلــين 

في مناطقها المختلفة. وبدا وسط 
الــخــرطــوم الـــذي اعــتــاد الضجيج 
والـــزحـــام، خــاويــاً عــلــى عــروشــه، 
لا يــعــكّــر ســكــونــه ســــوى عــربــات 
الشرطة والأجهزة الأمنية، الذين 

يحملون تراخيص تجول.
كـــمـــا لــــوحــــظ انـــتـــشـــار كــبــيــر 
«أطــــــفــــــال الـــــــــشـــــــــوارع»، وبــــــدت  لـــــــ
أعـــدادهـــم الــتــي كــانــت تضيع في 
الزحام أكبر من حجمها بكثير، 
وخــلــت لــهــم الــطــرقــات وســاحــات 
ومظلات المحال التجارية المغلقة، 
ما يجعل من احتمالات إصابتهم 
فــيــمــا بينهم  بـــالـــوبـــاء وتــنــاقــلــه 

كبيرة.
ومـــثـــلـــمـــا تــــعــــانــــي الـــــكـــــوادر 
الــــطــــبــــيــــة مــــــن نــــقــــص فــــــي مــــــواد 
ومـــعـــيـــنـــات الــــوقــــايــــة، فـــــإن قــــوات 
الأمــــن الــتــي تــنــفــذ حــظــر الــتــجــول 
الـــشـــامـــل، لا تــجــد المــعــقــمــات ولا 
الكمامات الطبية التي قد تحول 
لــلــمــرض  أفـــــرادهـــــا  تـــعـــرض  دون 

وتحولهم إلى ناقل للعدوى وهم 
يــراجــعــون هــويــات المــســمــوح لهم 

بالتجول.
وفــــــي مـــقـــابـــل ذلـــــــك، أطــلــقــت 
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مـــــــــــن الــــــنــــــشــــــطــــــاء 
والمـــهـــنـــدســـين ورجــــــــال الأعــــمــــال 
«المـــنـــصـــة الـــســـودانـــيـــة لمــواجــهــة 
كــــورونــــا»، وتــســتــهــدف تــوظــيــف 
الــــجــــهــــد الــــشــــعــــبــــي والــــرســــمــــي 
لمواجهة الجائحة. وتبنت المنصة 
التي تم تدشينها أمس بحضور 
عــضــو مــجــلــس الــســيــادة صديق 
تـــــــاور، ووزيـــــــر مــجــلــس الـــــــوزراء 
عمر مانيس، شعاراً مستلهماً من 
شــعــارات الــثــورة الــســودانــيــة هو 
قــــادر». وتعمل المنصة  «شعبنا 
على التوعية بمخاطر الجائحة، 
وتقوم بتوزيع المعقمات وتعمل 
فـــــي تـــصـــنـــيـــع أجـــــهـــــزة الــتــنــفــس 
وغــــرف الــتــعــقــيــم، وتــســاعــد على 
نشر الثقافة الداعمة للبقاء في 

المنازل.
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دور رعاية المسنين تحت رحمة الوباء
لندن - مونتريال - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

نــــــــزلاء دور رعــــايــــة  يــــعــــانــــي 
المــســنــين مــن وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
بشكل مضاعف، فهم أكثر عرضة 
لــلإصــابــة والمــعــانــاة جـــرّاء المــرض 
من غيرهم، كما أنهم حُرموا من 
الــــزيــــارات الــعــائــلــيــة الأســبــوعــيــة 
وحتى أبسط مستلزمات الرعاية 
أحــيــانــا فـــي ظـــل إجــــــراءات الــعــزل 
الـــــصـــــارمـــــة. وأثـــــــــــارت تــــقــــديــــرات 
عـــن وفــــاة آلاف المــســنــين فـــي هــذه 
المــــــؤســــــســــــات جــــــــــــراء الــــتــــعــــرض 
لــفــيــروس كــورونــا صــدمــة فــي كل 
من بريطانيا والولايات المتحدة، 
فــيــمــا فــتــحــت كـــنـــدا تــحــقــيــقــا فــي 
«حـــادث إهــمــال جسيم» أدى إلى 
نـــــــزلاء دار رعـــايـــة  تـــــــردي صـــحـــة 
ووفــــــــــاة آخـــــريـــــن جــــــــراء انـــتـــشـــار 

الفيروس فيها.

آلاف الوفيات في بريطانيا

تــوفــي آلاف المسنين فــي دور 
الرعاية في بريطانيا، في حصيلة 
هي أعلى من الأرقام الرسمية، كما 
أعلنت هيئة «كير إنغلاند» التي 
تــمــثــل هــــذا الـــقـــطـــاع، مــرجــحــة أن 
يبلغ العدد ٧٥٠٠ وفاة. وأحصت 
بـــوبـــاء  بــريــطــانــيــا ١٥٤٦٤ وفــــــاة 
«كوفيد - ١٩» بحسب الحصيلة 
الأخيرة التي نشرت أمس، لكنها 
لا تشمل ســوى وفــيــات مصابين 
أدخـــلـــوا المــســتــشــفــيــات. وأحــصــى 
مــكــتــب الإحــــصــــاء الـــوطـــنـــي الـــذي 
يقوم بتعداد الوفيات لكن بفارق 
١٠ أيام، ٢١٧ وفاة حتى الثالث من 
أبــريــل (نــيــســان) فــي دور المسنين 
فـــي إنــكــلــتــرا وويـــلـــز بــحــســب آخــر 

حصيلة أسبوعية.
وبــعــد جــمــع أرقـــامـــهـــا، تــقــدّر 
«كــيــر إنــغــلانــد» الــتــي تــمــثــل دور 

المـــســـنـــين المـــســـتـــقـــلـــة، بـــــأن الـــعـــدد 
الحقيقي للوفيات أعــلــى بكثير. 
وقــال مديرها العام مارتن غرين 
لصحيفة «التلغراف»: «لو درسنا 
مــــنــــذ الأول  الـــــوفـــــيـــــات  مـــــعـــــدلات 
مــــن أبــــريــــل وقــــارنــــاهــــا بــمــعــدلات 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، نـــقـــدّر وفـــاة 
نــحــو ٧٥٠٠ شــخــص جـــــراء وبـــاء 
كــوفــيــد - ١٩». وأوضــــح «أنــــه في 
غــيــاب فــحــوص لكشف الإصــابــة، 
مـــن الــصــعــب تــقــديــم عـــدد دقــيــق» 

للوفيات.
لــلــجــنــة  وردا عــــلــــى ســـــــــؤال 
برلمانية أمــس حــول أرقـــام مكتب 
الإحـــــصـــــاء الــــوطــــنــــي، أقــــــر وزيـــــر 
الصحة مــات هانكوك بــأن العدد 
الفعلي للوفيات في دور المسنين 
«أعــلــى بكثير»، مــؤكــدا أن أرقاما 

رسمية «ستنشر قريبا جدا».
وسجلت بريطانيا إصابات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» فـــي ٣٠٨٤ داراً  بــــ
للمسنين حتى ١٥ أبريل، بحسب 
الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة المـــحـــلـــيـــة. 
والاثــــنــــين، كــتــبــت جــمــعــيــات إلــى 
وزير الصحة للمطالبة بمزيد من 
فحوص الكشف ومعدات حماية 
للعاملين في دور المسنين. ووعد 
الوزير بعد يومين بأنه سيقترح 
على المقيمين والعاملين في دور 
المـــســـنـــين الـــــذيـــــن ظــــهــــرت عــلــيــهــم 
عوارض أو عادوا من المستشفى، 
الــخــضــوع لــفــحــوص وهـــو أمـــر لم 

يكن يحدث تلقائيا.
ويقلق العاملون الصحيون 
أيــضــا إزاء الــنــقــص فـــي المــلابــس 
الـــــــواقـــــــيـــــــة الــــــــــــذي قـــــــد تــــواجــــهــــه 
مــســتــشــفــيــات اعــتــبــارا مـــن نهاية 

الأسبوع.
والــــجــــمــــعــــة، أعـــــلـــــن الـــنـــظـــام 
الــصــحــي الــوطــنــي أنـــه قـــد يطلب 
مــــن الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــين إعـــــادة 
استخدام بعض ألبستهم الطبية 
ـــــــــضـــــــــروري حـــســـن  «لأنــــــــــــه مـــــــن ال

استخدام الألبسة الواقية في زمن 
(نعاني فيه مــن) شــح كبير»، ما 
أثار موجة انتقادات واسعة. ولم 
يــؤكــد وزيــــر الــصــحــة أمــــام لجنة 
بـــرلمـــانـــيـــة أنــــــه ســـيـــؤمـــن لــلــطــاقــم 
الــطــبــي المــلابــس الــواقــيــة الــلازمــة 
فــي نهاية الأســبــوع، موضحا أن 
الأمــر معقد بسبب الطلب الكبير 

عليها عالمياً.
والــخــمــيــس قــــررت الــحــكــومــة 
لــثــلاثــة  تــــمــــدد  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
أسابيع على الأقــل تدابير العزل 
المفروضة منذ ٢٣ مــارس (آذار)، 
التالي تسريع  وأعلنت في اليوم 
لــقــاح بكميات  جهودها لتطوير 
كبيرة لاستخدامه في أسرع وقت.

فيما صرح البروفسور جون 
بيل، العضو في اللجنة الحكومية 
المــكــلــفــة تـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات، أمـــس 

لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي 
سي» أن التجارب على البشر بدأت 
الخميس فــي جــامــعــة أكــســفــورد. 
الـــبـــاحـــثـــين ســيــنــهــون  أن  ورأى 
مــرحــلــة اخـــتـــبـــار هــــذه الــلــقــاحــات 
«بحلول منتصف أغسطس (آب)».

«إهمال صادم» في كندا

ون في حالة يرثى 
ّ
تُــرك مسن

لها بفضلاتهم ومــن دون طعام، 
بــــعــــدمــــا هـــــــرب الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
فــيــهــا  تــــوفــــي  رعـــايـــتـــهـــم مــــن دار 
فـــي غـــضـــون بضعة  ٣١ شــخــصــا 
ــين 

ّ
المــســن لــتــصــبــح دار  أســـابـــيـــع، 

فـــي مـــونـــتـــريـــال رمـــــزا لــتــداعــيــات 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد على 
تح 

ُ
مؤسسات الرعاية في كندا. ف

الــوضــع فــي مركز  تحقيق بــشــأن 

«هــــيــــرون» فـــي ضــاحــيــة دورفـــــال 
فــــي مـــونـــتـــريـــال جــــــراء «الإهــــمــــال 
الــجــســيــم» الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
المطالبة بالمحاسبة على المستوى 
الوطني حيال الظروف التي تمر 
بها دور الرعاية، حيث سُجل أكثر 
من نصف إجمالي وفيات البلاد 
بكوفيد - ١٩ التي بلغت أكثر من 

.١٢٥٠
وقـــالـــت مـــوريـــا ديــفــيــس الــتــي 
تــوفــي والــدهــا ستانلي بينيل في 
مــنــشــأة «هــــيــــرون» فـــي الــثــامــن من 
أبــريــل (نــيــســان) لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «شــــعــــرت حـــقـــاً بــحــالــة 
غـــثـــيـــان». وأضــــافــــت: «بـــــدأت فــجــأة 
تـــدور فــي ذهــنــي: ما  أسئلة كثيرة 
الذي كان بإمكاننا القيام به بشكل 
مــخــتــلــف؟ لمــــــاذا لــــم يــبــلــغــنــا أحــــد؟ 

لماذا... لماذا؟».

ولدى إبلاغ السلطات الصحية 
بعدما ترك معظم الموظفين المنشأة، 
عثر المسؤولون على نزلاء الدار وهم 
يعانون من الجفاف وبلا طعام منذ 
أيــــام بينما اســتــلــقــوا فــي أســرّتــهــم 
غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــحـــرك، وقـــد 
غــطــت الــفــضــلات أجـــســـاد بعضهم 
فــيــمــا ســقــط آخــــرون أرضــــا وتــوفــي 
لــم يعلم أحـــد بأمرهما.  شــخــصــان 
ونسبت خمس من ٣١ من الوفيات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي الـــــــــدار رســـمـــيـــا إلـــى 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، بينما 
ما زال الطبيب الشرعي يعمل على 

الكشف عن أسباب باقي الوفيات.
وقــــالــــت ديـــفـــيـــس مــــن مــنــزلــهــا 
الــــــواقــــــع فـــــي كــــريــــتــــون بــمــقــاطــعــة 
«ساسكاتشوان» إنها بدأت تشعر 
بــالــقــلــق عــلــى والـــدهـــا الـــــذي تــوفــي 
عـــن ٨٦ عـــامـــا ويــعــتــقــد أنــــه أصــيــب 

بالفيروس قبل أسبوع على وفاته، 
عــنــدمــا أصــبــح صــوتــه أضــعــف في 
كل مرة تحدثا فيها هاتفيا. ورأت 
ديفيس أن دار «هيرون» هي «رمز 
الــتــي يعاني منها نظام  للمشكلة 
ــين لــديــنــا»، لكنها 

ّ
الــرعــايــة بــالمــســن

شــددت على أنها ليست استثناء. 
وقالت «إنــي متأكدة أن هناك دوراً 
أخــرى فــي كــل بلد فــي العالم حيث 
واجهت العائلات وضعا مشابها». 
وأضــافــت «الأمــــر مــخــيــف. يرعبني 
لأنــنــي الآن فــي الستين مــن عمري، 
وقد ينتهي الأمر بي في إحدى هذه 

الدور».
ولدى إعلانه عن الوفيات هذا 
الأســبــوع، قــال رئــيــس وزراء كيبك 
فرنسوا ليغو إن القضية على ما 
«إهمال جسيم»، إذ  يبدو تتعلق بـ
لم يتبق سوى ممرضتين للاعتناء 
ــــا. وكـــشـــفـــت وســـائـــل 

ّ
بــــــــــ١٣٠ مــــســــن

الإعلام الكندية كذلك أن مالك الدار 
أدين في الماضي بتهريب المخدرات 
والاحتيال والتهرّب الضريبي، ما 

أثار المزيد من الغضب الشعبي.

حصيلة قاسية في نيويورك

تــوفــي ســبــعــة آلاف شخص   
عـــلـــى الأقـــــــل فــــي دور رعــــايــــة فــي 
الــولايــات المتحدة  مختلف أنحاء 
جراء إصابتهم بمرض «كوفيد - 
١٩» الناجم عن فيروس كورونا، 
أكـــثـــر مــــن ألـــــف مــنــهــم فــــي مــدنــيــة 
نيويورك وحدها وفق إحصائيات 
نــــشــــرت الأربــــــعــــــاء. وقـــــــال أنــــــدرو 
كومو، حاكم ولاية نيويورك، أمس 
رت أكثر من ١٧٥ مرة 

ّ
إن إدارته حذ

من أن «دور رعاية المسنين من أكثر 
الأماكن المعرضة للوباء».

وطــــبــــقــــا لـــحـــصـــيـــلـــة شـــامـــلـــة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــــايــــمــــز» أمــــــس شـــمـــلـــت مــخــتــلــف 
أنحاء البلاد، فقد انتشر الفيروس 

في أكثر من ٤١٠٠ من دور الرعاية 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ومــنــشــآت 
أخرى. وتتصدر الولايات المتحدة 
دول الــعــالــم فـــي حــــالات الإصــابــة 
المسجلة بفيروس كورونا، حيث 
بلغت حالات الإصابة أكثر من ٧٠٠ 
ألــف حــالــة إصــابــة، بينما تجاوز 
عدد الوفيات ٣٧ ألف حالة، طبقا 
لأحــدث أرقـــام صـــادرة عــن جامعة 

«جونز هوبكنز» الجمعة.
ووفقا للتقرير، تعد منشآت 
الــــرعــــايــــة الأكــــثــــر تــــضــــررا بــشــكــل 
ــين 

ّ
خــــاص مـــن الــــوبــــاء، لأن المــســن

والأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة 
للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة 
الإصــــابــــة عــنــدمــا يــعــيــش الــكــثــيــر 
مـــن الأشـــخـــاص، عــلــى مــقــربــة من 

بعضهم البعض.
الــســلــطــات الأميركية  وكــانــت 
قـــد أصـــــدرت فـــي وقــــت ســابــق من 
مارس الماضي إجــراءات إرشادية 
جديدة لأكثر من ١٥ ألف دار رعاية 
في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل 
هـــذه الإجــــــراءات الــصــارمــة فــرض 
قــيــود على غــرف الــطــعــام، وإلــغــاء 
التجمعات الاجتماعية، ومطالبة 
المــــوظــــفــــين بـــفـــحـــص الأشــــخــــاص 
الذين يدخلون دور الرعاية لمعرفة 
مــا إذا كــانــوا مــصــابــين بالحمى، 
طــبــقــا لمــــراكــــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والخدمات الطبية.
غــيــر أن صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» ذكــرت أنــه لــم يتم تطبيق 
الــقــيــود، وحــتــى إذا تــم تطبيقها، 
ربــــمــــا يـــجـــلـــب الـــعـــمـــال المــعــنــيــون 
بــــرعــــايــــة المــــســــنــــين بـــــــــدون قــصــد 
لــدور الرعاية. ويعاني  الفيروس 
موظفو هــذه المؤسسات بدورهم 
مـــــن شـــــح مـــســـتـــلـــزمـــات الــــوقــــايــــة 
الشخصية، واخــتــبــارات الكشف 
عــــــن الــــــفــــــيــــــروس، مــــــا يـــعـــرضـــهـــم 

ويعرّض النزلاء إلى الخطر.

ممرضة تفحص أحد نزلاء دار مسنين في بروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)

ترمب يدعم رافضي الحجر
 و{البنتاغون} يمدد تجميد تحركاته

واشنطن: «الشرق الأوسط»

م الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  قـــــدَّ
تـــرمـــب دعـــمـــه لمـــتـــظـــاهـــريـــن يــحــتــجــون 
عــلــى أوامــــــر الــحــجــر الـــصـــحـــي، بينما 
باتت الــولايــات المتحدة أكبر بــؤرة في 
العالم لوباء «كوفيد- ١٩»، مع ربع عدد 

الوفيات، البالغ ١٥٤ ألفاً في العالم.
وبــيــنــمــا لا يـــــزال أكـــثـــر مـــن نصف 
سكان العالم «معزولين» في منازلهم، 
بــــهــــدف الــــحــــد مـــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد، دعـــــا الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــــصــــــاره إلـــــــى الـــتـــصـــدي 
لإجراءات العزل. وكتب رسائل بأحرف 
كبيرة على حسابه في «تويتر»: «حرروا 
مــيــنــيــســوتــا!»، و«حـــــرروا ميشيغان!»، 
و«حـــــرروا فــرجــيــنــيــا!»، بينما يستعد 
نـــاشـــطـــون، بــعــضــهــم مــســلــح فــــي هـــذه 
الـــولايـــات، إلـــى تــحــدي قـــرار السلطات 
الــشــوارع. وهذه  السبت، والتجمع في 
الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون 
أمـــــروا الــســكــان بــالــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم. 
وأضـــــــاف تــــرمــــب: «وأنـــــقـــــذوا الــتــعــديــل 
الثاني الرائع. إنه محاصر!» في إشارة 
إلى حق الأميركيين في حمل السلاح، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، جـــــدد الـــرئـــيـــس 
هما  الأميركي هجماته على الصين، متَّ
«إخــفــاء» خــطــورة الــوبــاء. كما  إيــاهــا بـــ
شـــكـــك الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون ووزيــر الخارجية البريطاني 
دومينيك راب في شفافية بكين في هذه 

المسألة.
ثــــلاثــــة آلاف وفـــــاة  ومــــــع حـــــوالـــــي 
فــــي الــــيــــوم، وأكــــثــــر مــــن ٣٧ ألـــــف وفــــاة 
الــولايــات  فــي حصيلة إجمالية، باتت 
الــدولــة الأكثر تضرراً بالوباء  المتحدة 
الذي بدأ انتشاره من ووهان في الصين 
الــنــقــد  ر صـــنـــدوق 

َّ
نــهــايــة ٢٠١٩. وحــــــذ

الــدولــي مــن أن قـــادة الــعــالــم يــواجــهــون 
تحدياً مــزدوجــاً: صحياً واقــتــصــاديــاً، 
مع ركود غير مسبوق منذ ١٩٢٩ يلوح 
في الأفق. وبسبب عدم وجود إجراءات 
حـــمـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، اضــــطــــر مــلايــين 
الأمــيــركــيــين إلــــى الــلــجــوء إلــــى الــبــنــوك 

الغذائية.
فــــضــــلاً عـــــن ذلــــــــك، تـــــواجـــــه بـــنـــوك 
الأغــــذيــــة اضـــطـــرابـــات كــبــيــرة تــهــز كل 
قطاع الصناعات الغذائية في الولايات 
ون على 

ُّ
المتحدة. فالمستهلكون ينقض

لــم يعد  متاجر «الــســوبــرمــاركــت» التي 
لديها أي بضائع غير مبيعة، على غرار 
المطاعم التي أقفلت أو تراجع نشاطها 

بشكل كبير. 
ــــر الـــحـــاكـــم  فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، عــــبَّ
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــولايـــة واشـــنـــطـــن جــاي 
إنـــســـلـــي عــــن غــضــبــه حـــيـــال تـــغـــريـــدات 
ترمب؛ لأنه قال إنها تشجع على «أعمال 

خطرة وغير قانونية».
ض ملايين الناس  وقــال: «إنــه يُعرِّ
(كــوفــيــد- ١٩)... إن  بـــ لــخــطــر الإصـــابـــة 
دعواته إلى (تحرير) ولايات قد تؤدي 

إلى أعمال عنف». 
ويــــــواصــــــل وبــــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد- ١٩» 
انتشاره في أكثر من ١٩٠ دولة ومنطقة.

مــن جهة أخـــرى، أعلن البنتاغون 
أمـــس تــمــديــد تعليق جــمــيــع تحركاته 
المــــقــــررة فــــي الـــعـــالـــم حـــتـــى ٣٠ يــونــيــو 
(حــــزيــــران)، مـــع تــخــفــيــف الــقــيــود على 
عمليات إعادة الانتشار وإعادة الجنود 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال مــســؤول 
الـــدفـــاع  فــــي وزارة  المـــوظـــفـــين  شــــــؤون 
الأمــيــركــيــة ماثيو دونـــوفـــان، إن الــقــرار 

سينفذ اعتباراً من الاثنين.
وفــي مــحــاولــة لكبح انــتــشــار وبــاء 
الــــقــــوات  فـــــي صــــفــــوف  «كــــوفــــيــــد- ١٩» 
المسلحة، قرر وزير الدفاع مارك إسبر 
إيــــقــــاف جــمــيــع  نـــهـــايـــة مــــــارس (آذار) 
تحركات الموظفين المدنيين في الوزارة 
وعـــائـــلاتـــهـــم الـــتـــي تــعــيــش مــعــهــم فــي 

الخارج لمدة ٦٠ يوماً.
وكان يفترض أن ينتهي التجميد 
د  نهاية مايو (أيــــار)، مــا يعني أنــه مُــدِّ
لــلــقــادة المحليين أن  لشهر؛ لكن يمكن 
يــســمــحــوا بـــإعـــادة عــنــاصــر بـــنـــاء على 
الأوضــاع الميدانية، وخصوصاً أولئك 
المـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي الـــــــخـــــــارج. وأضـــــــاف 
دونوفان خلال عرض صحافي موجز 
ل  عبر الهاتف، أن «القرار الجديد يخوِّ
الانتشار وإعـــادة الانتشار العملاني، 
ويسمح للمسافرين الذين أجروا رحلات 
ة بالعودة إلى القاعدة الدائمة أو  مهنيَّ

الالتحاق بقاعدتهم الجديدة».
د المــــســــؤول مـــا إذا كــان  ولــــم يـــحـــدِّ
التخفيف يشمل العناصر المنتشرين 
في مناطق نزاع على غرار أفغانستان 
والــعــراق وســوريــا. وسجل البنتاغون 
الــجــمــعــة ٢٩٨٦ إصـــابـــة  حـــتـــى صـــبـــاح 
«كــوفــيــد- ١٩» فـــي صــفــوف الـــقـــوات،  بـــ
وحالتي وفــاة (احتياطي فــي الحرس 
الــوطــنــي، وعــنــصــر بــحــريــة فــي حاملة 
الطائرات ثيودور روزفلت)، إضافة إلى 

إيداع ٤٤ عسكرياً المستشفى.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الكندي 
جـــاســـتن تــــــــرودو أمــــــس، أن الــــولايــــات 
المــتــحــدة وكــنــدا قــررتــا تــمــديــد الإغـــلاق 
المــشــتــركــة بينهما  لـــلـــحـــدود  الـــجـــزئـــي 
لشهر إضافي، على خلفية أزمة تفشي 
وبـــاء «كــوفــيــد- ١٩». وقـــال فــي المؤتمر 
الصحافي اليومي: «أؤكد اليوم أن كندا 
والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق 
لتمديد» إغلاق الحدود أمام التنقلات 
غير الأساسية «شهراً». وكان الرئيس 
الأميركي قد أعــرب خلال الأسبوع عن 
أمله في أن تكون هــذه الحدود المغلقة 
مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــة أســابــيــع «مـــن بين 
الأولـــــى» الــتــي يــعــاد فــتــحــهــا، فـــي حين 
كــانــت أوتـــــاوا تــعــتــبــر أن الأمــــر لا يـــزال 
يتطلب «أســابــيــع». وقــال تـــرودو: «إنــه 
قرار مهم، ويسمح للناس على جانبي 
الحدود أن يكونوا بأمان»، مضيفاً: «إنه 
الــتــعــاون الممتاز بين  مثال جديد على 
الــبــلــديــن»، وسيتيح مواصلة التبادل 

التجاري بين الشريكين التجاريين.
وكـــانـــت الــحــكــومــتــان قـــررتـــا بــنــاء 
على اتفاق مشترك غلق الحدود في ٢١ 
مــارس لمدة ٣٠ يوماً، مع إتاحة المجال 
لاستمرار حركة نقل السلع والبضائع 
التي تصل قيمتها اليومية إلى نحو ١. 

٦ مليار يورو.

نصف مليون إسباني يحملون أعراض «كوفيد ـ ١٩»... وتكلفة العزل اليومية ١٠ مليارات دولار

مخاوف إسبانية وإيطالية من موجة انتشار جديدة بعد تخفيف القيود
مدريد: شوقي الريّس

الــــدول لــوضــع خطط  بينما تــجــهــد 
إنــــهــــاض الاقــــتــــصــــاد مــــن حـــــال الإغــــمــــاء 
التي دخــل فيها مــع أزمــة «كوفيد- ١٩»، 
ويتيه الجميع من مواطنين وسياسيين 
وعلماء في غابة الأرقام التي تحجب أكثر 
مــمــا تــكــشــف مــن مــشــهــد هـــذه الــجــائــحــة، 
تتجه الأنظار الأوروبــيــة إلى المختبرين 
الإيــطــالــي والإســبــانــي الــلــذيــن يسجلان 
ثــلــث الــوفــيــات فــي أوروبـــــا، وحــيــث تبدأ 
التجربتان الأوليان لاستئناف النشاط 
الاقــتــصــادي تدريجياً، والــعــودة إلــى ما 
يشبه الحياة الطبيعية بعد أسابيع من 

العزل التام.
بــدأت التجربة مطلع  فــي إسبانيا، 
هـــذا الأســـبـــوع؛ حــيــث اســتــؤنــف النشاط 
فـــي قــطــاع الــبــنــاء وعــــدد مـــن الــقــطــاعــات 
الأســــاســــيــــة، مـــثـــل صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، 
ضمن تــدابــيــر وقــائــيــة صــارمــة وتحديد 
عدد العمال، مع فرض مسافات للتباعد 
ومواعيد مختصرة. لكن ما زال من المبكر 
استخلاص أي نتائج من هــذه التجربة 
التي حذر كثيرون من عواقبها المحتملة، 

ووصفها البعض بالمتسرعة والمتهورة، 
والـــتـــي أقـــدمـــت عــلــيــهــا الــحــكــومــة تحت 
ضغط الكارثة الاقتصادية والاجتماعية 

التي بدأت تظهر ملامحها في الأفق.
ومن الأرقــام الجديدة التي أضيفت 
إلى الجدول اليومي للبيانات، ما كشفته 
أمس وزارة الصحة الإسبانية من نتائج 
المــســح الـــذي أجــرتــه مــؤخــراً؛ حــيــث تبين 
أن هــنــاك حــوالــي نصف مليون شخص 
أعــــــــراض «كــــوفــــيــــد- ١٩» ولـــم  يـــحـــمـــلـــون 
يــخــضــعــوا بــعــد لاخــتــبــار الإصـــابـــة، وأن 
المــائــة منهم يعيشون فــي مدريد  ٧٠ فــي 

وبرشلونة. 
وكــــانــــت وزيــــــــرة الـــعـــمـــل والــــشــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة قـــد أعــلــنــت أن الـــعـــودة إلــى 
الحياة الطبيعية ستتم على مرحلتين: 
الأولــــــــى تـــشـــمـــل الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
والــعــمــل، وتــمــتــد حــتــى نــهــايــة الــصــيــف، 
والـــثـــانـــيـــة حـــتـــى أواخـــــــر الــــعــــام وتــشــمــل 
الــســيــاحــة والــتــرفــيــه؛ لكنها قالت  قــطــاع 
تــــدرس تفاصيل  الــحــكــومــة مـــا زالــــت  إن 
المـــرحـــلـــتـــين والــــتــــدابــــيــــر المـــــرافـــــقـــــة، وإن 
الــخــطــوات المــقــبــلــة ومــواقــيــتــهــا مــرهــونــة 
بنتائج الخطوة الأخيرة التي بدأت مطلع 

هذا الأسبوع. 
مـــــن جـــهـــتـــه، صــــــرح رئــــيــــس بــلــديــة 
مدريد بأن العاصمة لن تشهد أي حدث 
جماعي غفير، مثل مباريات رياضية أو 
حفلات موسيقية أو معارض قبل نهاية 
الخريف، خوفاً من احتمال ظهور موجة 

ثانية للوباء.
في إيطاليا، تستعد الحكومة بحذر 
شــديــد وتـــــردد لمــوعــد الـــرابـــع مـــن الشهر 
المقبل الذي رجحته ليكون بداية المرحلة 
الثانية، التي ما زالت تثير جدلاً واسعاً 
وتــجــاذبــاً قــويــاً فــي الأوســـاط السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة. وكــــان المـــصـــرف المــركــزي 
الإيطالي قد كشف أمس عن دراسة تقدر 
الــتــكــلــفــة الــيــومــيــة لــلــعــزل الـــتـــام بــعــشــرة 

مليارات دولار على الاقتصاد الوطني.
وتضغط الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة - 
وبخاصة الصناعية في الشمال - بقوة 
لاستئناف النشاط بأسرع وقت، رغم أن 
الأقاليم الشمالية هي التي دفعت - وما 
الــفــديــة الأكــبــر لجائحة «كوفيد-   - زالـــت 
١٩»، وحيث تسجل مدينة ميلانو أعلى 

نسبة وفيات في أوروبا. 
وكـــــانـــــت جــــهــــات عــــــدة قـــــد انـــتـــقـــدت 

مسلك المــســؤولــين فــي إقــلــيــم لــومــبــارديــا 
الـــذيـــن أصــــــروا عــلــى مـــواصـــلـــة الــنــشــاط 
الاقتصادي، بعد أن كان الوباء قد انتشر 
بكثافة في نواحي الإقليم، وسقط عدد 
كبير من الضحايا. وقال أحد الكتاب إن 
«ديانة العمل كلفت أهل ميلانو الحياة»، 
واستعاد مقولة باسوليني بأن التنمية 
مــــن غـــيـــر تـــطـــور تــــــؤدي إلـــــى الــتــضــحــيــة 
بــالمــشــاعــر الإنــســانــيــة عــلــى مــذبــح الــربــح 

المادي.
الأصـــــوات المـــحـــذرة مــن الــتــســرع في 
الــــعــــودة إلــــى تــخــفــيــف إجــــــــراءات الــعــزل 
وإعـــــادة الــحــركــة إلـــى عــجــلــة الاقــتــصــاد، 
تــســتــحــضــر الــــشــــواهــــد الـــتـــي تـــــدل عــلــى 
ر  المخاطر الصحية والاقتصادية، وتذكِّ
بـــــــأن الانـــــضـــــبـــــاط والــــتــــقــــيــــد بـــالـــقـــواعـــد 
واحترام القانون ليست من مواطن القوة 
في الشخصية الإيطالية؛ لكن التحذير 
الــــــذي كـــــان لــــه الــــوقــــع الأشــــــد جـــــاء أمـــس 
على لسان والــتــر ريــتــشــاردي، مستشار 
وزير الصحة، وعضو المجلس التنفيذي 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، الــــذي قـــال إن 
«الموجة الثانية من الوباء آتية لا محالة، 
والحكمة تقضي بالتمهل في استئناف 

الــنــشــاط الاقــتــصــادي. علينا أن نتعود 
على التعايش مع الفيروس لفترة طويلة، 
كي نتحاشى عودته بمزيد من الشراسة 
بعد الصيف، أو خلال فصل الصيف إذا 

تسرعنا وأخطأنا في قراراتنا».
وقــال ريتشاردي الــذي يــرأس أيضاً 
المعهد الإيطالي العالي للصحة: «هناك 
عــــوامــــل مــنــاخــيــة ومــســلــكــيــة ومــنــاعــيــة 
تـــســـاعـــد عـــلـــى ظـــهـــور الـــفـــيـــروســـات فــي 
الخريف والشتاء، وعلينا أن نحذر من 
فــتــح الأبــــــواب لــلــفــيــروس كـــي يـــعـــود في 
هــذه الفترة». وأضــاف أن الــقــرارات التي 
يــتــخــذهــا الــســيــاســيــون فـــي هــــذه الأزمــــة 
لها تداعيات فورية وطويلة الأمــد على 
المواطنين، مشيراً إلى أن «الأعداد المرتفعة 
من الإصابات والوفيات في بعض الدول، 
مثل بريطانيا والولايات المتحدة، سببها 
القرارات الخاطئة والمتأخرة التي لم تأخذ 
فــي الــبــدايــة بـــرأي الــعــلــمــاء». واستشهد 
بما قامت بــه كــوريــا الجنوبية وفنلندا 
وألمانيا؛ حيث الكلمة الفصل في اتخاذ 
القرارات كانت دائماً للخبراء والعلماء، 
مــشــدداً على أهمية أسلحة التشخيص 

والتكنولوجيا في هذه المعركة.

عمدة العاصمة الروسية يؤكد {تفادي سيناريو نيويورك}

موسكو توسّع دور الجيش في مواجهة «كورونا» بعد قفزة بالإصابات
موسكو: رائد جبر

أمــــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــلاديــمــيــر 
بوتين، بتوسيع دور المؤسسة العسكرية 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــفـــاقـــم انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كورونا في البلاد، في ظل تسارع معدلات 
تفشي الوباء، وبروز مخاوف من وقوع 
«انفجار» يهدد قدرة المؤسسات الطبية 

على التعامل مع الموقف.
وطـــلـــب بـــوتـــين، الــســبــت، مـــن وزارة 
الـــــدفـــــاع، إعــــــــداد خـــطـــة بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
استخدام ما لدى القوات المسلحة الروسية 
من وسائل في مواجهة فيروس كورونا 
المستجد. وينتظر أن تقدم الوزارة، وفقاً 
لموقع «الكرملين»، حزمة اقتراحات حتى 
٢٢ أبريل (نيسان) الحالي، بشأن إمكانية 
إشراك القوات والوسائل الخاصة التابعة 
الــعــدوى.  الــروســي فــي مكافحة  للجيش 
كانت وزارة الدفاع أعلنت تشكيل فرقة 
قــــوامــــهــــا ١٠ آلاف عـــســـكـــري،  خـــــاصـــــة، 
لمــســاعــدة الأقــالــيــم فــي مــواجــهــة الــوبــاء، 
كــمــا خــصّــصــت فــرقــة عــســكــريــة لمــســاعــدة 
العاصمة الروسية على فرض إجــراءات 
العزل والمساهمة في بناء منشآت مسبقة 

الصنع لدعم القطاع الصحي.
وجــاء التطور على خلفية القفزات 
الكبرى التي شهدتها روسيا في معدلات 
الانــتــشــار خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، وأعــلــن 
الــفــيــروس تسجيل  أمــس مــركــز مكافحة 
٤٧٨٥ إصابة جديدة وأكثر من ٤٠ حالة 
وفاة، في زيادة يومية بنسبة تزيد عن ٢٠ 
في المائة. وأعلنت وزارة الصحة توقعات 
متشائمة بشأن تواصل هذه المعدلات في 
الزيادة اليومية في غضون الأسبوعين 

المقبلين على الأقل. مع بروز مؤشرات إلى 
أن روســيــا قــد تبلغ الــــذروة فــي معدلات 
الانــتــشــار فــي الأســبــوع الأول مــن الشهر 
المقبل. وقال المركز، في بيان، إن أكبر عدد 
من الإصــابــات تم تسجيله في موسكو، 
بــلــغ ٢٦٤٩ مـــن إجــمــالــي حصيلة  حــيــث 

الإصابات اليومية.
كما ثبتت إصــابــة ٤٢٨ شخصاً في 
ضـــواحـــي مـــوســـكـــو، و١٣٩ شــخــصــاً في 

مدينة سان بطرسبورغ.
وارتفع عدد المتوفين جــراء فيروس 
أكّــدت  إلــى ٣١٣ شخصاً. فيما  كــورونــا، 

لــلــشــفــاء  الــلــجــنــة تــمــاثــل ٣٠٥٧ شــخــصــاً 
مــنــذ بـــدء تفشي الــفــيــروس، وغــــادر ٤٦٧ 
الــجــمــعــة. وعلى  المــســتــشــفــيــات،  شخصاً 
الــــرغــــم مــــن المــــخــــاوف المـــتـــصـــاعـــدة، لــكــن 
عــــمــــدة مـــوســـكـــو ســـيـــرغـــي ســـوبـــيـــانـــين، 
وجـــــه رســــالــــة تــطــمــين إلـــــى الـــــــروس بـــأن 
«تطورات انتشار الفيروس لا تسير وفقاً 
للسيناريو الأسوأ، رغم أعداد الإصابات 
المتزايدة». وبرر المسؤول رأيه بأن روسيا 
كانت تخشى تكرار سيناريو نيويورك، 
نظراً للتشابه الكبير في عــدد وتركيبة 
السكان في المدينتين، وأن هذا التطور غدا 

مستبعداً الآن. مع ذلك، بدت الاستعدادات 
تــســيــر وفـــقـــاً لـــتـــوقـــعـــات أكـــثـــر تـــشـــاؤمـــاً، 
وأصدر بوتين، أمس، أمراً آخر أوعز فيه 
للحكومة الروسية بضمان إعداد توقعات 
قصيرة المدى بشأن عدد المواطنين الذين 
قد يصيبون بالفيروس، وتسليم تقارير 
يومية خاصة بهذا الشأن إلى الكرملين. 
وجــــاء هـــذا الـــقـــرار بــســبــب الــخــشــيــة على 
وضــع المــؤســســات الطبية، بعدما كانت 
مــوســكــو أعــلــنــت الأســـبـــوع المــاضــي أنها 
بدأت تعمل بطاقتها القصوى، ما يعني 
أن زيادات حادة في معدلات الانتشار قد 

تؤدي إلى بروز حال عجز فيها.
وأشــــــــار ســـوبـــيـــانـــين، فــــي اجـــتـــمـــاع 
حكومي ترأسه بوتين، إلى أن السيناريو 
الذي يتطور وفقه وضع تفشي «كورونا» 
في موسكو ليس الأسوأ، بفضل القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى تــــحــــركــــات المـــواطـــنـــين 

وإجراءات الحجر الصحي.
وصـــــرح عـــمـــدة مــوســكــو بــــأن نــظــام 
الرعاية الصحية في المدينة عاد للعمل 
بــصــورة اعــتــيــاديــة، وحــســب مخططات 
مــــســــبــــقــــة، بـــــعـــــد تــــخــــصــــيــــص عـــــشـــــرات 
المستشفيات لمواجهة الفيروس، مؤكداً 
أن مستشفى وبائياً جديداً تم بناؤه على 
وجه السرعة للتعامل مع موجة المصابين 
الجدد سيفتح أبوابه اعتباراً من الاثنين.

إلى ذلك، أعلنت موسكو أنه تم إجراء 
أكثر من ١٫٨ مليون اختبار للكشف عن 
الفيروس بروسيا، وأن ١٣٢ ألف شخص 
مــــا زالــــــــوا تـــحـــت إشــــــــراف طـــبـــي بــســبــب 

الاشتباه بإصابتهم.
وأعــــلــــنــــت، أمــــــس الــــســــبــــت، نــتــائــج 
الأسبوع الأول من سياسة العزل الكامل 
الذي تم فرضه في موسكو، واستخدمت 
خـــــلالـــــه الــــتــــصــــاريــــح الــــرقــــمــــيــــة لــتــنــقــل 
المواطنين، ودلت النتائج إلى أنه تم تقليل 
حركة النقل في موسكو بأكثر من نصف 
مليون شخص، حسبما قال سوبيانين. 
وانخفض تدفق الركاب والسيارات بأكثر 
من ٧٠ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي.
ووفقاً لعمدة العاصمة، فإن التدابير 
المعزولة للعزل الذاتي أعطت تأثيراً قوياً 
لمــنــع انــفــجــار مــعــدلات الإصـــابـــة بــعــدوى 

فيروس التاجية.

 تعقيم شوارع موسكو (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

طهران تنشر فيديو للغارة الإسرائيلية على طريق دمشق ـ بيروت
أنقرة - بيروت - تل أبيب:

 «الشرق الأوسط»

نــشــرت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة 
شريط فيديو أظهر لحظة استهداف 
ســــيــــارة مـــدنـــيـــة بــــصــــاروخــــين، فــي 
منطقة جديدة يابوس قرب الحدود 
الـــســـوريـــة – الــلــبــنــانــيــة، الأربـــعـــاء 

الماضي.
وبــحــســب وســائــل الإعـــــلام، تم 
اســتــهــداف الــســيــارة بــصــاروخــين، 
الأول لم يصبها، ما أتــاح لركابها 
الأربــعــة، وهــم مقاتلون مــن «حــزب 

الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، الـــــخـــــروج قــبــل 
لحظات مــن إصابتها بالصاروخ 

الثاني.
ــرة (درون)  كــانــت طــائــرة مــســيَّ
إسرائيلية، استهدفت سيارة تابعة 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي طـــريـــق دمــشــق  لـــــ
- بـــيـــروت عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. وقـــــالـــــت صــحــيــفــة   -
«هآرتس» الإسرائيلية، إن الطائرة 

استهدفت قياديين في الحزب.
وقال مصدر مقرب من الحزب: 
رة إسرائيلية  هت طائرة مسيَّ «وجَّ
بــــدايــــة ضــــربــــة قــــــرب ســــيــــارة تُــقــل 

عــنــاصــر مــن (حــــزب الــلــه) وبــعــدمــا 
خرج منها ركابها، تم استهدافها 
بضربة ثانية»، مؤكداً عــدم وقوع 

إصابات.
وأفـــــــــــاد المـــــــراســـــــل الـــعـــســـكـــري 
لصحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، 
يـــوســـي يـــهـــوشـــواع، بـــــــأن «تــنــفــيــذ 
عملية هــجــومــيــة عــلــى ســيــارة في 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة – الــلــبــنــانــيــة، 
خلال وقت قصير في زمن تقييدات 

(كورونا) تحدٍّ غير عادي».
وقــــــالــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنـــــهـــــا لا 
تــعــرف مـــا إذا كــانــت هــنــاك عــلاقــة 

لـــلـــقـــصـــف عــــلــــى طـــــريـــــق دمـــــشـــــق - 
بــيــروت بخبر آخـــر يتعلق برصد 
الــــــــــــــرادارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة طـــائـــرة 
إيرانية عسكرية، وهي محلقة فوق 
أجواء العراق عائدة إلى طهران من 

دمشق. 
رت  أما صحيفة «معاريف» فذكَّ
بـــالـــتـــحـــذيـــر الـــــــذي كـــــان قــــد نــشــره 
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، 
أفيخاي أدرعي، الجمعة، وتضمن 
شــريــطــاً ظــهــر فــيــه الــلــواء الــســوري 
علي أسعد، رفقة قيادي في «حزب 

الله» في الجولان.

استطلاع في موسكو يبرز افتقاره للقدرة على الإصلاح

«رسائل روسية» جديدة إلى الأسد حول «ضعفه» و«فقدانه الشعبية»
موسكو: رائد جبر

الـــروســـيـــة  الـــرســـائـــل  بـــــدا أن 
الــتــي تــظــهــر تــمــلــمــل مــوســكــو من 
أداء الرئيس بشار الأسد، اتخذت 
أخيراً، بُعداً أوسع وأكثر وضوحاً، 
بعدما ظلّت خلال الشهور الأخيرة 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــوجـــيـــه إشــــــــارات 
مبطنة وتحذيرية بضرورة تغيير 

سلوك القيادة السورية.
هذا ما أظهره نشر استطلاع 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه مــؤســســة روســيــة 
وصـــفـــت بـــأنـــهـــا «حـــكـــومـــيـــة» دلّ 
إلـــى تــصــاعــد «حـــال الــتــذمــر»، في 
سوريا، و«تدهور شعبية الأسد 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة»، 
فـــضـــلاً عــــن «فــــقــــدان الـــثـــقـــة» لـــدى 
السوريين بأنه سيكون قادراً على 
إصلاح الموقف وتحسين الأحوال 

في البلاد.
وحمل الاستطلاع الذي وقع 
بـــاســـم «مـــؤســـســـة تــابــعــة لــلــدولــة 
تـــأســـســـت عــــــام ٢٠٠٥» إشـــــــارات 
لافتة، في طبيعة الأسئلة الموجهة 
للمشاركين والأرقام والنسب التي 
حملتها النتائج، إذ رأى ٣٧ في 
المائة تقريباً أن الوضع في البلاد 
غــداً خــلال العام الأخير أســوأ من 
السابق، في مقابل ٤٠ في المائة لم 
يروا اختلافاً، و١٥ في المائة فقط 

شعروا بتحسن إيجابي.
هــــــذه الـــنـــســـب تــــأتــــي خـــلافـــاً 
للدعاية التي يطلقها النظام نحو 
تحسن الوضع مع «الانتصارات 

الميدانية» التي تحققت أخيراً.
مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٧١ ورأى 
المستطلعين أن «الــفــســاد مــا زال 
المــشــكــلــة الأكـــبـــر»، فـــي حـــين أشـــار 
٦١ في المائة إلى تدهور الأوضاع 
المــعــيــشــيــة. وتـــراوحـــت آراء نسب 
أخــــــــــرى بــــــين تـــحـــمـــيـــل الـــســـلـــطـــة 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن الــــــوضــــــع، عــبــر 
٤٠ فــي المــائــة يـــرون أنــهــا «فــاقــدة 

للشرعية»، وأرقـــام أخـــرى عــددت 
مـــشـــكـــلات حــيــاتــيــة لــلــمــواطــنــين. 
لكن السؤال الأبرز كان عن تقييم 
أداء الأسد، ورأى ٤١ في المائة أنه 
سلبي، في مقابل ثلث المستطلعين 
المـــؤيـــديـــن، ورفـــضـــت النسبة  مـــن 

الباقية إعطاء جواب.
الأوضـــــح مـــن ذلــــك، كـــان الـــرد 
على سؤال عن استعداد المواطنين 
لمــنــح ثــقــتــهــم مـــجـــددا لـــلأســـد في 
٢٠٢١. إذ رفض نحو ٥٤ في المائة 
ذلـــــك بــشــكــل حــــاســــم، فــــي مــقــابــل 
مـــوافـــقـــة ٣٢ فــــي المــــائــــة وامـــتـــنـــاع 
القسم الباقي. وكان لافتاً أنه في 
المــائــة فقط وافــقــوا  مقابل ٢٣ فــي 
على فكرة ترشيح الأسد مجدداً، 
فــإن النسبة الباقية راوحـــت بين 

معترض وممتنع.
وجاءت الردود على التحرك 
السياسي المطلوب متباينة بشدة 
بـــين نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة يــريــدون 
اقـــتـــصـــاديـــة»، و٧٠  «إصـــــلاحـــــات 
في المائة يريدون نخبة سياسية 
جديدة، لكن الملاحظ أن الغالبية 
في كل الأحوال عارضت سياسات 
الأســــد الــحــالــيــة حــيــال المــعــارضــة 
والأقـــالـــيـــم الـــتـــي مـــا زالـــــت خـــارج 

سيطرة دمشق.
ورغم أن مصدراً دبلوماسياً 
روسياً مطلعاً تحدثت إليه «الشرق 
الأوســط» قــال إن هــذا الاستطلاع 
جري عبر 

ُ
(الذي أعلن معدوه أنه أ

الهاتف) قد يكون «ليس استفتاء 
بل اجتهاد من مؤسسات روسية 
تــم تقديمه عــلــى شــكــل استطلاع 
رأي»، مــا يعني أن نــشــره يشكل 
رسالة واضحة ومباشرة للنظام، 
لكن الــلافــت أن المــصــدر أعــرب عن 
قــنــاعــة بـــأن الاســتــطــلاع فـــي حــال 
أجري فعلاً فهو «جرى في دمشق 
عــلــى الأغــلــب، وفــقــاً لــلأرقــام التي 
حملتها النتائج، ولو كان أجري 
فــي مــنــاطــق ســوريــا أخــــرى، لكان 

الأســــد لـــم يــحــصــل عــلــى أكــثــر من 
عشرة في المائة في أي تصويت»، 
مشيراً إلى أنه في كل الأحوال، فإن 
التطور يعكس نفاد صبر موسكو 

من أداء الأسد.
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو وجــــهــــت 
«رسائل قوية» إلى دمشق برزت 
عــبــر مـــقـــالات نــشــرت فـــي وســائــل 
إعلام حكومية، حذرت الأسد من 
القيام بتحرك إصلاحي  ضــرورة 
واسع وسريع قبل «فوات الاوان»، 
ورأى بعضها أن شعبية الأسد لا 
تزيد في احسن الأحوال حالياً عن 

عشرين في المائة.
وشــكــل الــهــجــوم الـــذي شنته 
أخيراً وكالة «الأنباء الفيدرالية» 
الــروســيــة، وهـــي مــؤســســة ليست 
حــــكــــومــــيــــة لــــكــــنــــهــــا قـــــريـــــبـــــة مـــن 
«الــكــرمــلــين»، أحـــدث إشــــارة قوية 
إلــــــى المــــــــزاج الــــعــــام لــــــدى الــنــخــب 

الروسية.
وفي سلسلة تقارير نشرتها 
الـــوكـــالـــة تـــبـــاعـــاً، وصـــفـــت الأســــد 
«الــــضــــعــــيــــف»، وتــــحــــدثــــت عــن  بـــــ
«عدم قدرته على محاربة الفساد 
المستشري فــي إدارتــــه»، واتهمت 
«اســـتـــغـــلال  مـــســـؤولـــي الـــنـــظـــام بــــ
المــســاعــدات الــروســيــة لأغــراضــهــم 

الشخصية».
الــوكــالــة التابعة للملياردير 
يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين، المـــعـــروف 
بـــتـــســـمـــيـــة «طـــــبـــــاخ الــــكــــرمــــلــــين»، 
وتربطه علاقات وثيقة مع وزارة 
الدفاع ومع بوتين، بررت الهجوم 
على النظام بحجة «فضح فساده 
وإجـــــبـــــاره عـــلـــى تـــقـــديـــم تـــنـــازلات 
إضـــافـــيـــة»، أو الـــوفـــاء بــاتــفــاقــات 
ســـابـــقـــة عـــقـــدتـــهـــا حـــكـــومـــتـــه مــع 
ممول مجموعة «فاغنر» للمرتزقة 

الروس الذين قاتلوا إلى جانبه.
وفــي التقرير الأول للوكالة، 
الــــــــذي حـــمـــل تـــوقـــيـــع مــيــخــائــيــل 
ــــــم الـــــوضـــــع  تــــســــيــــبــــلايــــيــــف، قــــــيّ

الاقـــتـــصـــادي فـــي ســـوريـــا حــالــيــاً 
إلــى أن  بالسلبي للغاية، مشيراً 
«عــــــدم تـــوفـــر الــــظــــروف لــلــشــراكــة 
بــين روســيــا وســوريــا إلــى ارتفاع 
الــفــســاد فــي المستويات  مــســتــوى 

السياسية العليا».
وتحت عــنــوان: «كيف تؤثر 
الحكومة السورية على مشاكل 
التقرير ادعاءات  ب 

ّ
البلاد؟»، كذ

الــنــفــط والـــثـــروة المعدنية  وزارة 
السورية أن عــدداً من آبــار الغاز 
في حقلي حيان والشاعر توقفت 
عن العمل بسبب الوضع الأمني 
فــــي مــنــطــقــة الــــبــــاديــــة، لــتــبــريــر 
زيـــــادة ســـاعـــات انــقــطــاع الــتــيــار 

الكهربائي. 
وذكـــــر الــتــقــريــر أن حــكــومــة 
إلــى نشر «أخبار  النظام عمدت 
كــاذبــة وشــائــعــات حــول سيطرة 
إرهابيين على مدينة السخنة، 
الواقعة بالقرب من حقول الغاز، 
وتــم تكذيب الشائعات مــن قبل 
مـــصـــادر فـــي ســــوريــــا»، لــتــبــريــر 

التقنين.
وفـــــــــي هــــــجــــــوم عـــــلـــــى رأس 
النظام، نشرت الوكالة الروسية 
الثاني وهــو عــبــارة عن  التقرير 
لــلــرأي بــين السوريين  استطلاع 
أظهر أن «شعبية الأسد تتراجع 
عــلــى خــلــفــيــة الــفــســاد والمــشــاكــل 
الاقتصادية في البلاد». وقالت 
إن اســتــطــلاع «صــنــدوق حماية 
الــقــيــم الــوطــنــيــة»، كــشــف أن ٣٢ 
في المائة فقط من سكان سوريا 
أعـــربـــوا عـــن اســـتـــعـــدادهـــم لــدعــم 

الأسد في انتخابات ٢٠٢١.
وذهــــــــب الـــتـــقـــريـــر الـــثـــالـــث، 
تـــحـــت عــــنــــوان «الــــفــــســــاد أســــوأ 
مــن الإرهــــاب»، إلــى أن مــا يعوق 
الأعمال الروسية في سوريا أن 
النظام لم «يهيئ جميع الشروط 
الــلازمــة لــلأعــمــال الــروســيــة رغم 

الدعم الروسي المتواصل».

دمشق تتحدث عن «انشقاق معارضين» في التنف
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن في دمشق أن «الجهات الأمنية» 
الــســوريــة تــمــكــنــت مـــن تــأمــين خــــروج أفـــراد 
مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــتـــنـــف 
الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذ أمـــيـــركـــا قـــــرب الـــحـــدود 
السورية - العراقية وأنهم «سلموا أنفسهم 
مع عتادهم وأسلحتهم وآلياتهم للجيش 
الـــســـوري». وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) إنـــه «مـــن خـــلال المتابعة 
وبعملية دقيقة، تم تأمين خروج ٢٨ مسلحاً 
إضــافــة إلـــى ٦ ســائــقــين مــن جــيــش مغاوير 
الــثــورة الـــذي يعمل تــحــت إشــــراف الجيش 

إلــى مدينة تدمر وسلموا كامل  الأميركي، 
عتادهم وأسلحتهم مستفيدين من مراسيم 

العفو الصادرة». 
وبــــين المـــصـــدر أنــــه تـــم تــســلــيــم ثــمــانــي 
ســــيــــارات مـــركـــب عــلــى بــعــضــهــا رشـــاشـــات 
ثقيلة، بالإضافة إلى أسلحة تشمل خمس 
رشــاشــات متنوعة وثــلاث قناصات وسبع 
بنادق آلية «إم ١٦» أميركية الصنع وثماني 
بنادق روسية وقاذفي «آر بي جي» وقاذف 
قــنــابــل وذخـــيـــرة مــتــنــوعــة ومــنــاظــيــر ليلية 

ونهارية وأجهزة اتصال مختلفة.
كــانــت تــمــت «عــمــلــيــات مــشــابــهــة إلا أن 
هذه العملية هي الأكبر حتى الآن من حيث 

عدد المسلحين والعتاد والأسلحة والآليات 
الــــتــــي جــلــبــهــا أفــــــــراد المـــجـــمـــوعـــة مـــعـــهـــم»، 
حــســب المـــصـــدر. وفـــي ١٥ الــشــهــر الـــجـــاري، 
كشف مصدر أمني ســوري عن انشقاق ٢٥ 
مسلحاً من جيش «مغاوير الثورة» التابع 
للمعارضة السورية في قاعدة التنف، لافتاً 
إلـــى أنــهــم تــوجــهــوا إلـــى الــجــيــش الــســوري 

النظامي.
وقـــال المــصــدر لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
إن المــنــشــقــين مـــن قـــــوات الــنــخــبــة بــفــصــائــل 
المعارضة الموجودة في قاعدة التنف بريف 
حــمــص الــشــرقــي قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة - 

العراقية.

ASHARQ AL - AWSAT إن ٤٨٣ شخصاً خرجوا من السجون خلال ٤ أسابيع قالت لـ 

وزيرة العدل اللبنانية متمسكة باعتراضها على التشكيلات القضائية
بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية،  الــعــدل  أوضــحــت وزيـــرة 
مــاري كلود نجم، أن تجزئتها مشروع 
الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة إلـــى اثــنــين أمــر 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــكـــل أكــــثــــر مــــمــــا يــتــعــلــق 
بــالمــضــمــون، لافـــتـــة إلــــى أن الـــقـــانـــون لا 
يــحــدد إذا كــانــت الــتــشــكــيــلات يــجــب أن 

تصدر بإطار مرسوم واحد أو اثنين.
وأشــــــارت نــجــم إلــــى أن «صــلاحــيــة 
وزيرة الدفاع تنحصر بالقضاة العدليين 
بــالمــحــكــمــة الــعــســكــريــة. فــبــعــد أن كــانــت 
المــراســيــم المتعاقبة، منذ عــام ٢٠٠١  كــل 
حتى اليوم، تحمل توقيع وزيــر العدل 
ووزير الدفاع معاً، عدتُ أنه بالشكل من 
ــصــدر مــرســومــين، ويــكــون 

ُ
الأفــضــل أن ن

توقيع وزيــر الدفاع موجوداً فقط على 
بــالــقــضــاء العسكري  المــرتــبــط  المـــرســـوم 
لأنه لا علاقة له بالقضاة العدليين لدى 

المحاكم العدلية».
«الشرق  وشددت نجم، في حديثها لـ

الأوســـط»، على أن الخطوة التي قامت 
بها «بسيطة، وليست بالأمر الجوهري، 
بخلاف الملاحظات التي أبديتها على 
مشروع التشكيلات، وهي ملاحظات لا 
أزال متمسكة بها، إلا أنني، رغم ذلك، لم 
أقف عائقاً أمام أي مسار قانوني، فقد 
سلك مشروع المرسوم المرتبط بالقضاء 
الــعــدلــي طــريــقــه، بــعــد أن وقـــعـــت عليه 
ووقــعــه وزيــر المـــال، كما رئيس مجلس 
الــوزراء، والأرجــح أنه وصل إلى رئيس 

الجمهورية».
وأضافت: «أما بالنسبة للمشروع 
الــثــانــي المــرتــبــط بــالــقــضــاء الــعــســكــري، 
فهو مشروع مشترك بين وزيري العدل 
والدفاع، وهو حالياً موجود لدى وزيرة 
الــدفــاع الــتــي ســيــكــون لــهــا مــوقــف بهذا 

الموضوع تُسأل عنه».
لــه  المــــرســــوم الأول  وأوضــــحــــت أن 
انعكاس على المرسوم الثاني من حيث 
المضمون، والعكس بالعكس، وعندما 
يتم توقيع المرسومين يجب أن يحصل 

ذلك في الوقت نفس.
وأعربت نجم، رداً على ســؤال، عن 
استغرابها بيان مجلس القضاء الأعلى 
الذي انتقد المواقف التي أطلقتها خلال 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، لــجــهــة حــديــثــهــا 
عــن تسويات سياسية، وتــدويــر زوايــا 
رضخ لها المجلس، فقالت: «إن المواقف 
الــتــي اعــتــرض عليها مــجــلــس الــقــضــاء 
هــــي نــفــســهــا الــــتــــي أبــلــغــتــهــا لــرئــيــســه 
وأعضائه. على كل حــال، أتصور أنهم 
أساءوا تقدير وفهم حقيقة موقفي من 
أقــول إنني بصفتي  التشكيلات. فحين 
وزيرة عدل، وهو بصفته مجلس قضاء، 
نحن الاثــنــان معينان مــن قبل السلطة 
أمـــسّ باستقلالية  أكـــون  السياسية، لا 
أي شــخــص، فــأنــا بالنهاية معينة من 
الــســيــاســيــة، لكنني مستقلة،  الــســلــطــة 
وبــالــتــالــي لا يــمــكــن تــصــويــر أي شــيء 
صـــــــادر عـــــن مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــلـــى 
بصفته شيئاً منزّهاً، وأي موقف صادر 
عن وزير العدل كموقف سياسي ينم عن 

ولاء سياسي معين».
وأشـــارت نجم إلــى أنــهــا، بصفتها 
وزيرة عدل، تمارس صلاحياتها تماماً 
كــمــا يـــمـــارس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
صـــلاحـــيـــاتـــه «والمـــــــوضـــــــوع بــالــنــهــايــة 
مـــــوضـــــوع أفـــــكـــــار ومـــــبـــــادئ ومـــعـــايـــيـــر 
ومضمون. وعندما أقول إنه حصل نوع 
من تدوير للزوايا، ورضــوخ للواقعية 

الــســيــاســيــة بــمــلــف الــتــشــكــيــلات، فــهــذا 
صــحــيــح، وأؤكــــد عــلــيــه مـــجـــدداً، وليس 
خافياً على أحد، حتى إن أعضاء مجلس 
القضاء الأعلى قالوا لي الشيء نفسه، 
وبالتحديد حين طالبت بكسر الممارسة 
الخاطئة المرتبطة بتخصيص المواقع 
الطائفية، وهي ممارسة لا تستند إلى 
المـــادة (٩٥) مــن الــدســتــور. وكـــان جــواب 
أنــه بالوقت الحاضر لا يمكن  المجلس 
الــــذهــــاب أبـــعـــد مــــن ذلـــــك بــالــتــشــكــيــلات 

القضائية».
ولفتت نجم إلى أنها ناقشت «بكل 
مهنية واحترام» ملاحظاتها مع مجلس 
القضاء الأعــلــى «وكلها ملاحظات لها 
أســبــاب دستورية وقانونية، وتنطلق 
من معايير موضوعية علمية، وتهدف 
لــجــعــل الــتــشــكــيــلات عـــلـــى درجــــــة أكــبــر 
مــن الشفافية والمــســاواة بــين القضاة»، 
وأضافت: «بالنهاية، موقفي قد يكون 
ثــائــراً أكــثــر، فــأنــا ممن يــعــدون أنــه بعد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، آن الأوان   ١٧

لوضع حد للممارسات الخاطئة، وإن 
كنت أعي أن الإصلاح مسار تراكمي، وأن 
لا شيء يمكن أن يكون مثالياً من المرة 
الأولى، ولكن يمكن أقله أن نحاول كسر 

ممارسات معينة».
وأســــــفــــــت نــــجــــم لــــتــــركــــيــــز الإعــــــــلام 
بــوضــوع الــتــشــكــيــلات عــلــى صلاحيات 
الــقــضــاء، والتغاضي  الــوزيــر ومجلس 
عن مضمون الملاحظات التي أوردَتــهــا 
«فهدفي بالنهاية أن يحصل نقاش عام 
حول ما طرحته. فالتشكيلات بالنهاية 
مــحــطــة، أمــــا مــعــركــتــي فــتــكــمــن بـــإقـــرار 

قانون استقلالية السلطة القضائية».
وتــنــاولــت الـــوزيـــرة نــجــم مــوضــوع 
الـــســـجـــون والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن الاكـــتـــظـــاظ 
فـــي ظـــل أزمــــة «كــــورونــــا»، مــوضــحــة أن 
«الــعــمــل يــتــم عــلــى ٣ مــحــاور للتخفيف 
المــوقــوفــين  مــن الاكــتــظــاظ: أولاً، تمكين 
مــن تقديم تخليات سبيل إلكترونياً؛ 
وثانياً، إتمام الاستجوابات والجلسات 
الثالث، فمرتبط  إلكترونياً. أما المحور 

بــــالمــــحــــكــــومــــين، وكـــــنـــــا فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
قـــد أقــــررنــــا مـــشـــروع قـــانـــون يــعــفــي من 
الــغــرامــة الأشـــخـــاص الــذيــن أتــمــوا مــدة 
مــحــكــومــيــتــهــم، ولــكــنــهــم غــيــر قـــادريـــن 
على دفع الغرامة، وأضفنا إليهم من لم 
 لهم إلا ما بين شهر و٣ أشهر من 

َ
يبق

مــدة محكوميتهم، وأشخاص يعانون 
من أمــراض مزمنة. وقد أعــددت جداول 
بهؤلاء الأشخاص لتكوين ملفات عفو 
خـــاص تــرفــع إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
وكشفت أنه خلال الأسابيع الـ٤ الماضية، 

خرج ٤٨٣ شخصاً من السجون».
وعــن قــانــون العفو الــعــام المفترض 
أن تناقشه الهيئة العامة لمجلس النواب 
الأســـبـــوع المــقــبــل، شــــددت عــلــى أنـــه من 
صلاحية السلطة التشريعية، وقالت: 
«أنا لست ضد قانون عفو عام بالمطلق، 
لــكــنــنــي ضـــد أي قـــانـــون يــســتــفــيــد منه 
أشــخــاص لا يــجــب أن يــســتــفــيــدوا منه، 
أو قــانــون يــصــدر بــنــاء عــلــى اعــتــبــارات 

سياسية».

أخبار
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فندق البريستول (أ.ف.ب)

الوزيرة ماري كلود نجم

طفل يحمل مظلة في بلدة النيرب في ريف إدلب أمس (رويترز)

يربط بين مناطق قوات النظام و«هيئة تحرير الشام»

تجميد قرار فتح «معبر تجاري» بين بلدتين في إدلب
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــد أمــــــس بــتــجــمــيــد قــــرار 
ُ
أ

فتح «معبر تجاري» بين مناطق 
ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام الــســوري 
و«هيئة تحرير الشام» في بلدتي 

سرمين وسراقب في ريف إدلب.
وقـــال مــديــر مكتب العلاقات 
الإعــــلامــــيــــة فـــــي «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الــــشــــام»، تــقــي الـــديـــن عـــمـــر، على 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
حــســب مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «شــــام» 
المعارضة: «المعبر تجاري وليس 
مدنياً، ولا خطورة من فتحه. إن 
الـــحـــاجـــة مـــاســـة لــفــتــحــه، ذلــــك أن 

هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة 
إن استمر الحال على ما هو عليه 
من توقف حركة التجارة وتصدير 

البضائع».
الـــــــــدي: «لا شــك  وقـــــــال تـــقـــي 
أن قـــــــرار فـــتـــح المـــعـــبـــر اســـتـــوفـــى 
المــنــاقــشــة والـــدراســـة  نصيبه مــن 
مع المزارعين، لذلك كانت النتيجة 
تقول إن الحفاظ على أمن المحرر 
الغذائي واستمرار إنتاجه الذي 
يوفر معظم احتياجات الناس لا 
يكون إلا بتصريف هذه المنتجات 
والمـــحـــاصـــيـــل، ولا مـــكـــان لــهــا إلا 
بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة الــعــدو 
تـــرانـــزيـــت أو لمنطقة  كــــان  ســـــواء 

حماة وما حولها».
وأضـــــــــاف: «هـــــــذه الــبــضــائــع 
لا تـــؤثـــر عـــلـــى تــحــســن اقــتــصــاد 
النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة 
جـــداً بــالــنــســبــة لـــه، لــديــه مناطق 
زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط 
المــــنــــاطــــق الــــزراعــــيــــة فــــي المـــحـــرر 
بــعــد الــحــمــلــة الأخـــيـــرة، لا تــوجــد 
مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأراضــــــي 

الزراعية في المحرر».
ونـــقـــلـــت «شـــــــام» عـــنـــه قـــولـــه: 
«هناك خياران؛ فكان الرأي المجمَع 
عــلــيــه أن يــفــتــح المــعــبــر لــتــصــديــر 
وتصريف هــذه البضائع بالمقام 
الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات 

فيما يتعلق بوباء (كورونا)»
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن نشطاء 
مـــعـــارضـــين قـــولـــهـــم إن «افـــتـــتـــاح 
المــعــبــر خــيــانــة لــلــمــحــرر ولـــدمـــاء 
الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، 
الـــتـــي ســاقــتــهــا  الـــتـــبـــريـــرات  وأن 
الهيئة زائفة وتصب في صالحها 
للكسب المالي على حساب عذابات 

المدنيين ومجازفة بأرواحهم».
وتــــعــــتــــمــــد «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الشام» بشكل رئيس على المعابر 
الحدودية أو مع مناطق سيطرة 
النظام، وكذلك المعابر التي تقطع 
أوصال المحرر مع منطقة عفرين، 

لدعم اقتصادها.

انطلق منه أول تنظيم معارض للوجود السوري

فندق «البريستول» في بيروت يغلق أبوابه بسبب الأزمة الاقتصادية
بيروت: سناء الجاك

شكل إعلان فندق البريستول 
إقـــــفـــــال أبـــــوابـــــه نـــهـــائـــيـــاً، صـــدمـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــع 
خسارة ١٢٠ موظفاً مصدر رزقهم، 
وخسارة بيروت صفحة من أيام 
عزها وازدهارها، فضلاً عن إقفال 
صفحة سياسية في تاريخ لبنان 
الحديث، تمثلت في أول معارضة 
مــنــظــمــة ضــــد الــــوجــــود الـــســـوري 
فـــــي لــــبــــنــــان ظــــهــــرت فـــــي «إعـــــــلان 
البريستول» قبيل اغتيال رئيس 
الحكومة الأسبق رفيق الحريري، 
وضــــمــــت شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
انــضــوت فيما بــعــد فــي «قـــوى ١٤ 

آذار».

ويــقــول المــديــر الــعــام للفندق 
«الشرق الأوسط»  جوزيف كوبا لـ
إن «سبب الإقفال يعود إلى تردي 
الأوضـــاع الاقتصادية العامة في 
لبنان، التي انعكست على قطاع 
الـــــفـــــنـــــادق، بـــحـــيـــث تــــدنــــت نــســبــة 
الإشغال إلى أقل من ١٠ في المائة. 
وكنا نعاني منذ الصيف الماضي، 
وحـــاولـــنـــا تــخــفــيــض نــفــقــاتــنــا مع 
بــــدايــــة الأزمــــــــة المــــالــــيــــة، ومــــــن ثــم 
الخسائر التي نتجت عن الحراك 
الـــشـــعـــبـــي فــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، لتأتي الإجــراءات 
المرافقة لانتشار فيروس (كورونا) 
وتقضي على أي قدرة للفندق على 

الصمود».
وعدا المؤشر الاقتصادي الذي 

ينذر بانهيار القطاع السياحي، 
يحمل قـــرار إقــفــال «الــبــريــســتــول» 
وجعاً معنوياً لفئات واســعــة من 
اللبنانيين وتحديداً أهالي المنطقة 
المحيطة به، وكذلك أهل الصحافة 
والسياسة. فالفندق العريق الذي 
كان يربض على تلة «رأس بيروت» 
متباهياً بنجومه الخمسة، افتتح 
عام ١٩٥١، وحمل بصمة المهندس 
المعماري الفرنسي جان دي رويير. 
واســـتـــضـــاف مــشــاهــيــر الــســيــاســة 
والــفــكــر والــفــن الــعــرب والأجــانــب، 
منهم الملك السعودي الراحل عبد 
الله بن عبد العزيز، وملك الأردن 
الــــراحــــل المـــلـــك حـــســـين، والأمــــيــــرة 
ديــنــا بنت عبد الحميد، وألــبــرت 
الـــثـــانـــي أمـــيـــر مـــونـــاكـــو، ومــحــمــد 

رضــا بهلوي شــاه إيـــران الــراحــل، 
وثريا اسفندياري بختياري أميرة 
إيران الراحلة، والرئيس الفرنسي 

الــــراحــــل جــــاك شــــيــــراك، والــشــاعــر 
الكبير نزار قباني وغيرهم.

وتــمــيــز الـــفـــنـــدق بـــــأول حلبة 

لــلــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد فـــي لــبــنــان، 
الـــــتـــــي تــــحــــولــــت إلـــــــى مــســتــشــفــى 
ميداني لمنظمة «الصليب الأحمر» 

خلال الحرب اللبنانية.
وقبل الحرب وبعدها، ارتبط 
«البريستول» بذكريات عدد كبير 
من العائلات اللبنانية والعربية، 
كـــمـــا ارتــــبــــط بـــــأحـــــداث ســيــاســيــة 
مـــفـــصـــلـــيـــة خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــحــــرب 

اللبنانية.
اللبناني  الــصــحــافــي  ويــقــول 
«الشرق الأوســط»  لـ نجيب خزاقة 
إنه «كان يرابض في (البريستول) 
منذ بداية الحرب اللبنانية، وكان 
تــــحــــت الأرض، مــلــتــقــى  المــــقــــهــــى 
الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة والــــســــفــــراء 
والصحافيين. وتوفرت فيه حتى 

في أصعب الظروف كل الخدمات 
الـــضـــروريـــة. وشــهــد (الــطــبــخــات) 
الــحــكــومــيــة والـــرئـــاســـيـــة. وخـــلال 
الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي فــــي عـــام 
الــرئــيــس  انــتــخــاب  ١٩٨٢ وجــلــســة 
الــــراحــــل بــشــيــر الــجــمــيــل، اجــتــمــع 
النواب الذين كانوا يمثلون الخط 
الـــســـيـــاســـي المــــــعــــــارض لــلــجــمــيــل 
فــي إحـــدى قــاعــاتــه، وتــابــعــوا عبر 
الشاشة مجريات للجلسة، ومن 
بينهم الرئيس حسين الحسيني، 
والنائب حسن الرفاعي، والنائب 

وليد جنبلاط».
ومعروف أن اسم «البريستول» 
ارتـــــبـــــط بـــالـــتـــحـــرك الأشـــــهـــــر ضــد 
الوصاية السورية على لبنان بعد 
عـــام ٢٠٠٠، كــمــا تــقــول الإعــلامــيــة 

«الــشــرق الأوســــط»،  ربـــى كــبــارة لـــ
مضيفة أن رمزية «الفندق تلاشت 
مع إقفاله. وتحديداً ارتباط اسمه 
بحركة (قرنة شهوان) التي كانت 
تــــنــــادي بـــالـــخـــروج الــــســــوري مــن 
لبنان، عندما قــررت التوسع إلى 
غــرب بــيــروت لتستقطب الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري والنائب 

وليد جنبلاط.
 وكــــــانــــــت بـــــــدايـــــــات انــــفــــتــــاح 
الحريري على هذا الخط السياسي 
الــــــــــذي كــــــــان يــــــرعــــــاه الــــبــــطــــريــــرك 
الماروني الراحل نصر الله صفير. 
فـــأرســـل الـــحـــريـــري مــمــثــلاً لـــه إلــى 
اجتماعاتها، هو الوزير السابق 
غطاس خوري. وذلك قبيل اغتياله 

بفترة قصيرة». 
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ضغوط الكتل السياسية على الكاظمي لتمرير مرشحيها تفجر خلافات بينها
بغداد: «الشرق الاوسط»

حتى الآن، كــل شــيء يسير لصالح 
رئيس الــوزراء العراقي المكلف مصطفى 
الــكــاظــمــي. الــكــاظــمــي يــواجــه نــوعــين من 
الــبــيــوت الرئيسية الثلاثة  الــشــروط مــن 
(الــشــيــعــي والـــســـنـــي والـــــكـــــردي). ففيما 
تــكــاد شـــروط الكتل الشيعية الرئيسية 
تتمحور حول انسحاب القوات الأميركية 
مـــن الــــعــــراق، بــوصــفــهــا الــشــغــل الــشــاغــل 
لــهــذه الــكــتــل، قــبــل أســـمـــاء الـــــــوزراء، فــإن 
المــرشــحــين لــــلــــوزارات يـــكـــادون يــكــونــون 
هـــم الــشــغــل الــشــاغــل لــلــكــتــل الــســنــيــة مع 
الثوابت المعروفة لديهم، وهي المهجرون 
والــنــازحــون وإعــمــار المـــدن المـــحـــررة. أمــا 
الــكــتــل الــكــرديــة، فـــإن همها الــرئــيــس مع 
مــرشــحــيــهــم لــلــحــقــائــب الــــوزاريــــة ضــمــان 
حصة الإقليم الــكــردي مــن المــوازنــة، بما 

في ذلك رواتب الموظفين.
مـــع ذلـــــك، فــــإن الــســيــاســي الــعــراقــي 
المـــســـتـــقـــل عـــــــزت الــــشــــابــــنــــدر، المــــعــــروف 

باطلاعه على تفاصيل وخفايا الأمور في 
الوسط السياسي، فاجأ الجميع، أمس، 
في تغريدة له على «تويتر»، كشف فيها 
عما سماه افتتاح «مــزاد لبيع الحقائب 
الوزارية» للحكومة، التي يعمل الكاظمي 
على تشكيلها. ومع أن الإعلان عن مزاد 
من هذا النوع ليس جديداً، لكن أي رئيس 
وزراء حالي أو سابق مكلف، أو اعتذر 
عن التكليف، لا صلة له بهذا المزاد. فهذا 
النوع من عمليات البيع والشراء تجري 
عادة داخل الكتل والمكونات في العادة، 
بينما تــكــون حــصــة رئــيــس الـــــوزراء هي 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لـــلـــوزيـــر المـــرشـــح الـــذي 
يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــه قـــبـــولـــه، إمــــــا اضــــطــــراراً 
بتقديمه له في الساعات الأخيرة، حيث 
لا وقــت لديه لــدراســة سيرته، أو تفخيم 
سيرته، بحيث يقبله في النهاية من بين 

ثلاثة مرشحين يراد تمرير أحد بعينه.
ويـــكـــشـــف الــــشــــابــــنــــدر عـــــن وصـــــول 
«خبراء تقييم الحقائب بطائرة خاصة 
عــلــى نــحــو عــاجــل مــع وجــــود تسهيلات 

خاصة، نظراً لعدم وجــود تخصيصات 
مالية بسبب تدني أسعار النفط».

وبـــــــصـــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــــمـــــن يـــعـــنـــيـــه 
الشابندر بهذه التغريدة، فإن ما يجري 
على أرض واقع الحراك السياسي لا يزال 
يتحرك في إطار الشروط السياسية التي 
بــــدأت تــنــعــكــس خـــلافـــات داخــــل الــبــيــوت 
الرئيسية المكونة للعملية السياسية، إن 
كانت ضغوطاً على المكلف، أو ضغوطاً 
داخل الكتل نفسها، بين حمائم وصقور 
مـــرة، أو بــين أكــثــريــة وأقــلــيــة مــرة أخــرى. 
النائب في  الكتل الشيعية، وعلى لسان 
الــبــرلمــان الــعــراقــي عـــن «تــحــالــف الــفــتــح» 
نعيم العبودي، لا تبدو أن لديها شروطاً 
خاصة بها بقدر ما تتركز شروطها على 
الــتــي سبق  الــثــوابــت  كيفية التعامل مــع 
لــهــا أن أعــلــنــت عــنــهــا، وهـــي الانــســحــاب 
الأمــيــركــي مــن الــبــلاد. ويــقــول الــعــبــودي، 
«الشرق الأوسط»، إن «(كتلة  في حديثه لـ
الــفــتــح) أخـــبـــرت رئــيــس الـــــــوزراء المــكــلــف 
بأنه هو من يختار الــوزراء دون شروط 

مسبقة من قبلها عليه، طبقاً للمعايير 
التي وضعها المكلف من نفسه من نزاهة 
القيادة»، مبيناً:  وكفاءة والتمتع بروح 
«إننا سوف نذهب مع رئيس الوزراء بهذا 
الاتجاه، دون ضغوط، وأعتقد أن مثل هذه 
لــدى غالبية الكتل حتى  الإرادة متوفرة 
الآن بهذا الاتــجــاه». كردياً، ورغــم ظهور 
خــلافــات حــزبــيــة بــين «الاتـــحـــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» و«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي»، الأمــــر الــــذي دعـــا رئيس 
وزراء حكومة إقليم كــردســتــان مسرور 
بارزاني، إلى المطالبة بالكف عما سماه 
السجالات السياسية، فإن الموقف الداعم 
لــم يطرأ عليه تغيير، إن كان  للكاظمي 
بشأن حصصهم من الوزارات، أو طريقة 
توزيعها. في مقابل ذلك، فإن الخلافات 
داخل البيت السني أعــادت إلى الواجهة 
من جديد قضية المــدن المحررة، وطريقة 
تمثيلها، بــين جبهتين؛ الأولـــى يمثلها 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي 
يتزعم «تحالف القوى العراقية»، مقابل 

تــحــالــف آخـــر يــتــزعــمــه خــمــيــس الخنجر 
وأســـامـــة الــنــجــيــفــي. الــجــبــهــة المــنــاهــضــة 
أنــهــا شــكــلــت جبهة  للحلبوسي أعــلــنــت 
جــديــدة هــي جبهة المـــدن المـــحـــررة، التي 
أعلنت عن حدوث انشقاق داخل «تحالف 
الـــذي يتزعمه الحلبوسي. لكن  الــقــوى» 
النائب عن محافظة الأنبار والقيادي في 
الــقــوى» يحيى غــازي، نفى في  «تحالف 
«الشرق الأوسط»، أي «انشقاق  تصريح لـ
داخــــــل تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة الــــذي 
الــرقــم السني الأصــعــب فــي المعادلة  يعد 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة الـــيـــوم». ويضيف 
غــــازي أن «الــجــبــهــة الــتــي تــدعــي تمثيل 
المــدن المحررة دائماً ما تعلن عن نفسها 
عــنــد كــل مــكــلــف لتشكيل الــحــكــومــة، في 
محاولة منهم لعرض خدماتهم من أجل 
الحصول على مناصب سياسية بحجة 
المــكــون»، كاشفاً أن «العكس هو  تمثيل 
الصحيح، حيث إن هناك نواباً خرجوا 
من تحالفنا خلال الفترة الماضية عادوا 
إلينا الآن، وبالتالي أصبح تحالفنا أكثر 

تماسكاً من ذي قبل».
بـــــــدورهـــــــا، نــــفــــت «جــــبــــهــــة الإنـــــقـــــاذ 
والــــتــــنــــمــــيــــة»، الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا أســـامـــة 
النجيفي، والتي قيل إنها جزء من جبهة 
المـــدن المــحــررة، أن تــكــون لها عــلاقــة بأي 
تمثيل سياسي جديد. وقالت الجبهة، 
في بيان، أمس، تلقت «الشرق الأوسط» 
نسخة مــنــه، إنــه «لــم تكن الأهـــداف التي 
رفعتها (جبهة الإنقاذ والتنمية) النابعة 
مــــن قـــاعـــدتـــهـــا الـــفـــكـــريـــة والمـــبـــدئـــيـــة، إلا 
استجابة لنبض أبناء الشعب، وتحسساً 
للآلام والأزمات التي عاشوها، والانغلاق 
الذي عانت منه العملية السياسية، لذلك 
كانت الجبهة بأحزابها وشخصياتها 
وكـــــوادرهـــــا أمــيــنــة عــلــى الــتــمــســك بحق 
الشعب في الكرامة والسيادة، ومحاربة 
الــفــســاد والــتــبــعــيــة، مــدافــعــة عـــن حــقــوق 
المـــظـــلـــومـــين الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا لــلــتــهــجــيــر 
والاعــتــقــال والإخـــفـــاء الــقــســري، مطالبة 
بإنهاء معاناة النازحين، وبناء وإعمار 
ما دمــره الإرهــاب والعمليات العسكرية 

ضــد تنظيم (داعـــــش) الإرهـــابـــي، داعــمــة 
للحراك الشعبي ومطالبه العادلة بوطن 
وحكم رشيد، وانتخابات نزيهة مبكرة 

بإشراف ومشاركة الأمم المتحدة».
وأضــافــت الجبهة أنها «تؤكد أن لا 
تغيير في مواقفها، بل إنها تزداد تمسكاً 
بها ما دامــت المعاناة قائمة، وتقييمها 
لـــلأمـــور يــســتــنــد عــلــى مــصــلــحــة الــشــعــب 
بالدرجة الأســـاس، لذلك كانت ولا تــزال 
بعيدة عن كل جهة أو شخصية ساهمت 
الــحــقــوق، فالجبهة  بــالــفــســاد أو إهـــــدار 
لا تتجاوز ثقة جماهيرها»، مبينة أنه 
«ورد اسم الجبهة ضمن تجمع سياسي 
حـــديـــث، مـــا يـــدعـــوهـــا إلــــى نــفــي قــيــامــهــا 
بـــأي تــحــالــف تـــرى أن الــوقــت والــظــروف 
المـــوضـــوعـــيـــة غــيــر مــلائــمــين لــــه، وتــؤكــد 
مرة أخرى أنها بعيدة تماماً عن البحث 
عـــن فـــرص أو مــنــاصــب حــكــومــيــة، إذ إن 
هــمــهــا الأول والأخـــيـــر تحقيق الأهــــداف 
التي انطلقت من أجلها، وهي نابعة من 

مصلحة الشعب وتطلعاته الحرة».

وفاة سيدة نجفية متأثرة بحروقها... ومقتل زوجة حامل في ذي قار

الحجر المنزلي يعمّق الاختلالات داخل العائلات العراقية غير المستقرة
بغداد: فاضل النشمي

تصاعدت في الآونة الأخيرة 
حـــالات الانــتــحــار والقتل وأعــمــال 
العنف المنزلي التي طالت نساء 
وفــــتــــيــــات، فـــــي مــــؤشــــر -بــحــســب 
الــشــأن النفسي  متخصصين فــي 
والاجتماعي- إلى الآثار السلبية 
التي نجمت عن الحجر الصحي 
الــذي فرضته السلطات لمواجهة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، واضـــطـــرار 
المــواطــنــين إلـــى مـــلازمـــة مــنــازلــهــم 

من أكثر من شهر.
ومــع عــدم وجـــود إحــصــاءات 
مــوثــقــة حـــول المــشــكــلات وحـــالات 
العنف العائلي، ومع تكييف أعداد 
غير قليلة من العوائل العراقية مع 
قصة الوجود الإلزامي في المنازل، 
فـــإن بــعــض المـــؤشـــرات والأحــــداث 
الــــتــــي وقــــعــــت مــــــؤخــــــراً، وأخــــــذت 
مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن الاهـــتـــمـــام 
الــــشــــعــــبــــي والإعـــــــــــلامـــــــــــي، ربــــمــــا 
تكشف عن «قمة جبل المشكلات» 
الاجتماعية راهناً، التي قد تسمح 
بتخمين الآثار المحتملة لذلك على 
المـــديـــين المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، في 
حال لم تتخذ السلطات العراقية 
إجـــــــــــــــراءات مــــــن شــــأنــــهــــا تــقــلــيــل 
الـــتـــوتـــرات والمـــشـــكـــلات الــعــائــلــيــة 
الــتــي قـــد تــجــد لــهــا أســـاســـاً قــويــاً 
في الحرمان والفقر الناجمين عن 

توقف الأعمال، وفقدان كثير من 
العوائل مصدر دخلها الوحيد.

كــــانــــت الأوســــــــــاط الــشــعــبــيــة 
والرسمية والعشائرية العراقية 
قـــد انــشــغــلــت مــنــذ نــحــو أســبــوع 
بحادث إقــدام الشابة ملاك حيدر 
الزبيدي (٢٠ عاماً) على الانتحار 
حرقاً، نتيجة الضغوط النفسية 
وعمليات الترهيب التي مارسها 
عــلــيــهــا زوجـــهـــا مــحــمــد المــيــاحــي 
إلــى مــا تقوله  وعائلته، اســتــنــاداً 
عـــائـــلـــة الـــــزبـــــيـــــدي. وبــــعــــد مـــــرور 
أيـــام عــلــى اتــهــامــات مــتــبــادلــة بين 
عائلة الزوجة والزوج، وتدخلات 
عــشــائــريــة لــتــهــدئــة الأوضـــــاع بين 
الـــعـــشـــيـــرتـــين، أعـــلـــنـــت المــــصــــادر 
الطبية في محافظة النجف، أمس، 
عـــن وفــــاة مـــلاك الــزبــيــدي نتيجة 
الـــتـــوقـــف الــــتــــام فــــي «كــلــيــتــيــهــا» 

وتسمم الجلد من شدة الحروق.
وتحدث ناشطون قبل بضعة 
أيام عن قيام أب في بغداد بربط 
ابنته المراهقة إلى عمود في المنزل 
لأكــثــر مــن ٢٠ يــومــاً، فــي محاولة 
لــضــبــط ســلــوكــهــا، كــمــا أفـــــاد في 

شهادة للشرطة.
وفـــي ســيــاق الــعــنــف الأســـري 
أيــــــضــــــاً، أعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة شـــرطـــة 
البصرة، في بيان، أول من أمس، 
عن أن «مفارز شرطة قضاء شط 
الــعــرب ألــقــت الــقــبــض عــلــى متهم 

بتعذيب ابنته بــصــورة وحشية 
بــواســطــة آلـــة (كـــاويـــة) فــي جميع 
أنــــحــــاء الــــجــــســــم». وأضـــــافـــــت أن 
«المــتــهــم مــن مــتــعــاطــي المـــخـــدرات، 
وتـــــمـــــت إحـــــالـــــتـــــه إلــــــــى الــــقــــضــــاء 

وتوقيفه».
وتــــــكــــــررت حـــــــــــوادث الـــعـــنـــف 
والقتل المنزلي، أمس، حيث أعلنت 
قيادة شرطة محافظة ذي قار عن 
تفاصيل قضية مقتل زوجة على 
يد زوجها بناحية النصر الواقعة 
شمال المحافظة. وفي التفاصيل، 
ذكــر مــديــر إعـــلام قــيــادة الشرطة، 
العقيد فؤاد كريم، في تصريحات 
صحافية، أن «مركز شرطة ناحية 
النصر، شمال محافظة ذي قار، 
تـــلـــقـــى بــــلاغــــاً بـــمـــقـــتـــل فــــتــــاة مــن 
مــوالــيــد ٢٠٠٠، مــن خـــلال تلقيها 
رصاصات في رأسها»، مبيناً أن 
«الـــقـــوات الأمــنــيــة تــوجــهــت لمــكــان 
الحادث، وقامت بنقل الجثة إلى 
الــطــب الــعــدلــي لإكــمــال الإجــــراءات 
لـــهـــا، وأن مــجــريــات  الـــقـــانـــونـــيـــة 
التحقيق حتى الآن تشير إلى أن 
الحادث انتحار رمياً بالرصاص». 
وأضـــاف أن «والـــد المجنى عليها 
تقدم بشكوى أمام مركز الشرطة 
فــي الناحية ضــد زوجــهــا بتهمة 
ارتكاب جريمة القتل بحق ابنته، 
وأن القوات الأمنية أوقفت الزوج 

على ذمة التحقيق».

بـــــــدوره، يـــؤكـــد اخــتــصــاصــي 
الــطــب الــنــفــســي، الــدكــتــور جميل 
الـــحـــظـــر الــصــحــي  الـــتـــمـــيـــمـــي، أن 
المـــفـــروض يــؤثــر بــطــريــقــة سلبية 
عــــلــــى الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة داخــــــل 
العوائل، خاصة تلك التي تعاني 

أســـــاســـــاً مـــــن الاخــــــتــــــلالات وعـــــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار. ويـــــقـــــول الــتــمــيــمــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الــحــظــر  لــــ
يــــؤثــــر بــــكــــل تــــأكــــيــــد. شــخــصــيــاً، 
يتصل بــي يومياً عــدد غير قليل 
من مرضاي الذين ساءت حالتهم 

بسبب غلق العيادات وضغوطات 
الحظر».

ويـــرى التميمي أن «مشكلة 
الــخــلافــات المنزلية  الــحــظــر عــمــق 
بــســبــب الاحـــتـــكـــاك المــســتــمــر بــين 
أفراد العائلة نفسها، هنا أتحدث 

عن العوائل التي لديها مشكلات 
واختلالات في الأساس»، ويشير 
إلى أن «الجانب الاقتصادي لعب 
تــعــمــيــق هـــذه  فــــي  دور حـــاســـمـــاً 
المشكلات؛ أعرف نساء كن يعملن 
خـــــــارج المـــــنـــــزل ســــابــــقــــاً، والــــيــــوم 

انــقــطــعــت أرزاقـــــهـــــن، ويــعــشــن ما 
يشبه الانهيارات النفسية».

التميمي أن «خلية  ويعتقد 
الأزمــــة الــحــكــومــيــة لــم تــفــكــر بهذا 
الموضوع الحيوي، ولذلك اعتمد 
الــوبــائــي  الــجــانــب  تقييمها عــلــى 
فــــقــــط، فــــي حــــين يـــفـــتـــرض بــــه أن 
يناقش الأزمة الوبائية، والأزمات 
الأخــــرى الــتــي تــنــتــج عــن الــحــظــر، 
وربما يكون وقعها أكبر من الأزمة 
الوبائية. لقد أصبح واضــحــاً أن 
العراق لا يهدده الوباء مثل باقي 
الـــــــذي حـــدث  لـــكـــن  الــــعــــالــــم،  دول 
المــشــكــلات المعيشية  أنــنــا تــركــنــا 
والنفسية الأخـــرى، وركــزنــا على 
مــواجــهــة الــوبــاء فــقــط، وهـــذا أمــر 
غير صائب بالمرة»، وتساءل: «هل 
سأل أحد عن مصير عشرات آلاف 
المرضى الذين يراجعون الأطباء 

يومياً، وماذا حل بهم».
ويعبر التميمي عن خشيته 
مــن أن «السلطات تستثمر حظر 
التجوال لأهداف سياسية، بمعنى 
أنها تجبر الناس على البقاء في 
بيوتهم كي ترتاح من المظاهرات، 
أو أي شـــي آخـــر يــهــدد الــحــكــومــة 
الــتــي لا يهمها  الــراخــيــة الخاملة 
شـــيء لأنــهــا عــلــى وشـــك الــرحــيــل. 
أظـــن أنــهــا جــريــمــة بــحــق الشعب، 
وأن تــبــعــات الــحــظــر الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية ستكون كارثية».

مكتبات مغلقة في شارع المتنبي ببغداد (أ.ف.ب)

مسؤول في «حماس» يلمّح إلى صفقة كبيرة
لتبادل الأسرى مع إسرائيل هذا العام

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال صـــالـــح الـــــعـــــاروري، نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 
الــســيــاســي لــحــركــة «حـــمـــاس»، إن الــحــركــة وضــعــت 
«تــحــريــر الأســــرى عــلــى ســلــم أولــويــاتــهــا» وحــاولــت 
فذت ونجحت وأخرى 

ُ
مراراً تحريرهم في عمليات ن

المــحــاولات لتحريرهم مستمرة منذ  لم تنجح، لكن 
الـــبـــدايـــة. وأضــــــاف الـــــعـــــاروري فـــي بــرقــيــة لــلأســرى 
الفلسطينيين، أمس، أنه على ثقة بأن موعد الحرية 
للأسرى في سجون الاحتلال قد اقترب، مضيفاً «آمل 
بألا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا 

القيد».
وأضاف أن «موضوع تحرير الإنسان من القيد 
والسجان بالنسبة لنا في حركة حماس هو عنوان 
جدية ومصداقية قدرة المقاومة على إنجاز أهدافها». 
الــعــاروري قوله «العمل على تحرير الأسرى  وتابع 
واجــب وفخر وشــرف لا نختبئ أو نخجل منه، بل 
نجهر به، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاز هذه 
المهمة المــقــدســة». وأكـــد الـــعـــاروري أن فــرحــة تحرير 

الأسرى ستكون عنوان الانتصار والتحرير.
إلــى إمكانية تحرير أسرى  الــعــاروري  وتلميح 
هذا العام تأتي في وقت تتوسط فيه دول وجهات 
من أجل إتمام صفقة تبادل بين «حماس» وإسرائيل. 
وتسعى الحركة إلى صفقة جزئية الآن تكون مقدمة 
لصفقة واحدة كبيرة شاملة لاحقاً. وعاد الملف إلى 
الواجهة مجددا بعد مــبــادرة طرحها رئيس حركة 
حـــمـــاس فـــي غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار قــبــل أســبــوعــين. 
واتــصــل وســطــاء فــعــلا بــحــمــاس لكنهم لــم يــعــودوا 
بإجابات. ويتطلع الطرفان إذا ما نجحت الصفقة 
إلى إنجاز صفقة شاملة تقوم خلالها حماس بتسليم 
جميع الأســـرى لديها مقابل أن تفرج إسرائيل عن 
قيادات وأسماء ومعتقلين لديها وليس فقط مرضى 

وكبار سن ونساء وأطفال.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه توجد فرصة 
نـــــادرة مـــن أجـــل عــقــد صــفــقــة تـــبـــادل الآن. ورجــحــت 
مصادر إسرائيلية مطلعة على ملف صفقة التبادل 
بــين إســرائــيــل وحــمــاس الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق خــلال 
قـــرارات  الــطــرفــين  اتــخــاذ  الأســابــيــع القريبة شريطة 
صعبة وبسرعة. ويوجد لدى حماس ٤ إسرائيليين؛ 
منهم الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان 
أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 
٢٠١٤، وتقول إسرائيل إنهما جثتان، فيما لا تعطي 
حماس أي معلومات حول وضعهما)، وهناك أيضاً 
إبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما يحملان 
الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، 
دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في 

وقتين مختلفين.
ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم ٥ آلاف 
أسير فلسطيني، بينهم ٤١ أسيرة يقبعن في سجن 
«الدامون» و١٨٠ طفلاً وقاصراً موزعون على سجون 

عـــوفـــر، ومــــجــــدو، والـــــدامـــــون. وبــحــســب مــؤســســات 
الأســرى فــإن الأســرى القدامى المعتقلين قبل توقيع 
اتــفــاق أوســلــو، عــددهــم ٢٦ أســيــراً، أمــا عــدد الأســرى 
الذين تجاوز اعتقالهم ٢٠ عاماً، فعددهم ٥١ أسيراً 
ويــعــتــبــرون عــمــداء الأســــرى، ومـــن بينهم ١٤ أســيــراً 

مضى على اعتقالهم أكثر من ٣٠ عاماً.
وعــــدد أســــرى المـــؤبـــدات وصـــل ٥٤١ أســـيـــراً، أمــا 
المعتقلون الإداريـــــون فــعــددهــم ٤٣٠ معتقلاً إداريـــاً، 
والصحافيون ١٣صحافياً، والأســرى المرضى نحو 
٧٠٠ أســيــر مــنــهــم قــرابــة ٣٠٠ حــالــة مــرضــيــة مزمنة 
بــحــاجــة لــعــلاج مــســتــمــر، وعــلــى الأقــــل عــشــر حـــالات 

مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.
من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش إنـــه طــلــب مـــن مــنــســقــه الـــخـــاص لعملية 
نــيــكــولاي ملادينوف  الــشــرق الأوســـط  التسوية فــي 
البقاء في حالة اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين 
لضمان احــتــرام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية وحمايتها. جاء ذلك في رسالة 
رســمــيــة وجــهــهــا غــوتــيــريــش إلـــى أمـــين ســـر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رداً على 
رســالــتــه لــه بــتــاريــخ ٣٠ مــــارس (آذار) المـــاضـــي، من 
أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأســرى وضمان 
حمايتهم في ظل تهديد تفشي فيروس «كوفيد - ١٩» 

داخل سجون الاحتلال.
ــــــذي يــشــكــلــه  ونـــبـــه غـــوتـــيـــريـــش إلـــــى الـــخـــطـــر ال
الــســكــان، بمن  الفئات الضعيفة مــن  الــفــيــروس على 
فـــي ذلــــك المــعــتــقــلــون، لــكــونــهــم أكـــثـــر عـــرضـــة لخطر 
الإصابة. وأضاف غوتيريش: «أتابع باهتمام وقلق 
بالغين وضــع المعتقلين الفلسطينيين في السجون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــقـــضـــايـــا الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي أثــرتــهــا 
بــرســالــتــك». وشــــدد عــلــى أنــــه يــتــوجــب عــلــى جميع 
الحكومات الإيــفــاء بالتزاماتها القانونية والعمل 
بشكل حاسم لحماية المسؤولين عنهم، مشيراً إلى 
نــــداء المــفــوضــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، ميشيل 
باشيليت، في ٢٥ من الشهر الماضي التي دعت فيه 
الــدول إلــى العمل من أجــل منع التهديدات المتوقعة 
للصحة العامة وضمان حصول جميع المحتاجين 

على الرعاية الطبية.
ولــفــت غــوتــيــريــش إلـــى الــطــرق الــتــي مــن شأنها 
حماية المعتقلين فــي هــذه الأوقـــات، بما فيها الحد 
من عدد المعتقلين من أجل تحسين الظروف الصحية 
العامة، والحد من الاكتظاظ داخل السجون، والإبقاء 
على فرض القيود على الزيارات العائلية القائمة على 
أساس طبي وصحي، وربط المعتقلين بعائلاتهم من 
خلال الفيديو على سبيل المثال. وشدد على ضرورة 
إجـــــراء اخــتــبــار لــلــفــيــروس عــلــى المــعــتــقــلــين المــرضــى 
وعزلهم عن باقي المعتقلين الآخرين، واتخاذ التدابير 
اللازمة لضمان عدم تعريض المعتقلين لخطر العدوى 
مــن خــلال الأشــخــاص الــذيــن يتواصلون معهم مثل 

الحراس والمحامين.

رون من تطهير عرقي في القدس
ّ
الفلسطينيون يأملون في دور روسي... ويحذ

عريقات: مستعدون لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف دولي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن 
السلطة مستعدة لحوار مباشر مع إسرائيل 
بإشراف آلية دولية، وهو المطلب الذي أكد 
عليه الفلسطينيون مــراراً، جاء ذلك خلال 
محادثات أجراها عريقات مع نائب وزير 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، 

ومكافحة وباء «كورونا».
وقـــــال عـــريـــقـــات، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
أمس (السبت)، إنه ناقش مع بوغدانوف، 
خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في الأراضي 
الفلسطينية، وأفــق التسوية الفلسطينية 
الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، 
وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة 
الــدولــيــين. وجــاء حديث  رباعية الوسطاء 
عــريــقــات مـــع بـــوغـــدانـــوف، فـــي وقـــت تــأمــل 
الــســلــطــة فـــي رؤيــــة دور روســــي فــاعــل في 

عملية السلام.
«الشرق  وقال مسؤولون فلسطينيون لـ
الأوسط»، إن القيادة الفلسطينية تدعم أي 
تحرك روســي لإحياء العملية السياسية. 
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــتــحــريــر واصــــل أبـــو يــوســف، إن الــقــيــادة 
تتطلع وتــدعــم وتــثــق فــي أي دور روســي 
للبدء في مسار يفضي إلى إنهاء الاحتلال. 
وأكد أن القيادة ترى في روسيا ضلعاً فاعلاً 
ضمن الآلــيــة الدولية التي يجب أن تكون 
بديلاً لمسار التسوية السابق الذي انفردت 

برعايته الولايات المتحدة.
وتــــريــــد الــســلــطــة إيــــجــــاد آلـــيـــة دولـــيـــة 
بديلة للدور الأميركي على غرار آلية «٥ + 
١» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني. 
ويأمل الفلسطينيون بأن يكون أي تحرك 
روســـي مقدمة لآلــيــة دولــيــة متفق عليها. 
وطرح الفلسطينيون، في السابق، إطلاق 
مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية دولية 
تشارك فيها اللجنة الرباعية، بما في ذلك 
الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية 
مــكــونــة مــن ٥ أو ٧ دول تــحــت مظلة الأمــم 
المتحدة، وتدخل في صلب عملية سياسية 
مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن أي 

خطوات عملية لم تتخذ.
وحــاول الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، إقناع فرنسا بهذا الأمر، لكن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير متشجع 
للفكرة، بخلاف سلفه فرنسوا أولاند، الذي 

أطلق مؤتمراً على مرحلتين في عامي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧. وكــان عباس عمل شخصياً على 
إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من 
أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام، مستخدماً 
نــفــوذه فــي المــنــطــقــة. ويـــراهـــن عــبــاس على 
الحضور الروسي كمنافس وحيد للولايات 
المتحدة في المنطقة، وعلى علاقات موسكو 
أبــيــب، بما فــي ذلــك المصالح  المتقدمة بتل 
المشتركة والمهمة بينهما. ويبحث عباس 
عن دولة قادرة على التأثير على إسرائيل، 
وكذلك على دول كبيرة تستطيع معارضة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــتـــي لـــم يــعــد يــريــدهــا 
وسيطاً في المفاوضات منذ إعلان القدس 

عاصمة لإسرائيل.
لكن على الأرض تبدو الأمـــور بعيدة 
عـــن أي تــســويــة مــمــكــنــة. واتــهــمــت منظمة 
الــــتــــحــــريــــر، أمــــــــس، إســـــرائـــــيـــــل، بــتــكــثــيــف 
المخططات الاستيطانية فــي الضفة، بما 

في ذلك القدس.
وقــــال تــقــريــر المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع 
عــن الأرض ومــقــاومــة الاســتــيــطــان الــتــابــع 
للمنظمة، «إن الاحتلال يواصل استغلال 
أزمة (كورونا)، لتثبيت أقدامه ومخططاته، 

لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس من 
جهة، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط 
الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــور الأردن 

وشمال البحر الميت من جهة أخرى».
وأضاف: «تعتزم الحكومة الإسرائيلية 
الربط بين مستوطناتها في مدينة القدس 
المحتلة عــبــر مــد خــط ســكــة حــديــد للقطار 
الخفيف، حيث تفيد المصادر بأن مداولات 
(الـــلـــجـــنـــة الــلــوائــيــة  أجـــرتـــهـــا مــــا تــســمــى بــــ
الــقــطــار  للتنظيم والـــبـــنـــاء) تــظــهــر دخــــول 
الـــخـــفـــيـــف لمــســتــوطــنــة أرمــــــــون هــنــتــســيــف 
المقامة على جبل المكبر في شــرق القدس، 
في خطة تهدف إلى زيادة وتكثيف البناء 
الاستيطاني بنسبة كبيرة، وجــذب مزيد 
مــن المــســتــوطــنــين عــن طــريــق تــوســيــع بناء 

المنازل الاستيطانية».
المــركــز العربي للتخطيط البديل  كــان 
كـــشـــف قـــبـــل أيــــــام عــــن مــخــطــط تـــهـــويـــدي، 
لــبــنــاء خطي  لـــه،  بـــدأ الاحـــتـــلال التحضير 
سكة حديد يربطان التجمعات اليهودية 
بــتــخــوم المــســجــد الأقـــصـــى المــــبــــارك؛ الــخــط 
الــجــزء  بـــين  الأول تــحــت الأرض يــصــل مـــا 

الغربي من مدينة القدس المحتلة ومنطقة 
بــاب المــغــاربــة، وصـــولاً إلــى تخوم المسجد 
الأقصى، والثاني سكة حديد فوق الأرض 
تجوب أحياء القدس المختلفة. وينضم هذا 
المخطط إلــى سلسلة مشاريع أخــرى تنفذ 
الــقــدس، مثل «نــفــق الهيكل»  بالخفاء فــي 
الـــذي يــمــتــدّ تــحــت أحــيــاء الــبــلــدة القديمة، 
ويــهــدد سلامتها واســتــقــرارهــا، ومــشــروع 
«مدينة داود» الذي تهدد منشآته المختلفة 

حي سلوان ومنطقة باب المغاربة.
وبـــــينّ الــتــقــريــر أن «الــلــجــنــة الــلــوائــيــة 
للتنظيم والبناء» في بلدية الاحتلال في 
الـــقـــدس كــشــفــت عـــن مـــشـــروع اســتــيــطــانــي 
عــلــى أراضـــــي جــبــل المــكــبــر جــنــوب الــقــدس 
المحتلة بــواقــع ٤١٠ وحــــدات استيطانية، 
ومـــرافـــق عــامــة وفـــنـــدق ١٠٠ غـــرفـــة، وربـــط 
الحي الاستيطاني الجديد بشبكة القطار 
الخفيف وتلك الشبكة العامة بسكة الحديد 

في البلاد حتى عام ٢٠٢٤. 
كـــــمـــــا قــــــــــــررت تـــــلـــــك الـــــلـــــجـــــنـــــة ضـــمـــن 
مخططاتها الاستيطانية التي لا تتوقف 
إيـــداع مخطط استيطاني فــي مستوطنة 

«جيلو» جنوب المدينة.
ويــتــضــمــن المــخــطــط، الــــذي يــركــز على 
بناء ١٣٠٠ وحدة سكنية استيطانية و١٠٠ 
ألف متر مربع للمباني العامة و٢٥ ألف متر 
مربع مناطق تجارية و٢٠ ألف متر مربع 
ألــف دونـــم مناطق مفتوحة،  لمشاغل و١٥ 
ومخطط بمساحة ٨٣ دونماً شمال شرقي 
المستوطنة قرب مسارين للقطار الخفيف 
لإقامة مدرسة ونادٍ رياضي وثقافي. كما 
إقــامــة ٣ دواويـــــر تشكل  المــخــطــط  يتضمن 
مــدخــل الــحــي الــجــديــد تــقــام فــي محيطها 
مــــحــــلات تــــجــــاريــــة ومــــشــــاغــــل، ويــتــضــمــن 
المشروع بناء ١٠ مبانٍ سكنية بارتفاع ما 
بين ١٠ و١٢ طابقاً، و٧ أبراج من ٢٥ إلى ٣٥ 
طابقاً تشكل بــديــلاً عــن مركز الاستيعاب 
القديم المكون من حوالي ٢٩٠ وحدة سكنية.

وأوضــح أنــه في الوقت نفسه تواصل 
سلطات الاحتلال سياسة التضييق على 
المواطنين الفلسطينيين في القدس. وحذرت 
قـــيـــادات مــقــدســيــة مـــن اســتــغــلال الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي وصـــول فــيــروس كــورونــا إلى 
الفلسطينيين في القدس الشرقية لإعلانها 
مــنــاطــق «مـــــوبـــــوءة»، وبـــالـــتـــالـــي إغــلاقــهــا 
بشكلٍ كامل، الأمر الذي يمكن أن يمهد في 
المستقبل لتطهير عرقي وديمغرافي صامت 
للفلسطينيين فــي عــدد مــن أحــيــاء المدينة 

على أيدي سلطات الاحتلال.

صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
وفاة العقيد الصليحي متأثراً بإصابته بالرصاص في نقاط مراقبة الحديدة

باليستي حوثي يستهدف مأرب
 والتحالف يحتفظ بحق الرد

الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن 
رصده إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً 
باليستياً باتجاه المدنيين والأعــيــان المدنية 

بمدينة مأرب.
وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تــــركــــي المـــالـــكـــي 
المتحدث الرسمي باسم قــوات التحالف، إنه 
الــعــاشــرة و٥٢ دقيقة مــن مساء  عند الساعة 
الجمعة، «أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية 
صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة مأرب في 
استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية» 
وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضـــح المالكي أن «تصعيد الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة بــاســتــخــدام الــصــواريــخ 
الباليستية والمتعمد في استهداف المدنيين 
والأعــيــان المدنية يؤكد رفــض الميليشيا لكل 
الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض 
التصعيد والــتــي كــان آخــرهــا مــبــادرة قيادة 
القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار 

لمدة أسبوعين».
وأكد المتحدث أن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات 
ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد 
المــشــروع لــحــالات الــدفــاع عــن النفس باتخاذ 
الإجــراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل 
اليمني من بطش هــذه الميليشيا الإرهابية، 
مؤكداً استمرار التزام التحالف بإعلان وقف 
إطــلاق النار ودعــم جهود ومساعي المبعوث 
إلـــى حــل سياسي  لــلــوصــول  الــخــاص لليمن 
شــــامــــل. إلـــــى ذلــــــك، فــــــارق ضـــابـــط الارتــــبــــاط 
الــيــمــنــي الــعــقــيــد مــحــمــد الــصــلــيــحــي الــحــيــاة 
مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بــرصــاصــة قــنــاص حوثي 
الــشــهــر المــاضــي فــي أثــنــاء وجــــوده فــي نقطة 
أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة، 
فيما اتهمت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة 
«الــتــقــاعــس» عــن إخــلائــه طبياً لــلــعــلاج في  بـــ

الخارج.
صيب 

ُ
ولقيت وفاة الضابط اليمني الذي أ

فـــي ١١ مـــــارس (آذار)، اســـتـــيـــاءً واســـعـــاً من 
الجانب الحكومي، وقال وزير الإعــلام معمر 
الإرياني، في تغريدة على «تويتر» إن الحادثة 
«تؤكد من جديد أن الميليشيات الحوثية لا 
عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة ولا يمكن أن تكون 

شريكة في صناعة السلام».

وعلى الرغم من الإدانة الناعمة للمبعوث 
الأمــمــي مــارتــن غــريــفــيــث، لــلــواقــعــة وتقديمه 
التعازي للحكومة اليمنية ولأسرة الصليحي 
في تغريدة على «تويتر» فإن الإرياني اتهم 
غريفيث والبعثة الأممية في الحديدة برئاسة 
«التنصل  الجنرال الهندي أبهيجيت غوها بـ
من المسؤولية وعدم الإدانة الواضحة للاعتداء 
على الصليحي والتقاعس عن تقديم الدعم 
والإخـــلاء الطبي رغــم التقارير الطبية التي 

أكدت تدهور وضعه الصحي».
وأشــــــــــار غـــريـــفـــيـــث إلـــــــى وفـــــــــاة الـــعـــقـــيـــد 
«المـــأســـاويـــة» بــعــد أن تــعــرض  الــصــلــيــحــي بــــ
لإطــلاق الــنــار فــي مدينة الحديدة واصــفــاً ما 
حدث له بأنه «اعتداء مؤسف وغير مقبول». 
وأضــــاف: «دومـــاً مــا سترتبط ذكـــرى العقيد 
الــســلام في  الصليحي بخدمته لدعم إحــلال 

بلاده».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، نــعــى رئـــيـــس فــريــق 
الحكومة فــي لجنة تنسيق إعـــادة الانتشار 
اللواء محمد عيضة، العقيد الصليحي، وقال 
إنــه ينعى أيــضــاً اتــفــاق «اســتــوكــهــولــم» الــذي 

«اتفاقية الوهم». وصفه بـ
إلـــى ذلـــك قـــال الــرئــيــس اليمني عــبــد ربــه 
منصور هادي في برقية عزاء بعثها إلى أسرة 
الصليحي إنه يثمّن «المواقف البطولية» التي 
جسّدها الأخير خــلال مشوار حياته ودوره 
الـــوطـــنـــي فـــي إحـــــلال الـــســـلام وتــثــبــيــت وقــف 
إطلاق النار كخطوة من خطوات تنفيذ اتفاق 

الحديدة.
صـــيـــب الــعــقــيــد الــصــلــيــحــي بــرصــاصــة 

ُ
وأ

القناص الحوثي في أثناء وجوده في نقطة 
الرقابة المشتركة (سيتي ماكس) شرق مدينة 
الحديدة، قبل أن يفارق الحياة يوم الجمعة 

في أحد مستشفيات مدينة عدن.
ومــــنــــذ تــــاريــــخ إصـــابـــتـــه عــــلّــــق الـــجـــانـــب 
الحكومي المشاركة فــي لجنة تنسيق إعــادة 
الانتشار بقيادة البعثة الأممية وقام بسحب 
ضباط الارتباط الموجودين على متن السفينة 
المــســتــأجــرة مــن البعثة كمقر لــهــا فــي عــرض 
البحر. وكان الجنرال الهندي غوها قد تمكن 
مـــن إقـــنـــاع الــحــوثــيــين والــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
بــإنــشــاء خــمــس نــقــاط مشتركة لمــراقــبــة وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي مــحــيــط الـــحـــديـــدة، غــيــر أن 
تصاعد الخروق الحوثية واعتداءات الجماعة 

المتكررة أدى إلى تعليق الاتفاق برمته.

زت الخنيزي على إطلاقها مقابل التنازل عن الحق الخاص
ّ
«أسرار كثيرة» حف

«خاطفة الدمام» وأعوانها أمام مبادرة تحدد مصير بقية الضحايا
الدمام: علي القطان وعبيد السهيمي

بــعــد شــهــريــن مـــن عـــودتـــه إلــى 
أحــــضــــان عـــائـــلـــتـــه، إثـــــر اخــتــطــافــه 
رضيعاً قبل أكثر من ٢٠ عاماً، ما زال 
موسى الخنيزي يعيش مـــرارة ما 
حدث له، ليس فقط بسبب تغييبه 
قــســريــاً عــن والــدتــه ووالــــده وأهــلــه، 
جــبــر 

ُ
ولــكــن لــرعــونــة الــحــيــاة الــتــي أ

على العيش فيها.
لـــــكـــــنّ والــــــــــــده عــــلــــي مـــنـــصـــور 
الخنيزي قــاد مــع آخــريــن مــن ذوي 
المـــخـــطـــوفـــين مـــــبـــــادرة لــلــبــحــث عــن 
مخطوف آخر، هو نسيم الحبتور، 
قــضــت بتقديم مــكــافــأة لمــن يساعد 
السلطات في العثور عليه. واليوم، 
وبعد صــدور بيان النيابة العامة 
الــــســــعــــوديــــة بــــتــــجــــريــــم الـــفـــاعـــلـــين 
والادعــــــــاء عــلــيــهــم، قـــــدّم الــخــنــيــزي 
مـــبـــادرة أخــــرى، تــعــهــد مــن خلالها 
الــجــاد مــن أجــل الحصول  بالسعي 
عــلــى تــــنــــازلات عـــن الـــحـــق الــخــاص 
الــســابــقــين:  المـــخـــطـــوفـــين  مــــن ذوي 
الــقــرادي، ويوسف العماري،  نايف 
وولـــــده مـــوســـى الــخــنــيــزي، بــشــرط 
قــيــام المتهمة وشــركــائــهــا بالكشف 
عـــن كـــامـــل المــعــلــومــات بـــشـــأن بقية 
المــــخــــطــــوفــــين، حـــتـــى يـــتـــســـنـــى لــهــم 

العودة لذويهم.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الــــخــــنــــيــــزي لـــــ
إنــه يشترط أن «يتعاون  الأوســـط» 
المتهمون مــع القضاء بشكل أكبر، 
ويـــكـــشـــفـــوا عـــــن بـــقـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
الــتــي يملكونها بــشــأن المختطفين 
الآخرين، ومن بينهم اليمني نسيم 
الــحــبــتــور، وكــذلــك ابـــن آخـــر لسيدة 
عــــربــــيــــة أنــــجــــبــــت تــــــوأمــــــاً، وفــــقــــدت 
أحـــدهـــمـــا بـــعـــد ولادتـــــــه بـــســـاعـــات، 
وأبـــلـــغـــت حــيــنــهــا أنـــهـــا تـــوفـــي وتــم 

دفنه».
وبينّ الخنيزي أن المتهمين في 
القضية لديهم كثير مــن الأســـرار، 
وقد أنكروا كثيراً من الوقائع، وهذا 
مــا أوجـــد شــهــود زور فــي القضية، 
أعــلــن عــنــهــم بــيــان الــنــيــابــة الــعــامــة 
السعودية، من بينهم أحد الهاربين 
إلى خارج المملكة الذي تم طلبه عبر 

الإنتربول.

وشـــــدد عــلــى أنــــه تــلــقــى كــثــيــراً 
مــن المــعــلــومــات فــي أثــنــاء مــبــادرتــه 
الـــســـابـــقـــة، بــتــقــديــم مـــكـــافـــأة مــالــيــة 
قــيــمــتــهــا مـــلـــيـــون ريــــــــال، مــــن أجـــل 
الحصول على معلومات تؤدي إلى 
الوصول إلى المختطف اليمني نسيم 
الحبتور، حيث تركزت المعلومات 
على وجــود حــالات خطف بطريقة 
خطف الأطفال الثلاثة نفسها، سواء 
من المستشفيات أو من في الأماكن 
العامة، حيث كان اختطاف الحبتور 
من كورنيش الدمام وهو في سن ١٦ 

شهراً تقريباً.
أمــــــا ابــــنــــه المــــخــــطــــوف مـــوســـى 
الــــــخــــــنــــــيــــــزي، فــــــأكــــــد أنــــــــــه ســـعـــيـــد 
بالتخلص من حياته السابقة التي 
«السيئة» بكل ما تعنيه  وصفها بـ
الكلمة، حيث كــان يــرى أشــيــاء في 
طفولته خصوصاً لا يمكن رؤيتها 
من قبل أي شخص، حتى البالغين، 

مما سبب له متاعب نفسية.
ومن جانبه، بينّ يحي القرادي، 
وكيل وعم المختطف السابق نايف 

الـــــقـــــرادي، أنـــهـــم ســـيـــوافـــقـــون عــلــى 
مــــبــــادرة الـــخـــنـــيـــزي، عـــلـــى أن تــفــي 
بـــالـــشـــرط الــــــذي ذكـــــــره، وهـــــو قــيــام 
المتهمين بالإفصاح عن المعلومات 
المتعلقة بمختطفين لم يتم الوصول 
إليهم إلى الآن، مشدداً على أن الأمر 
لا يــتــعــلــق بــانــتــقــام شــخــصــي، بل 
بــمــحــاربــة هـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم 
فـــــي الأرض،  فـــــســـــاداً  تـــمـــثـــل  الــــتــــي 
حيث إن الــحــق الــعــام لــدى القضاء 
السعودي الذي أثبت عدالته، وأعلن 
تــجــاه المتهمين  لائــحــة الاتـــهـــامـــات 
بهذه القضية التي كانت بكل تأكيد 
بناء على أدلــة دامغة فصلت فيها 

النيابة.
وأكـــــد الــــقــــرادي أن خــطــف ابــن 
شقيقه تسبب بمتاعب كبيرة في 
العائلة على مدى ٢٧ عاماً، وكانت 
سبباً رئيسياً فــي تــعــرض شقيقه 
والد نايف إلى مرض القلب، ووفاته 
على أثرها مؤخراً قبل اللقاء بابنه.
وبـــينّ أن نــايــف لــم يفصح لهم 
عن كثير من المعلومات عن حياته 

الــســابــقــة لأنـــه لــم يــفــق إلـــى الآن من 
الــصــدمــة الـــتـــي مـــر بـــهـــا، مـــن حيث 
الاخــــتــــطــــاف بـــعـــد ولادتــــــــه بـــقـــرابـــة 
٦ ســـــاعـــــات، وبـــقـــائـــه مــــع المــتــهــمــة 
بالخطف أكثر من ٢٦ عاماً، إلا أنه 
بينّ أنه من المعلومات التي أفصح 
عــنــهــا أن المــتــهــمــة كـــانـــت مــتــشــددة 
تـــجـــاهـــهـــم، وتــتــســلــط عــلــيــهــم، ولا 
تسمح لهم بالتأخر بعد خروجهم، 
وكانت تتحكم بجميع ما في المنزل، 
حتى ابنها الأكــبــر محمد، والمتهم 

اليمني الذي بقي قرابة ٢٠ عاماً.
وبـــرر دفــاعــهــم عــن المتهمة في 
الأيـــام الأولـــى مــن اكتشاف خطوط 
الــــقــــضــــيــــة بـــــــــأن نــــــايــــــف ويـــــوســـــف 
الــعــمــاري ومــوســى كــانــوا فــي حالة 
الصدمة النفسية، وأكــد لهم نايف 
لــم يحظوا بالتأهيل الكافي  أنــهــم 
قــبــل الانـــتـــقـــال لأســـرهـــم الــحــقــيــقــة، 
التأهيل قريباً من  متمنياً أن يتم 

هول الصدمة.
وأشـــار يحيى قـــرادي إلــى أنهم 
مــوجــوديــن هــذه الــفــتــرة فــي جـــازان، 

إلـــى المنطقة الشرقية  وســيــعــودون 
بــعــد نــهــايــة أزمـــة كـــورونـــا، مــن أجــل 
تـــصـــحـــيـــح الـــــشـــــهـــــادات الــــدراســــيــــة 
لــــنــــايــــف، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى اســـمـــه 
الــحــقــيــقــي، بــــدلاً مـــن اســمــه الــســابــق 
الـــذي كــان تحت اســم أحــد المتهمين 
الـــرئـــيـــســـيـــين فــــي الاخــــتــــطــــاف، كــمــا 
سيتابعون مــواضــيــع كثيرة بشأن 
مستقبل نايف «عملياً»، خصوصاً 
الــحــيــاة بالشرقية،  أنـــه تــعــود عــلــى 
ومن الصعب تقبل العيش فجأة في 
بيئة جديدة، وإن كانت بيئة والديه.

أمـــا يــوســف الــعــمــاري، فكشف 
عن عدة جوانب في حياته السابقة، 
خصوصاً مــا يتعلق بخشيته من 
الـــتـــعـــرض لــلــقــبــض مـــن قــبــل رجـــال 
الأمــــن دون أن يــكــون لــديــه «هــويــة 
إثــبــات شــخــصــيــة»، مبيناً أنـــه كــان 
يذهب إلى أحد الأندية الرياضية، 
قــرب مقر سكنه السابق، من خلال 

مبالغ يقترضها ممن تربوا معه.
وأكــــــد أنـــــه تـــعـــرض لــكــثــيــر مــن 
حــالات «التنمر» من أقــارب المتهمة 
حــيــنــمــا يــتــم زيـــارتـــهـــم، مــمــا جعله 
يقرر عدم الذهاب مرة أخرى، إلا أنه 

كان يتم الضغط عليه لتكرار ذلك.
ونفى بشدة أن يكون قد التحق 
بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال،  بالتعليم 
والـــحـــال نــفــســه لمــوســى، مبيناً أنــه 
تعلم اللغتين العربية والإنجليزية 
مــــــن خــــــــلال المـــــمـــــارســـــة والألــــــعــــــاب 
الإلــكــتــرونــيــة، لــكــنــه بــــدأ جــديــاً في 

تعلم الكتابة.
وكــــــان الابــــــن الـــبـــكـــر لــلــمــتــهــمــة 
بــالــخــطــف قــــد أوضــــــح أنـــــه فــوجــئ 
بحديث والدته عن أن الثلاثة الذين 
كـــان يــعــدهــم إخـــوتـــه هـــم «لــقــطــاء»، 
مــبــديــاً حــســرتــه لــفــقــدان مـــن عــدهــم 
أشـــقـــاءه ورفـــقـــاء دربــــه فـــي ظـــروف 

دراماتيكية.
بــقــيــت الإشـــــارة إلـــى أن مــصــادر 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أوضـــــحـــــت أن  «ال
المــقــيــم الــيــمــنــي أقــــر بـــأنـــه شـــــارك في 
عملية خطف موسى الخنيزي، من 
خــلال انتظاره للخاطفة في مواقف 
المـــســـتـــشـــفـــى، وذلــــــك خـــــلال جــلــســات 
استجوابه في النيابة العامة، مدعياً 
أنه لم يشارك سوى في هذه الجريمة.

موسى الخنيزي ووالده بعد عودته من الخطف (تصوير: حيدر عمران)

 طالبوا بالتحقيق في الإخفاقات الميدانية ورفضوا الاستئثار الحزبي 

سياسيون يمنيون يستبعدون نجاح المبعوث الأممي ويدعون لمراجعة أداء الشرعية 
عدن: علي ربيع

يــتــفــاءل المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
اليمن مــارتــن غريفيث منذ عامين 
قــادر على إنجاز  دون توقف بأنه 
ما فشل فيه مبعوثان سابقان من 
خلال التوصل إلى اتفاق سلام بين 
الحكومة اليمنية الشرعية المعترف 
بـــهـــا دولــــيــــا والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيـــران. غير أن نخبا 
ســيــاســيــة يــمــنــيــة فـــي الــيــمــن تــرى 
استحالة تحقيق مثل ذلك استنادا 
إلــى خبرتهم في نتائج التفاوض 
مـــع الــحــوثــيــين عــلــى مــــدار السنين 
الماضية، وتنصل الجماعة من كل 

تعهداتها في كل مرة.
في موازاة هذا الطرح الطاغي 
فـــــي الــــــشــــــارع الــــســــيــــاســــي المــــؤيــــد 
لــلــشــرعــيــة والمــــنــــاهــــض لـــلانـــقـــلاب 
أظهرت نتائج المواجهة العسكرية 
مع الحوثيين طيلة خمس سنوات 
أشبه ما يكون بالمراوحة في المكان 
ذاتـــــــه، وســـــط اتـــهـــامـــات بــالــجــمــلــة 
لطريقة أداء الشرعية في إدارة الملف 
العسكري وهو الأمر الذي نجم عنه 
في الأخير الكثير من الإخفاقات في 
عديد من الجبهات لا سيما جبهتي 
الجوف ومأرب، ما جعل الأصوات 
مــن داخـــل أروقــــة الــشــرعــيــة نفسها 
ترتقع عاليا داعية إلى إعادة النظر 
فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــعــســكــريــة 
الــقــائــمــة ومــحــاســبــة الـــقـــادة الــذيــن 
ثبت عدم أهليتهم لتصدر واجهة 
الــقــرار وإدارة المــعــركــة على  اتــخــاذ 

الأرض.
ولعل هذا الإخفاق أو التراجع 
عن التقدم باتجاه صنعاء، أعطى 
المــبــعــوث الأمـــمـــي وبــقــيــة الأطــــراف 
الدولية ذات الصلة باليمن الفرصة 
أكـــثـــر مـــن ذي قــبــل لــلــضــغــط نحو 

إحراز سلام مع الحوثيين.
حتى اللحظة، ووفـــق العديد 
من المهتمين بالشأن اليمني لا يزال 
لــقــدوم ذلــك السلام  الأفـــق المحتمل 
مـــشـــوبـــا بـــالـــغـــمـــوض والــضــبــابــيــة 
خاصة مع رفــع الجماعة الحوثية 
سقف تطلعاتها لفرض وجودها 
بــديــلا عــن الــشــرعــيــة أو عــلــى الأقــل 
حاكمة لها في أي صيغة مستقبلية. 
وهو ما يجعل السؤال يتجلى أكثر 
الــفــرص الممكنة الآن  حــول طبيعة 
أمــام الشرعية والقوى المؤيدة لها 

لتجاوز عثراتها الماضية.

سراب خادع

وكــــــيــــــل مــــحــــافــــظــــة صـــنـــعـــاء 
الــشــيــخ عــبــد الإلـــه أبـــو غــانــم يــرى 

أن مساعي غريفيث الأخــيــرة لن 
تـــكـــون أنـــجـــح مـــن ســابــقــاتــهــا لأن 
قــرار الجماعة الحوثية يأتي من 
الضاحية الجنوبية ومن طهران 

– بحسب تعبيره.
ويــقــول أبــو غــانــم فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســـط» «لقد تكونت  لـــ
عـــنـــد الــيــمــنــيــين تـــجـــربـــة طــويــلــة 
ومــؤلمــة مــع الميليشيات الحوثية 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٤ ابـــتـــداء بــالــحــرب 
الأولــــى فــي صــعــدة حــتــى سقوط 
العاصمة في عام ٢٠١٤ والانقلاب 

على الشرعية الدستورية».
ويــســتــدعــي وكـــيـــل مــحــافــظــة 
صنعاء وهو أيضا يشغل منصب 
نائب الدائرة السياسية في حزب 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» أكــثــر مــن ٨٠ 
اتــفــاقــا مــع الميليشيات الحوثية 
قــال إنها «لــم تر النور ولــم تلتزم 
الـــجـــمـــاعـــة بـــــأي هـــدنـــة أو اتـــفـــاق 
لـــلـــســـلام وآخــــــر مـــثـــال هــــو اتـــفـــاق 
استوكهولم الذي عطلته الجماعة 
واســـتـــمـــرت فـــي الـــقـــيـــام بــعــشــرات 
مــن الــخــروق الــيــومــيــة ضــد قــوات 
المــوجــودة في  المــقــاومــة المشتركة 
الساحل وفي ظل وجود المراقبين 

الدوليين».
ويعتقد أبو غانم أن الجماعة 
الــحــوثــيــة اســتــفــادت مـــن الاتــفــاق 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الــحــديــدة 
ومـــــوانـــــئـــــهـــــا الـــــثـــــلاثـــــة وإدخــــــــــال 
الأســلــحــة والـــخـــبـــراء الإيـــرانـــيـــين، 
كما يشير إلى استفادة الجماعة 
كذلك من توقف عمليات التحرير 
في الساحل الغربي وأنها فتحت 
شهيتها لإسقاط مديرية حجور 
والــســيــطــرة عــلــى نــهــم والــوصــول 
إلى الجوف. ويؤكد «أن الحوثيين 
لـــن يــقــبــلــوا بــالــســلام طــالمــا الــقــوة 

والثروة ما زالت بأيديهم».
ويـــــنـــــتـــــقـــــد وكــــــيــــــل صــــنــــعــــاء 
جــــهــــود غـــريـــفـــيـــث ويـــــقـــــول إنـــهـــا 
«تتستر على جرائم الميليشيات» 
الــوقــت نفسه الرئيس  داعــيــا فــي 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي 
الــداعــم للشرعية إلى  والــتــحــالــف 
اتخاذ الموقف المناسب في اتجاه 
«محاولة المبعوث  ما أشار إليه بـ
الــشــرعــنــة للميليشيات  الـــدولـــي 

الانقلابية».

 توحيد المكونات السياسية

جــــوهــــر الـــــطـــــرح ذاتــــــــه فــيــمــا 
يــــخــــص عـــــــدم الــــثــــقــــة بـــالمـــبـــعـــوث 
الأمــمــي، يذهب إليه وكيل وزارة 
الشباب والــريــاضــة فــي الحكومة 
الــيــمــنــيــة حـــمـــزة الــكــمــالــي، حيث 

يــشــيــر إلـــى أن غــريــفــيــث «لا يـــزال 
يسلك نفس الطرق التي لن تؤدي 
إلـــــى ســـــلام فــــي الـــيـــمـــن» ويـــجـــزم 
أنــه «إذا لــم يكن هــنــاك جــديــة في 
الــتــعــاطــي مـــع عــرقــلــة الــحــوثــيــين 
للسلام فستظل كل الجهود تدور 
فـــي نــفــس الــــدائــــرة المـــفـــرغـــة دون 

الوصول إلى شيء».
الــــكــــمــــالــــي «لا بــد  وأضــــــــــاف 
أن يــعــرف الــحــوثــي بــأنــه يخطئ 
ويعرقل السلام بشكل واضح كما 
لا بــد ألا يــتــم الــتــعــامــل مــعــه بأنه 
يــســيــر فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح أو 
تدليله والــســكــوت عــلــى الأخــطــاء 
التي يرتكبها بحق عملية السلام 

برمتها».
أمـــــا الأمــــــر المـــهـــم فــــي تــصــور 
الــكــمــالــي فــهــو يــكــمــن «فـــي كيفية 
توحيد جميع المكونات السياسية 
الــســلام، وكيفية  باتجاه صناعة 
تـــــجـــــاوز الأخـــــطـــــاء والـــتـــبـــايـــنـــات 
لـــيـــكـــون المـــــشـــــروع الـــــواضـــــح هــو 
مـــشـــروع اســـتـــعـــادة الــــدولــــة وهــو 
المــــــشــــــروع الـــــــــذي قـــــــام مـــــن أجـــلـــه 
التحالف العربي والذي يسير من 

أجله لاستعادة الشرعية».
ويــــــرى الـــوكـــيـــل وهـــــو أيــضــا 
عضو الفريق الإعلامي للحكومة 
الــيــمــنــيــة فـــي مــــشــــاورات الــســويــد 
أنه من الضرورة «أن يتم توحيد 
جـــمـــيـــع الـــــفـــــرقـــــاء الـــيـــمـــنـــيـــين فــي 
مــعــســكــر الـــشـــرعـــيـــة ســـــــواء أكــــان 
الـــذهـــاب نــحــو حــســم عــســكــري أو 
نحو مسار سلام» ويقول «يجب 
الــصــفــوف بشكل كامل  أن تــوحــد 
للتعاطي مع الملفات لأنه لا يمكن 
القبول بأن يبقى الوضع على ما 

هو عليه».

وعـــن طــبــيــعــة الــصــيــغــة الــتــي 
الــســلام مع  يمكن أن يقوم عليها 
الـــحـــوثـــيـــين، يـــؤكـــد الــكــمــالــي «أن 
أي صــيــغــة تــضــمــن ســحــب ســلاح 
الـــحـــوثـــيـــين واحـــتـــكـــار اســـتـــخـــدام 
الــســلاح والــقــوة عــلــى الــدولــة هي 
صيغة مرضية للجميع أما بقاء 
الــحــوثــي فهو اللغم  الــســلاح بيد 

المستقبلي الأهم».
ويـــــشـــــدد الـــكـــمـــالـــي عـــلـــى أن 
لــن تقصي أحـــدا، حتى  الشرعية 
الحوثيين، ويرى أن المشكلة تكمن 
في أن الحوثي «لا يرى وجوده إلا 
بقوة السلاح لأنه يعرف أنه ليس 

له قبول شعبي ولا جماهيري».

بندقية مؤجرة

لا يذهب وكيل وزارة الإعلام 
في الحكومة اليمنية عبد الباسط 
الـــــقـــــاعـــــدي عـــــن طـــــــرح أبـــــــو غـــانـــم 
والــكــمــالــي إذ يــؤكــد فـــي الــســيــاق 
نــفــســه «أن غــريــفــيــث يــبــحــث عن 
اســتــمــراره كمبعوث أكــثــر مــن أي 
شـــيء آخـــر، لأنـــه مــنــذ تكليفه في 
هــــذه المــهــمــة لـــم يــحــقــق أي شــيء 
بـــل يــنــتــقــل مـــن إخـــفـــاق إلــــى آخـــر، 
ويقود الملف اليمني إلى مزيد من 

التأزيم». بحسب تعبيره.
وحــــــتــــــى الإنــــــــجــــــــاز الـــيـــتـــيـــم 
لـــغـــريـــفـــيـــث المـــتـــمـــثـــل فـــــي اتــــفــــاق 
استوكهولم ينظر إليه القاعدي 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
على أنــه «إخــفــاق مــركــب» ويقول 
«بــــــــدلا مـــــن إيـــــجـــــاد حـــــل لمــشــكــلــة 
الــــحــــديــــدة والـــــوضـــــع الإنـــســـانـــي 
المتفاقم كما كان يروج حينها زاد 
الطين بلة وشــرعــن للميليشيات 

بـــــقـــــاءهـــــا وأصـــــبـــــحـــــت المــــعــــانــــاة 
أمـــراً حتمياً يتجرعه  الإنــســانــيــة 
المـــواطـــن يــومــيــاً، كــمــا حــــال جهد 
المـــديـــنـــة  انـــــتـــــزاع  المــــبــــعــــوث دون 
والمـــوانـــئ مــن قبضة الميليشيات 
وبالتالي استمرار معاناة الناس 

وأزماتهم».
وفي معرض تفنيد القاعدي 
لــفــكــرة إمــكــانــيــة رضـــوخ الحوثي 
الـــجـــمـــاعـــة  يـــــجـــــزم أن  لـــــلـــــســـــلام، 
«تــتــعــامــل مـــع الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة الـــــداعـــــيـــــة لـــلـــســـلام 
باعتبارها محطات لإعادة ترتيب 
أوضـــاعـــهـــا واســـتـــعـــادة أنــفــاســهــا 
وبدء مرحلة جديدة من العنف».

وفــــــي حـــــين يــــذكــــر الـــقـــاعـــدي 
بـــعـــشـــرات المـــواثـــيـــق والاتـــفـــاقـــات 
التي نقضتها الجماعة الحوثية، 
يــنــطــلــق  الــــحــــوثــــي  يـــضـــيـــف «أن 
فـــي قــتــالــه ضـــد الــيــمــنــيــين وضــد 
الإقليم باعتباره يقوم بأمر الله، 
فبقاؤه حاكما هو حق إلهي كما 
يزعم ولذا يسمي نفسه العلم أي 
صاحب سلطة أعلى من أي سلطة 
فــي الــدنــيــا، مــا يجعل مــن طاعته 
وتــقــديــم الـــولاء لــه قــربــة إلــى الله، 
فــلا يــجــب بـــأي حـــال مــن الأحــــوال 
انـــتـــقـــاده أو اتــهــامــه بـــشـــيء ومــن 
هذا المنطلق لن يسلم السلاح ولن 
يرضخ للسلام ولن ينزل البندقية 
كــتــفــه إلا إذا أســقــطــت  مــــن عـــلـــى 

بالقوة».
والــســبــب الآخـــر الـــذي يحول 
دون الـــتـــزام الــحــوثــي بــالــســلام – 
بحسب ما يراه القاعدي - «كونه 
بندقية مؤجرة لنظام الولي الفقيه 
في طهران لإلحاق الأذى باليمن 
وبجيرانها» وبالتالي فالحوثي 

بهذه المواصفات يعني أنه «ربط 
مصيره الوجودي بمصير النظام 
الإيراني وجعل ذلك مسألة حياة 

أو موت».
ويحيل وكــيــل وزارة الإعــلام 
الــيــمــنــيــة إلـــى طــقــوس الــحــوثــيــين 
المـــــتـــــعـــــددة ومـــــــا يــــطــــرحــــونــــه فــي 
مجالسهم ومــراكــزهــم التعليمية 
والثقافية وأهــازيــجــهــم الحربية 
ويـــــــــرى أن ذلـــــــك دلـــــيـــــل عــــلــــى أن 
«الــــــحــــــوثــــــي صـــــنـــــاعـــــة إيـــــرانـــــيـــــة 
خالصة مــن الشعار حتى الكنى 
والتسميات، والألفاظ والعبارات 
والاســــــــتــــــــعــــــــارات والــــتــــســــمــــيــــات 
والـــشـــعـــائـــر الـــديـــنـــيـــة والـــطـــقـــوس 
الـــديـــنـــيـــة والـــــرســـــوم الــتــعــبــيــريــة 
وأيــــام المــنــاســبــات وكـــل شــي على 

الإطلاق».

تقييم الإخفاقات

إذا كــــان كـــل الـــطـــرح الــســابــق 
لـــلـــســـيـــاســـيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين يــفــيــد 
بــــاســــتــــحــــالــــة تــــحــــقــــيــــق الـــــســـــلام 
مــــع الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، يــظــهــر 
أن أغـــلـــبـــهـــم يـــــراهـــــن عـــلـــى الـــحـــل 
الـــعـــســـكـــري، لــكــنــهــم يـــدعـــون إلــى 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي آلــــيــــات قـــيـــادة 
المــــعــــركــــة وإلـــــــى نـــبـــذ الاســـتـــئـــثـــار 

الحزبي بالإدارة والمناصب.
ويـــعـــتـــقـــد وكــــيــــل مــحــافــظــة 
صنعاء عبد الإله أبو غانم - في 
هذا السياق - أن تراجع الشرعية 
فــي نهم والــجــوف أخــيــرا يعود 
«إلـــــى الــفــشــل والـــفـــســـاد الــكــبــيــر 
فــي إدارة المــعــركــة» مــن قبل من 
«الطرف المسيطر على  وصفهم بـ
الشرعية والقادة الذين تسلموا 

مهمة بناء الجيش الوطني».
إلــى القول  أبــو غانم  ويذهب 
بــــــأن هــــنــــاك «تـــحـــالـــفـــات جـــديـــدة 
وأهــــــدافــــــا مـــشـــتـــركـــة بـــــين جـــنـــاح 
الإخــوان الموالي لقطر وتركيا مع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإيــرانــيــة 
وهي تعد أبرز الأسباب الرئيسية 
فـــي الانـــســـحـــابـــات الـــتـــي حصلت 
مــن مناطق شاسعة كــانــت تحت 
سيطرة الشرعية» وفــق تعبيره، 
كــــمــــا يـــشـــيـــر إلـــــــى «وجــــــــــود آلاف 
الأســــمــــاء الـــوهـــمـــيـــة فــــي صــفــوف 
الــجــيــش الــوطــنــي وعــــدم الالــتــزام 
بـــالمـــعـــايـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــة لــتــعــيــين 
أصحاب المؤهلات والخبرات في 

قيادة الجيش».
ودعـــا أبـــو غــانــم إلـــى تشكيل 
بــقــيــادة التحالف  لجنة مــحــايــدة 
ورئــــاســــة الــجــمــهــوريــة وقـــيـــادات 
عسكرية وتنفيذية للتحقيق في 
الأسلحة التي قال إنها «نهبت أو 
ُسلمت للحوثي وفي الانسحابات 
الكبيرة التي حصلت أخيرا»، لكنه 
في الوقت نفسه أثنى على خطوة 
الــركــن صغير بن  الــفــريــق  تعيين 

عزيز رئيسا لأركان الجيش.
وقال «إن إصلاح الجيش لن 
يــتــأتــى إلا بــاســتــبــعــاد الــفــاشــلــين 
والمــــتــــواطــــئــــين وإعــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
الأوضــاع في دوائــر وزارة الدفاع 
وقادة الألوية والأركان وفتح باب 
التجنيد لكل الشرفاء والمقاتلين 
مــن الــضــبــاط والــجــنــود والقبائل 
الشرفاء لتحرير اليمن» بحسب 

تعبيره.

اعتراف بالقصور

يـــعـــتـــرف الــــوكــــيــــل الـــقـــاعـــدي 
بوجود قصور في إدارة المعركة، 
لـــكـــنـــه يــــرفــــض تــــخــــويــــن أطـــــــراف 
الــشــرعــيــة ومــنــاهــضــي الانـــقـــلاب 
لـــبـــعـــضـــهـــم، ويــــــقــــــول «فــــــــي هــــذا 
الـــســـيـــاق أرفــــــض لـــغـــة الــتــخــويــن 
والاتــــــــهــــــــامــــــــات المــــــوجــــــهــــــة لــــهــــذا 
الــطــرف أو ذاك وبــالــذات الموجهة 
لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة فــهــذا الأمــر 
الــقــضــيــة وحرفها  كفيل بتمييع 
عــــن مـــســـارهـــا الـــوطـــنـــي وتـــوزيـــع 
بـــــــين الأحـــــــــــــزاب،  الــــــخــــــســــــارة  دم 
فالمسؤولية وطنية وهناك جيش 
ووزارة دفــــــاع وحـــكـــومـــة ودولـــــة 
وهـــــؤلاء مــعــنــيــون بــفــتــح تحقيق 

ومعالجة ما حصل».
ويـــضـــيـــف «بـــعـــد انـــكـــســـارات 
الجوف هناك حاجة إلى أخذ نفس 
عميق من الشرعية لمراجعة الأداء 
خلال السنوات الماضية الذي راكم 

الــكــثــيــر مـــن الإخـــفـــاقـــات سحبت 
نفسها على أداء الجبهات عموماً، 
فجبهة الشرعية حينما انطلقت 
ضد الحوثي كانت واحدة بعكس 
الـــحـــوثـــي والـــــيـــــوم وبـــعـــد خــمــس 
ســنــوات نجد أن جبهة الشرعية 
متفرعة ومتشعبة لأسباب ذاتية 

وأخرى غير ذاتية».
ويـــــرى الـــقـــاعـــدي أن «إعـــــادة 
تـــوجـــيـــه المـــعـــركـــة نـــحـــو الــحــوثــي 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــجـــلـــوس ووضــــع 
كـــل الأســـبـــاب عــلــى الـــطـــاولـــة بكل 
شــفــافــيــة وإخــضــاعــهــا للمراجعة 

والتقييم والمعالجة».
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــن يــتــحــمــل 
المسؤولية عما حدث من انكسارات 
فالأمر كما يشير القاعدي «متعلق 
بــــــوزارة الـــدفـــاع وبــقــيــادة الــدولــة 
فــي مسببات  المعنية بالتحقيق 
ما حصل واتخاذ اللازم إزاء ذلك 
ليس من أجل ضمان استعادة ما 
تم خسرانه وإنما لتوفير شروط 
معركة تستعيد عاصمة اليمنيين 
وتحرر كل المحافظات من قبضة 

الميليشيات الحوثية».
ولعل أهم أمر ينبغي الوقوف 
أمامه - والحديث للقاعدي «هو 
كـــيـــفـــيـــة تــــوحــــيــــد كـــــل الـــجـــبـــهـــات 
وإخــــضــــاعــــهــــا لــــغــــرفــــة عــمــلــيــات 
واحــــدة فــي إطـــار الــشــرعــيــة تدير 
المعركة بشكل متوازي ومتزامن 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى انـــتـــظـــام صـــرف 
مرتبات الجيش والاهتمام بملف 
الــجــرحــى وتــقــديــم نــمــوذج ناجح 
ومــــشــــرف ومــــغــــري فــــي المــنــاطــق 
كـــافـــة أدوات  المـــــحـــــررة وتـــفـــعـــيـــل 
الدولة وتدمير نقاط القوة التي 

تسيطر عليها الميليشيات».
وبحسب مــا يتصوره وكيل 
الــشــبــاب والــريــاضــة حمزة  وزارة 
بــــد أن يــعــاد  فـــإنـــه «لا  الـــكـــمـــالـــي 
الــنــظــر فــي استراتيجية الجيش 
الـــوطـــنـــي حــيــث إن هـــنـــاك بعض 
المشكلات والاختلالات التي يجب 

أن تعالج».
الـــكـــمـــالـــي أنـــــه «إذا  ويــعــتــقــد 
الــحــال كما هــو عليه فإن  استمر 
ذلك يعني تسليم اليمن للحوثي 
عــلــى طــبــق مـــن ذهـــــب». ويضيف 
«لا بد من وجود معالجة لوضع 
الـــجـــيـــش مــــن الــــداخــــل ومــعــالــجــة 
الاختلالات التي تشوب عمل أداء 
الـــدولـــة وهــــذا هو  بــعــض إدارات 
الأمر الأساسي لإعادة الاستقرار، 
إنــــه لا يــمــكــن الانـــتـــصـــار على  إذ 
الـــحـــوثـــي والــــعــــودة إلــــى صــنــعــاء 
طــــالمــــا اســـتـــمـــر الأمـــــــر بــالــطــريــقــة 

نفسها». على حد تعبيره.
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«ماري أنطوانيت»... و«الدماغ الأيمن للرئيس الفرنسي» «السيدة الرئيسة»... كتاب يروي تفاصيل حياتها... ويصفها بـ

بريجيت ماكرون... المرأة التي تهمس في أذن الرئيس بعد أن صنعته
باريس: ميشال أبو نجم

هي رأته متفرداً، وهو رآها 
مــتــمــيــزة. أقــنــعــهــا بــــأن تــشــاركــه 
فــي إخـــراج مسرحية أعـــادا معاً 
كتابتها فــي منزلها، مــســاء كل 
يـــــوم جـــمـــعـــة. ألـــهـــبـــت مـــشـــاعـــره 
وحفزته لــلاعــتــراف بولعه بها. 

بينهما نمت علاقة فريدة.
حاجز السن الذي عنوانه ٢٤ 
عاه معاً.  سنة فاصلة بينهما طوَّ
أرادها أن تترك زوجها وتلتحق 
به. الأمر لم يكن رائجاً في بيئة 
بورجوازية محافظة. أرادهــا له 
لــكــي تترك  وحــــده، وألـــح عليها 

زوجها، فكان له ما أراد.
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ٢٠ 
الأول) عام ٢٠٠٧، تزوج إيمانويل 
مــــــاكــــــرون بـــريـــجـــيـــت تــــرونــــيــــو، 
لــويــس أوزيــيــر،  أنـــدريـــه  مطلقة 
والـــــد أولادهــــــا الـــثـــلاثـــة. هـــو في 
مقتبل العمر ولامـــس الثلاثين. 
وهــــي امــــــرأة نــاضــجــة فـــي الـــــ٥٤ 
مـــن عــمــرهــا. الــــــزواج حــصــل في 
مقر بلدية مدينة «لــو توكيه»، 
وهي منتجع صيفي بورجوازي 
يــطــل عــلــى بــحــر المـــانـــش؛ حيث 
تــمــلــك بــريــجــيــت مــــنــــزلاً ورثـــتـــه 
عــن والـــدهـــا، وقـــد أصــبــح الــيــوم 
«مـــحـــجـــة» لـــــلـــــزوار، بـــمـــن فــيــهــم 
الإنجليز الذين تضج بهم المدينة 
كل نهاية أسبوع وخلال الفرص 

الكبرى.
كُــتــب الكثير عــن إيمانويل 
وبــريــجــيــت مـــاكـــرون؛ خصوصاً 
مـــنـــذ أن دخــــــلا مـــعـــاً إلــــــى قــصــر 
الإلـــيـــزيـــه يــــوم ١٧ مـــايـــو (أيـــــار) 
انــتــخــابــه  بـــعـــد  مــــن عـــــام ٢٠١٧، 
رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وهــــــو لــم 
يبلغ الأربعين من عمره، بحيث 
بــات أصغر رئيس فرنسي منذ 
الخامسة  الجمهورية  تأسيس 

في خمسينات القرن الماضي.
لكن الكتاب الصادر حديثاً 
تحت عنوان: «السيدة الرئيسة»، 
لمـــؤلـــفـــتـــيـــه الـــصـــحـــافـــيـــتـــين أفــــا 
جــــمــــشــــيــــدي ونـــــاتـــــالـــــي شــــــوك، 
جـــــاء مــخــتــلــفــاً، إذ نــجــحــتــا فــي 
الـــدخـــول إلـــى قــلــب هـــذه الــعــلاقــة 
الاستثنائية. وينضح الكتاب، 
فـــي كـــل صــفــحــة مـــن صــفــحــاتــه، 
المــؤلــفــتــين بشخصية  بــإعــجــاب 
هـــذه المــــرأة الــتــي كـــان قــدرهــا أن 
ماً، وليس 

ُ
تكون معلمة وزوجة وأ

أكـــثـــر مـــن ذلـــــك. ولـــكـــن تلميذها 
الموهوب، ليس فقط في الدراسة 
أكـــــان فـــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة أو 
لاحــقــاً؛ حــيــث انــتــمــى إلـــى معهد 
الــعــلــوم السياسية فــي بــاريــس، 
الــعــالــي  إلـــــى مــعــهــد الإدارة  ثــــم 
الــذي يخرج كبار كــوادر ونخب 
البلاد. أدخلها سريعاً إلى دائرة 
الــضــوء خـــلال مـــشـــواره المــهــنــي: 
موظفاً رفيعاً في دائرة التفتيش 
المالي، ثم مصرفياً في أحد أعرق 
المــــصــــارف (بـــنـــك روتــشــيــلــد في 
بــــاريــــس)، ومــــن هــنــاك الــتــحــاقــه 
بــالمــرشــح الــرئــاســي الاشــتــراكــي 
فـــرنـــســـوا هــــولانــــد الـــــــذي وعــــده 
بـــأن يــكــون «الــشــخــص الــثــالــث» 
فــي الإلــيــزيــه فــي حــال انتخابه، 
وهــو مــا حــصــل. ومــن مستشار 
اقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــرئــــيــــس، أصـــبـــح 
مــــاكــــرون وزيــــــراً لــلاقــتــصــاد في 
صيف عــام ٢٠١٤ وحتى صيف 
عـــام ٢٠١٦؛ حــيــث أطــلــق حركته 
السياسية «فرنسا إلى الأمــام». 
وبعد أقل من عام، أصبح رئيساً 

للجمهورية في انتخابات فريدة 
من نوعها.

هــــــــكــــــــذا، بـــــســـــحـــــر ســـــاحـــــر، 
أصبحت هــذه السيدة الشقراء، 
نــحــيــلــة الـــقـــامـــة، فــــي ســــن الــــــ٦٤ 
عقيلة رئيس الجمهورية التي 
تُفتح أمامها الأبواب، ولا يُرد لها 
طلب. تدور على عواصم العالم 
مع زوجها وتستقبل كباره. آمرة 
ناهية. قبلة الصحافة الشعبية، 
وصورها تغزو المجلات مصقولة 
الــــــورق، ويــتــســابــق الإعــلامــيــون 
لــيــحــظــوا بجملة  والإعـــلامـــيـــات 

منها أو بمقابلة.
تتبارى كبار بيوتات الأزياء 
لإقناعها بارتداء أجمل ما تحيكه 
معاملها. هي صورة فرنسا في 
الخارج. دخلت العمل الإنساني. 
لت وجددت في قصر الإليزيه،  بدَّ
ولم تتردد في أن تطلب استبدال 
أطــبــاق المـــائـــدة الــرئــاســيــة حتى 
تليق بالمطبخ الفرنسي الشهير؛ 
لكن الكلفة جاءت في زمن عصر 
النفقات منتفخة؛ إذ وصلت إلى 
نصف مليون يورو، ما عزز قول 
الــقــائــلــين بـــأن مـــاكـــرون «رئــيــس 
الأغــنــيــاء». وذهـــب بعضهم إلى 
أنــطــوانــيــت»،  تسميتها «مــــاري 
زوجـــــــــــة مـــــلـــــك فـــــرنـــــســـــا لــــويــــس 
السادس عشر التي ردت على من 
يقول لها إن الفرنسيين يفتقدون 
الخبز ولا يــجــدون مــا يأكلونه، 
البسكويت».  بقولها: «ليأكلوا 
وقــــد انــتــهــت المــلــكــة والمـــلـــك على 
كــانــت منصوبة  الــتــي  المــقــصــلــة 
في ساحة الكونكورد الحالية في 
باريس، على بعد رمية حجر من 

قصر الإليزيه.
لـــكـــن هــــل هـــــذه هــــي حــقــيــقــة 
بــــريــــجــــيــــت؟ والــــــــســــــــؤال الأهــــــم 
الـــــــذي يـــمـــثـــل الإشـــكـــالـــيـــة الــتــي 
يــــــدور حـــولـــهـــا الـــكـــتـــاب، يــمــكــن 
اخــتــصــارهــا بــهــذا الـــســـؤال: من 
صــنــع مـــن؟ هــل اســتــمــرت بلعب 
التلميذ؟ أم  دور الأستاذة وهو 
أن التلميذ تحرر من الوصية؟ 
هــــل يــســتــفــيــد مــــن صـــورتـــهـــا أم 
أنها فقط هي التي تستفيد من 

موقعه؟
المــؤلــفــتــان عــن مصدر  تنقل 
مــــــقــــــرب مـــــــن الـــــثـــــنـــــائـــــي قـــــولـــــه: 
«إيــــمــــانــــويــــل يــــديــــن بـــكـــل شـــيء 
لـــــبــريــجــيــت. لــقــد أصــبــح رئيساً 
بفضلها. لقد (أنسنت) صورته، 
ووفــــرت لــه الـــدخـــول إلـــى مــنــازل 
الفرنسيين وقلوبهم». ويضيف 
آخر: «إنها المــرأة الوحيدة التي 
ســــــاعــــــدت زوجــــــهــــــا وســـاهـــمـــت 
انــتــخــابــه. هــي تمثل العالم  فــي 
الــجــديــد والـــحـــداثـــة، بــيــنــمــا هو 
أصبح كهلاً في سن العشرين. 

إنــهــا ضــمــانــتــه الــعــاطــفــيــة وهــو 
الضمانة العقلانية».

ويــســهــب الــكــتــاب فـــي ســرد 
الأحـــــــــــــداث الـــــتـــــي تــــبــــين كــــــم أن 
الــشــاب حــرص على أن  الرئيس 
يــســمــع رأي زوجـــتـــه فـــي كـــل ما 
يــقــوم بـــه. فــعــنــدمــا اقــتــرح عليه 
الرئيس السابق فرنسوا هولاند 

أن يصبح وزيراً طلب منه وقتاً 
ليستشير زوجته. وعندما أراد 
خوض مغامرته الرئاسية كانت 
مستشارته، وهي التي شجعته 
على ذلــك وأخــذت بيده. وخلال 
الــرئــاســيــة كــانــت دائمة  الحملة 

الحضور.
كانت تراجع معه خطاباته، 
ولا تــتــردد عــن انــتــقــاده إن رأت 

أنه أطال أو بقي غامضاً. كانت 
تــــدربــــه عـــلـــى إيــــجــــاد المــســتــوى 
الصوتي الملائم، ولطالما عبرت 
لـــه عـــن تــحــفــظــهــا عــلــى مـــا قــالــه 
أو الــطــريــقــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
لإيــصــال رســالــتــه. كــانــت تنتقد 
نـــســـق عـــمـــلـــه الـــــــذي لا يــتــوقــف 
عــنــدمــا كـــان وزيــــراً ثــم مرشحاً، 

ولاحقاً رئيساً.
الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب أن  ويـــــــــــــــــــــــروي 
مــــســــتــــشــــاري مـــــــاكـــــــرون كــــانــــوا 
يشعرون بالسعادة عندما ترافق 
الرئيس في رحلاته الرسمية إلى 
الــخــارج؛ لأنهم كــانــوا يتيقنون 
أنـــــه لــــن يـــفـــرض عــلــيــهــم الــعــمــل 
طوال فترة الرحلة مهما طالت، 
وإلـــــى أي ســـاعـــة تـــواصـــلـــت. إذ 
إن بــريــجــيــت كــانــت تــقــتــرب من 
الرئيس لتقول له: «كفى تعذيباً 
لـــــــهـــــــؤلاء المــــــســــــاكــــــين. اتــــركــــهــــم 
يرتاحون قليلاً». وليس سراً أن 
ماكرون مصاب بهوس التواصل 
مــع الــــوزراء والمــســتــشــاريــن ليلاً 
نــــهــــاراً، وفــــي ســـاعـــات مــتــأخــرة 
جــــداً مـــن الــلــيــل. والـــويـــل الــويــل 
للوزير أو المستشار الذي يحضر 
اجتماعاً ولا يكون متمكناً من 

ملفه بالكامل.
مع تواتر الصفحات، يتبدى 
بوضوح حرص بريجيت على أن 
تكون دوماً قريبة من إيمانويل 
إلــى درجـــة أنــهــا تلح دومـــاً على 
مـــســـتـــشـــاريـــه ومـــســـاعـــديـــه بـــأن 
يــوفــروا لهما بعض الــوقــت بين 

المواعيد الرسمية ليتلاقيا على 
انـــفـــراد. ثــم إنــهــا حــريــصــة على 
مـــراقـــبـــة نـــوعـــيـــة الـــطـــعـــام الــــذي 
يتناوله، وهي مثلاً تفرض على 
العاملين في المطبخ الرئاسي أن 
يحضروا يومياً عشرة أنواع من 

الخضراوات والفاكهة.
زوجــتــه فتحت لــه الأبـــواب 
والنوافذ على الثقافة والمثقفين 
وأهـــل الــفــن، وقـــررت أنــه يتعين 
دعــــــــــوة فـــــرقـــــة مــــوســــيــــقــــيــــة أو 
مــســرحــيــة أو مــغــنٍّ عــلــى الأقـــل 
مــــــــرة فــــــي الـــــشـــــهـــــر، فــــــي إطــــــار 
«أمـــــســـــيـــــات الإلــــــيــــــزيــــــه» حــتــى 
يعود المقر الرئاسي «صديقاً» 
للفن والثقافة. وليس ســراً أن 
بريجيت ماكرون، كونها كانت 
تدرس فن التمثيل، لها علاقات 
واســعــة مــع شــرائــح عــديــدة في 
قطاع الفن؛ خصوصاً المسرح. 
وقـــبـــل يـــومـــين فــقــط مـــن فــرض 
الــحــجــر فـــي المــــنــــازل، فـــي إطـــار 
مـــكـــافـــحـــة وبـــــــــاء «كـــــــورونـــــــا»، 
شــوهــد الــرئــيــس وزوجـــتـــه في 
أحــد مــســارح وســط العاصمة، 
لــحــضــور الــحــفــلــة الافــتــتــاحــيــة 

لمـــــخـــــرج صـــــديـــــق لـــــــبـــريـــجـــيـــت 
ماكرون.

المــــــؤلــــــفــــــتــــــان أن  وتــــــــــــــروي 
بريجيت فــرضــت على زوجها 
قــضــاء عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
خــارج قصر الإليزيه. ولحسن 
الحظ، فإن الرئاسة تشغل مقراً 
ملاصقاً لقصر فرساي، يسمى 
«لانــتــيــرن» وهــو يبعد حوالي 

نصف ســاعــة مــن قلب باريس 
بـــالـــســـيـــارة. وهــــــذا المـــقـــر الــــذي 
تــحــيــط بـــه أســــــوار عــالــيــة يعد 
مرتعاً مثالياً. فهو يقع في قلب 
غــابــة، ويتميز داخــلــه بالأناقة 
والحداثة والتجهيزات اللازمة، 
بما في ذلك ملعب لكرة المضرب 
(تـــنـــس) ومـــســـبـــح. وكـــــان المــقــر 

سابقاً تابعاً لرئاسة الحكومة؛ 
إلا أن الرئيس السابق نيكولا 
ساركوزي «وضــع» اليد عليه، 
وأصــــبــــح بـــالـــتـــالـــي فــــي عــهــدة 

رئيس الجمهورية.
وفي هذا المقر، كان الرئيس 
الأسبق فرنسوا ميتران يخفي 
ابــنــتــه غــيــر الــشــرعــيــة مـــازاريـــن 
بـــيـــنـــجـــو عــــــن الأعـــــــــــين، وإلــــيــــه 
«هـــــربـــــت» فــــالــــيــــري تــريــفــيــلــر، 
رفــيــقــة درب فــرنــســوا هــولانــد، 
اكــتــشــفــت «خــيــانــتــه»  بـــعـــد أن 
لــهــا مــع الممثلة جــولــي غاييه. 
المــؤلــفــتــان إن بريجيت  وتــقــول 
مــــــــاكــــــــرون «وقـــــــعـــــــت فـــــــي حـــب 
المكان» وتحرص على الوجود 
فيه كلما سنحت لها ولزوجها 
الــــفــــرصــــة. كــــذلــــك، فــــــإن زوجــــة 
الــرئــيــس أحــبــت المــقــر الصيفي 
المـــوضـــوع بــتــصــرف الإلــيــزيــه، 
وهــــو «حـــصـــن بــريــغــونــســون» 
المطل على مياه المتوسط. إلا أن 
رغبة الزوجي الرئاسي تزويد 
أثـــارت لغطاً  الحصن بمسبح، 
في فرنسا، وأعادت إلى الأذهان 
صــــورة الــرئــيــس الـــبـــاذخ الـــذي 
كان ينفق ما لا يقل عن عشرين 

ألف يورو لغرض الماكياج.
حقيقة الأمر أن الفرنسيين 
دهشوا عندما خرجت بريجيت 
مــــاكــــرون إلـــــى دائـــــــرة الـــضـــوء. 
كــــانــــوا يـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــا امـــــرأة 
إلـــى حد  بــورجــوازيــة محافظة 
مــــا، رغــــم أنـــهـــا بــــدت «ثـــوريـــة» 
عندما استجابت لنداء قلبها 
وتــركــت زوجــهــا لتعيش رفقة 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون. وتــفــيــض 
المـــؤلـــفـــتـــان فـــي ســــرد تــفــاصــيــل 
تبين كم أنها كانت «خجولة». 
وإحدى ثوابت الكتاب الرئيسية 
أن هناك امرأتين في واحدة: ما 

قبل وما بعد قصر الإليزيه.
تــــتــــمــــتــــع فـــــرنـــــســـــا بـــنـــظـــام 
مركزي هو الأشد من بين كافة 
البلدان الأوروبــيــة. وقلب هذه 
المــــركــــزيــــة الـــنـــابـــض هــــو قــصــر 
الإلــــيــــزيــــه المـــلـــتـــحـــف بـــدســـتـــور 
الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة، الـــذي 
فـــصـــلـــه الــــجــــنــــرال ديـــــغـــــول فــي 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي على 
مـــقـــاســـه. وكـــثـــيـــرون يــعــتــبــرون 
الــجــمــهــوريــة يتمتع  أن رئــيــس 
بصلاحيات تفوق صلاحيات 
الملك إبان الملكية. والنتيجة أن 
عقيلة الرئيس يمكن أن تمارس 
نوعاً مــن السلطة الخفية عبر 
زوجـــــهـــــا. ورغـــــــم أن بــريــجــيــت 
مـــاكـــرون دأبـــــت عــلــى أن تبقى 
بــعــيــدة عــن مــثــل هـــذه الــظــنــون، 

فإن الواقع شيء آخر.
ويـــــروي الــكــتــاب أنـــهـــا هي 

مــــــن اكــــتــــشــــفــــت جــــــــان مـــيـــشـــال 
بلانكيه، وزير التربية الحالي، 
وأحد أبرز أفراد الحكومة. هي 
تستقبل الوزراء، ولها معجبون 

في صفوفهم.
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب بــــلانــــكــــيــــه، 
وزيـــرة العمل مــوريــل بينيكو، 
ووزيــــــرة حــقــوق المـــــرأة مــارلــين 

شـــيـــابـــا. وعـــــن هـــــذه الأخــــيــــرة، 
يـــروي الكتاب أن مــاكــرون كان 
يفكر بــإحــداث تعديل حكومي 
الـــوزيـــرة  وكـــــان مــــتــــردداً. ولأن 
شــيــابــا قــريــبــة جـــداً مــنــهــا، فقد 
ســـــارعـــــت لإبـــــــلاغ زوجـــــهـــــا أنـــه 
«يــســتــطــيــع أن يــفــعــل مــــا شـــاء 
مــا دامـــت محظيتها تبقى في 
الحكومة». ويأتي الكتاب على 
شــهــادة وزيـــر راغـــب فــي البقاء 
مجهولاً، إذ يقول إنه «إذا أراد 
أحـــد الـــــوزراء أن يــمــرر تــعــديــلاً 
على نص مشروع قانون، فإن 
الــحــديــث إلــــى بــريــجــيــت يــكــون 
بالغ الفائدة، كونها تستطيع 
التأثير على الرئيس والالتفاف 

على المستشارين».
هي دعمت الوزير المستقيل 
ريشار فران، أحد الأوائل الذين 
التحقوا بـماكرون من بين نواب 
الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي، بــســبــب 
فــضــيــحــة عـــقـــاريـــة لــحــقــت بـــه، 
وقـــالـــت لـــه يــومــاً وهـــي تــحــاول 
الــــتــــخــــفــــيــــف عــــــنــــــه: «ريـــــــشـــــــار، 
يمكن أن تــكــون رئيساً عظيماً 
للبرلمان» وريشار اليوم رئيس 
للبرلمان. ويسرد عنها الكتاب 
أنها تردد على أسماع الوزراء: 
«إذا كنت قادرة على المساعدة، 

فلا تتأخروا في إخطاري».
تــــقــــول عـــنـــهـــا المــــؤلــــفــــتــــان: 
«إنها تتمتع بحدس سياسي 
أنــهــا بالغة الحساسية»؛  كما 
لا بـــل إنــهــمــا يــصــفــانــهــا بأنها 
«الدماغ الأيمن للرئيس» وأنه 
«يستشيرها في كل شيء بعد 
أن يغلق بــاب الجناح الخاص 
بــــهــــمــــا» فـــــي قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه. 
ويــكــشــف الـــكـــتـــاب أنـــهـــا دائــمــة 
الحضور خلال عشاءات أركان 
الأكثرية الذين يدعون إلى قصر 
الإلــيــزيــه، الأمـــر الـــذي لا يظهر 
الــرئــاســة الرسمية.  فــي مفكرة 
وقــــد فــهــم الـــــــوزراء والـــحـــالمـــون 
الــوزاريــة هذا الأمر.  بالحقائب 
لــذا هم يسعون للتقرب منها، 

«حاشيات الملوك». ما يذكر بـ
ولــم تــتــردد بعض أصــوات 
المــــحــــتــــجــــين فــــــي إطـــــــــار حـــركـــة 
«الـــــــســـــــتـــــــرات الـــــــصـــــــفـــــــراء» فـــي 
تسميتها «بريجيت أنطوانيت» 
تـــذكـــيـــراً بــــزوجــــة المـــلـــك لــويــس 
السادس عشر. بريجيت تشكل 
الــبــوصــلــة بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
نته مــن إبقاء  وفــق الــكــتــاب، مكَّ
عـــــلاقـــــات جــــيــــدة مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــيــمــيــنــي نــيــكــولا ســــاركــــوزي، 
ومع كثيرين، ومنهم المتموضع 
في أقصى اليمين، مثل فيليب 
دوفــيــلــيــه، رئــيــس «الــحــركــة من 

أجل فرنسا».
وبالنسبة للمؤلفتين، فإن 
بريجيت ماكرون، رغم حسها 
السياسي؛ لا بل دهائها، فإنها 
ارتـــكـــبـــت عــــديــــداً مــــن الأخـــطـــاء 
التي سيقت ضد زوجها وضد 
ســيــاســاتــه. هــذه هــي بريجيت 
امـــرأة ذات شخصية  مــاكــرون: 
مــعــقــدة، ولــكــنــهــا اســتــثــنــائــيــة، 
أكان ذلك في حياتها الشخصية 
أم «السياسية». ومن لا يعرف 
يـــــدرك  تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــهـــا لا 
الـــــعـــــوائـــــق الـــــتـــــي كـــــــان عــلــيــهــا 
اجتيازها لتصل إلى ما وصلت 
إليه. ولكنها في المحصلة كانت 
فاعلة بالأحداث بقدر ما كانت 
متأثرة بها، إن لم يكن أكثر من 

ذلك.

للكتابة عن  الزمن مثالياً  قد لا يكون 
قصة حب بين شاب طموح وأستاذة رقيقة 

وجميلة؛ لكنها في عمر أمه.
أغـــرم بــهــا وهـــو عــلــى مــقــاعــد الــدراســة 
الــثــانــويــة. كــانــت أســتــاذتــه فــي فــن المسرح 

الــواقــعــة شمال باريس.  أمــيــان  فــي مدينة 
هــي أســتــاذة لغات قديمة وأدب ومسرح. 
متحدرة من عائلة من البورجوازية الريفية 
المتوسطة. متزوجة ولها ابن وبنتان. وهو 
الــقــامــة، متوسطها، متفوق  تلميذ نحيل 

فــي الـــدراســـة وشــغــوف بــالمــطــالــعــة. واســع 
«الــحــشــريــة»، راغــــب فــي الـــغَـــرف مــمــا هو 
متاح، ولكن أيضاً مما هو غير متاح. والده 
طبيب معروف وأمه ممرضة. انتمى صدفة 
التي  المدينة  نــادي المسرح في ثانوية  إلــى 

تحتضن إحدى أجمل كاتدرائيات فرنسا 
وأوروبــــــا. هــو يتمتع بــإحــســاس مــرهــف. 
عــيــنــان زرقـــــاوان وجــســم نحيل متوسط 
الــقــامــة. ولأنـــه يــحــب المــســرح ويــرغــب في 

التمثيل، فقد توطدت علاقته بأستاذته.

الرئيس الفرنسي وزوجته يغادران مقهى في شارع الشانزليزيه (أ.ف.ب) ... مع زوجها والرئيس ترمب وحرمه ميلانيا في واشنطن (أ.ف.ب) بريجيت مع زوجها ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في أغسطس ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

من صنع من؟ هل استمرت بلعب دور الأستاذة
 أم أن التلميذ تحرر من الوصية؟ هل يستفيد 

من صورتها أم هي التي تستفيد من موقعه؟

عندما اقترح عليه الرئيس السابق فرنسوا هولاند
 أن يصبح وزيراً طلب منه وقتاً ليستشير زوجته 

وعندما أراد خوض مغامرة الرئاسة كانت هي مستشارته 
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 على خلفية تغييرات طالت جهاز الاستخبارات

«الدفاع» الجزائرية تهدد بمقاضاة مروّجي أخبار عن توقيف ضباط كبار
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــــــدفــــــاع  وزارة  تـــــــوعـــــــدت 
الـــجـــزائـــريـــة بــمــقــاضــاة نــاشــري 
أخبار، قالت إنها غير صحيحة، 
تــتــعــلــق بــعــزل واعــتــقــال قــيــادات 
وكــــــــــــوادر فـــــي الــــجــــيــــش. وجـــــاء 
ذلـــــك بـــعـــد أن تــــداولــــت وســـائـــط 
التواصل الاجتماعي فيديوهات، 
ومناشير لمعارضين جزائريين 
في الخارج، خاضت في تبعات 
تــغــيــيــرات هــامــة شــهــدهــا جــهــاز 
المخابرات العسكرية خلال الأيام 

الأخيرة.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
بــمــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أمـــس، 
المــواقــع الإلكترونية  إن «بــعــض 

ووسائط التواصل الاجتماعي، 
تــــــداولــــــت الـــجـــمـــعـــة مـــعـــلـــومـــات 
مـــــغـــــلـــــوطـــــة، وإشـــــــــاعـــــــــات حـــــول 
تــــنــــحــــيــــة وتــــــوقــــــيــــــف عـــــــــدد مـــن 
الــقــيــادات المــركــزيــة، وأطـــر عليا 
بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي». 
وأكـــدت أنها «تفند قطعيا هذه 
الـــدعـــايـــات المــغــرضــة، الـــصـــادرة 
عن أبــواق ومصالح لم تعجبها 
التغييرات، التي باشرها السيد 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، وزيـــر الــدفــاع 
الــــوطــــنــــي، وذلـــــــك فــــي مـــحـــاولـــة 
يائسة لبث البلبلة وزرع الشك 
فــــي صـــفـــوف الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــذي سيظل الحصن  الشعبي، 
المنيع، الذي يحمي بلادنا من كل 

المؤامرات والدسائس».
ويفهم مــن التغييرات التي 
أشارت إليها وزارة الدفاع، عزل 
مـــديـــر الأمـــــن الـــداخـــلـــي الــجــنــرال 
واسيني بوعزة الاثنين الماضي، 
واستبداله بالجنرال عبد الغني 
راشدي. وقد سجن واسيني في 
نفس اليوم بتهمة «سوء تسيير» 
الجهاز الأمني. وبعد يومين من 
ذلك تم عزل مدير الأمن الخارجي 
العقيد كمال رميلي، وتعويضه 

باللواء محمد بوزيت.
إنــهــا  الـــدفـــاع  وقـــالـــت وزارة 
«تستنكر بقوة هــذه الممارسات 
الــدنــيــئــة، وســتــتــخــذ الإجـــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــنـــاســـبـــة لمــتــابــعــة 
مروجي هذه الحملة، وتقديمهم 

أمـــــام الـــعـــدالـــة، لـــوضـــع حـــد لمثل 
هــــــــذه الـــــحـــــمـــــلات الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة 
والــتــحــريــضــيــة لــــلــــرأي الــــعــــام». 
القرارات، التي  وأضافت أن «كل 
تتخذ في هذا الإطار (التغييرات 
في المناصب)، يتم التعامل معها 
إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة، 
ويتم إطلاع الــرأي العام بها في 

الوقت المناسب».
ولــم تــذكــر وزارة الــدفــاع من 
الـــشـــخـــص أو الأشــــخــــاص،  هــــو 
أو الــجــهــة الــتــي نــشــرت الأخــبــار 
التي عدتها كاذبة، لكن ما جرى 
أول مــن أمــس هــو أن معارضين 
وناشطين يقيمون في بريطانيا 
وفرنسا، نشروا فيديوهات لهم 
الــتــغــيــيــرات  ومـــقـــالات، تضمنت 

الــتــي عرفتها الأجــهــزة الأمنية، 
وتــعــمــق أصــحــابــهــا فــي القضية 
بــمــعــلــومــات عـــن عــــزل وتــوقــيــف 
كوادر سامين في الجيش، وقالوا 
إن بــعــضــهــم مــتــهــم فـــي قــضــايــا 
فــــســــاد. وتــــــم تــفــســيــر الأحـــــــداث 
المـــتـــســـلـــســـلـــة بـــــوجـــــود «صـــــــراع 
أجنحة حاد في الجيش وعموده 

الفقري المخابرات».
ويتفق عدد من المراقبين على 
أن التغيير الذي حدث في جهازي 
الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي والــــخــــارجــــي 
«يعكس إرادة فــي التخلص من 
إرث الفريق أحمد قايد صالح»، 
رئــيــس أركـــــان الــجــيــش المــتــوفــى 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي بــســكــتــة 
قــلــبــيــة، والــــذي حــكــم الــبــلاد بيد 

من حديد بعد استقالة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، وهو من 
فـــــرض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
التي جــاءت بعبد المجيد تبون 

إلى الحكم.
ويتعامل الجيش بحساسية 
بالغة مع ما يكتب ويقال حوله، 
ســواء في وسائل الإعــلام أو في 
شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حيث اعتقل وســجــن منذ بداية 
الــعــام الماضي،  الــحــراك الشعبي 
وحــــــتــــــى بـــــعـــــد تـــــوقـــــفـــــه المـــــؤقـــــت 
بــســبــب الأزمـــــة الــصــحــيــة، مــئــات 
الأشخاص، بعضهم مناضلون 
ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون، لمــــــــجــــــــرد أنـــــهـــــم 
الــجــيــش وتعامله  انــتــقــدوا أداء 
مـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، وتـــدخـــلـــه في 

الــســيــاســة، وذلـــــك بــحــســابــاتــهــم 
«فــــــــيــــــــســــــــبــــــــوك»، ووجـــــــهـــــــت  بـــــــــ
لـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم تـــهـــمـــة «إضــــعــــاف 

معنويات الجيش».
وكتب هــواري عــدي، أستاذ 
عـــــلـــــم الاجــــــتــــــمــــــاع الــــســــيــــاســــي، 
المــتــخــصــص فــي قــضــايــا النخب 
الــعــســكــريــة حــــول الـــجـــدل، الـــذي 
تثيره المؤسسة العسكرية حاليا: 
«إن الجهاز العسكري يُبقي على 
حلقة القرار السياسي مقتصرة 
عـــلـــى ٣٠ جــــنــــرالا فــــقــــط، كـــانـــوا 
متحدين ضد الإسلاميين خلال 
التسعينيات (فترة الصراع مع 
الإرهاب)، وتحكموا طيلة الفترة 
إلــى ٢٠١٤ في  الممتدة مــن ٢٠٠٠ 
خـــلافـــاتـــهـــم بــفــضــل الــبــحــبــوحــة 

الــتــي كــانــت تتمتع بها  المــالــيــة، 
الـــدولـــة. لــكــن أمــــام خــطــر الــــزوال 
الـــســـريـــع لــلــمــخــزون المـــالـــي (٦٠ 
مــلــيــار دولار)، وانــهــيــار أســعــار 
البترول، والتبعات غير الواضحة 
لـــعـــدوى كــوفــيــد - ١٩ والـــعـــودة 
المحتملة للمسيرات الأسبوعية 
(الـــــحـــــراك)، اخــتــلــف الـــجـــنـــرالات 
فيما بينهم حول الاستراتيجية 
الواجب اتباعها. فبعضهم يريد 
اســـتـــغـــلال الـــوضـــعـــيـــة الــحــالــيــة 
لبسط نفوذه على أجهزة الدولة، 
فيما يدافع آخرون عن مواقعهم، 
بينما يوجد فريق ثالث يبحث 
عــن حــلــول فــي المــديــين المتوسط 
والـــــطـــــويـــــل، مـــــن شـــأنـــهـــا إنـــقـــاذ 
النظام مقابل بعض التنازلات».

 بينهم برلماني سابق وقيادات «إخوانية» في الخارج

درج ١٣ متهماً في «خلية الأمل» على «قوائم الإرهاب»
ُ
مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــررت «الـــــدائـــــرة ٥ إرهـــــاب» 
بـــمـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة، 
أمـــــــس، إدراج ١٣ مــتــهــمــاً عــلــى 
«قوائم الإرهاب» لمدة ٥ سنوات، 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«خـــلـــيـــة الأمــــــــل»، ومـــــن بــيــنــهــم  بــــ
البرلماني السابق زياد العليمي، 
«الـــــحـــــزب المـــصـــري  الــــقــــيــــادي بــــــ
الــديــمــقــراطــي الاجـــتـــمـــاعـــي» ذي 
الــيــســاريــة، وقــيــادات  التوجهات 
لجماعة «الإخــوان» في الخارج. 
ووفق قرار الإدراج الذي أوردته 
المحكمة فإن «قيادات (الإخــوان) 
الــــهــــاربــــين خــــــارج الـــــبـــــلاد، ومـــن 
بينهم مــحــمــود فــتــحــي، وأحــمــد 

مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــــــهـــــــادي، وعـــلـــي 
الـــســـيـــد أحــــمــــد بـــطـــيـــخ، عـــقـــدوا 
لـــــــقـــــــاءات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وضــــعــــوا 
خلالها مخططاً، يهدف لتوفير 
الــــدعــــم المــــــــادي الــــــــلازم لــتــمــويــل 
تــحــركــهــم الـــعـــدائـــي ضـــد الـــدولـــة 
المــصــريــة، والإضـــــرار بالمصلحة 
الـــقـــومـــيـــة والأمـــــــن الاقـــتـــصـــادي، 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عـــدائـــيـــة ضد 
ضباط وأفراد الجيش والشرطة، 
وتكليفهم لعناصر الجماعة في 
الــداخــل، مــن بينهم محبوسون 
عـــلـــى ذمـــــة قـــضـــايـــا، مــــن بــيــنــهــم 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــرســـي، 
ورامي نبيل شعث، ومحمد أبو 
هريرة، وخالد أحمد أبو شادي، 
(إلـــى جــانــب الــعــلــيــمــي)، والــذيــن 

اتفقوا خلالها على تفعيل دور 
لــــجــــان الــــدعــــم المــــالــــي لــعــنــاصــر 
(الإخـــــــوان)، مــن خـــلال اســتــغــلال 
أربـــــــاح الـــكـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
التابعة للجماعة وتلقي الأموال 
من القيادات الهاربة من الخارج، 
وجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات مـــن عــنــاصــر 
الـــجـــمـــاعـــة بـــــالـــــداخـــــل، لــتــوفــيــر 
الــدعــم اللوجيستي مــن أسلحة 
لــتــنــفــيــذ مخططهم  ومــفــرقــعــات 

العدائي ضد الدولة».
ورامـــــــــــي شـــــعـــــث، هــــــو نــجــل 
الــرئــيــس الفلسطيني  مــســتــشــار 
مــــــحــــــمــــــود عــــــــبــــــــاس لـــــلـــــشـــــؤون 
الــخــارجــيــة والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
نــبــيــل شــعــث، وســبــق أن طالبت 
أغـــــســـــطـــــس (آب)  فـــــــي  أســـــــرتـــــــه 

المـــــاضـــــي، الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، 
بإطلاق سراحه.

وفــــــــي أغــــســــطــــس المـــــاضـــــي، 
أيــدت محكمة جنايات القاهرة، 
التحفظ على أموال ٨٣ متهماً في 
التصرف  القضية ومنعهم مــن 
فيها، وكذلك التحفظ على أموال 
١٩ شـــــركـــــة، فـــيـــمـــا نـــســـبـــت لــهــم 
«الانضمام  العامة تهم  النيابة 
والمـــشـــاركـــة فـــي تــمــويــل جــمــاعــة 
(الإخـــوان)». وتصنف السلطات 
المــــصــــريــــة «الإخــــــــــــــوان» جــمــاعــة 
إرهابية، وتدرج المئات من قادة 
وعــنــاصــر الــجــمــاعــة عــلــى قــوائــم 

«الإرهابيين».
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
المــــصــــريــــة، أعـــلـــنـــت فـــــي يــونــيــو 

(حــزيــران) المــاضــي، عــن مداهمة 
«١٩ كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة 
المـــالـــيـــة ٢٥٠ مــلــيــون  مــعــامــلــتــهــا 
(الــــدولار يساوي  جنيه مــصــري 
١٥٫٧ جنيه)». وذكـــرت حيثيات 
قرار المحكمة بحسب وكالة أنباء 
«الــشــرق الأوســــط» الرسمية في 
الــــبــــلاد أمــــــس، «كــــــان مــــن المـــقـــرر 
الـــكـــيـــانـــات  قـــــوائـــــم  قــــانــــونــــاً أن 
الإرهـــابـــيـــة والإرهـــابـــيـــين تــرتــكــز 
عــلــى الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــات مصر 
تــــجــــاه مـــيـــثـــاق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وخـــاصـــة قـــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
المـــلـــزمـــة، وهــــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مـــا نــصــت عــلــيــه المــــــادة ٢٣٧ من 
الدستور المــصــري، بشأن التزام 
الـــدولـــة بــمــواجــهــة الإرهـــــاب بكل 

صوره وأشكاله، وتعقب مصادر 
تـــمـــويـــلـــه وفــــــق بــــرنــــامــــج زمـــنـــي 
محدد، باعتباره تهديداً للوطن 
والمــواطــنــين مــع ضــمــان الحقوق 
والحريات، فضلاً عن أن الإدراج 
يــتــم بــنــاء عــلــى مــعــيــار تحفظي 
يـــــصـــــدر بــــــه قـــــــــرار مــــــن مــحــكــمــة 

الجنايات».
وكـــانـــت الــنــيــابــة قـــد وجــهــت 
لــلــمــتــهــمــين فــــي الـــقـــضـــيـــة تــهــمــا 
منها، «ارتكاب جرائم الاشتراك 
مــع جــمــاعــة أنــشــئــت عــلــى خــلاف 
أحـــكـــام الـــقـــانـــون، ونـــشـــر أخــبــار 
ومــــعــــلــــومــــات وبــــيــــانــــات كـــاذبـــة 
على نحو متعمد عــن الأوضـــاع 
السياسية والاقتصادية بالبلاد 

بقصد تكدير السلم العام».

مجموعة ثانية من ٤٧ لاجئاً قاصراً تغادر اليونان إلى ألمانيا
 أثينا: عبد الستار بركات

غادرت، أمس (السبت)، مطار 
الــدولــي، المجموعة الثانية  أثينا 
المــــكــــونــــة مـــــن ٤٧ لاجــــئــــاً قـــاصـــراً 
إلــى هانوفر بألمانيا، وكــانــت قد 
غـــادرت المجموعة الأولـــى مكونة 
من ١٢ طفلاً غير مصحوبين إلى 
أيــام، وتتراوح  لوكسمبورغ قبل 
أعمار الأطفال بين ٥ و١٦ عاماً، وتم 
اخــتــيــارهــم مــن مــراكــز الاستقبال 
وتحديد الهوية في جزر خيوس 

وساموس وميتيليني.
وحــــــضــــــر رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــــــــــيــــــــــونــــــــــانــــــــــي كــــــــيــــــــريــــــــاكــــــــوس 
المــغــادرة.  ميتسوتاكيس مــراســم 
وقــال ميتسوتاكيس: «اليوم هو 
يـــوم مــؤثــر لــلــغــايــة، حــيــث يــغــادر 
الــــيــــونــــان ٤٧ طــــفــــلاً لاجــــئــــاً غــيــر 
مصحوبين، بحثاً عن منزل جديد 
فــي ألمــانــيــا. وأعـــرب عــن سعادتي 
بــأن هــذا البرنامج قــد دخــل حيز 
التنفيذ في لوكسمبورغ وألمانيا».

وقال رئيس الوزراء اليوناني 
إنــه في الأشهر المقبلة، سيتمكن 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ طــفــل قـــاصـــر من 
مـــغـــادرة الــيــونــان والــعــثــور على 
عــــــائــــــلات جــــــديــــــدة فــــــي الــــبــــلــــدان 
الأوروبـــيـــة. وأكـــد ميتسوتاكيس 
أن بلاده ستواصل بجدية رعاية 
جــمــيــع الــلاجــئــين الــذيــن يصلون 
إلــى اليونان «لبدء حياة جديدة 
في أوروبا، ولكن في الوقت نفسه، 
عــلــيــنــا الالــــتــــزام بــحــمــايــة الــوطــن 
والحدود، وتم إثبات أنه يمكننا 

القيام بذلك».
ودعـــــــــمـــــــــت هـــــــــــذه المـــــــــبـــــــــادرة 
اليونانية المفوضية الأوروبــيــة، 

وساهمت مفوضية الأمم المتحدة 
لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين و«المـــنـــظـــمـــة 
الدولية للهجرة وخدمة اللجوء 

الأوروبـــــــــــيـــــــــــة»، فــــــي إتــــــمــــــام هــــذا 
البرنامج.

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 

الــداخــلــيــة فـــي ولايـــــة ســكــســونــيــا 
السفلى في شمال ألمانيا، وصول 
الثانية المكونة من أطفال  الدفعة 

يتحدرون من كل من أفغانستان 
وســـوريـــا وإريـــتـــريـــا. وذكـــــرت أن 
الـــلاجـــئـــين ســيــتــم إيــــواؤهــــم في 

البداية في الحجر الصحي لمدة 
أسبوعين في منطقة أوسنابروك 
قبل توزيعهم على بعض المناطق 
في ألمانيا. وقال وزير الداخلية 
الاتـــحـــادي هـــورســـت ســيــهــوفــر: 
«إنـــنـــي ســعــيــد لأنـــنـــا نستطيع 
الآن أن نرحب بأوائل اللاجئين، 
رغــــم الــضــغــط الـــشـــديـــد الــنــاجــم 
عــــن أزمــــــة فــــيــــروس (كـــــورونـــــا)، 
نـــحـــن نـــرســـل إشـــــــارة مــلــمــوســة 
أتــوقــع أن  للتضامن الأوروبــــي. 
يبدأ شركاؤنا الأوروبــيــون في 
تنفيذ التزاماتهم في أقرب وقت 

ممكن».
الــداخــلــيــة،  وبــحــســب وزارة 
فـــإن الــهــدف هــو «دعــــم الــيــونــان 
فــي الــوضــع الإنــســانــي الصعب 

بالجزر اليونانية».
ومن المقرر أن يتم نقل ما لا 
إلــى ألمانيا  يقل عن ٣٥٠ قاصراً 
و١٦٠٠ شـــابّ إلــى دول الاتــحــاد 
الأوروبي الأخرى. ويقيم حالياً 
فـــي مخيمات  ألــــف شــخــص   ٣٩
الجزر الواقعة شرقي بحر إيجه، 
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم 
المتحدة لــشــؤون اللاجئين، فإن 
نحو ٣٦ في المائة  من اللاجئين 
هـــم مـــن الــقــصــر. ويـــقـــول بعض 
الــــنــــشــــطــــاء فـــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 
الإنــســان إن المخيمات فــي جزر 
بـــحـــر إيــــجــــه مـــرعـــبـــة. ويــعــيــش 
عشرات الآلاف من طالبي اللجوء 
فـــي ظـــــروف قــاســيــة بــمــخــيــمــات 
في اليونان، وتعاني مخيّمات 
فــي ٥ جــزر ببحر إيجة بالقرب 
من تركيا من أسوأ اكتظاظ؛ إذ 
يقيم أكثر من ٣٦ ألف مهاجر في 

أمكنة تتّسع لنحو ٦ آلاف.

سيتمكن أكثر من ١٥٠٠ طفل قاصر من مغادرة اليونان والعثور على عائلات جديدة في بلدان أوروبية (أ.ب)

على رغم «اصطفاف» الديمقراطيين خلف بايدن

ترمب لا يزال قادراً على الفوز بالرئاسة
واشنطن: إيلي يوسف

مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــــدســـــتـــــوريـــــة، لا شــــــيء يــمــنــع 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
من التعبير عن «رغبته» في إعادة 
فتح الاقتصاد الأميركي والبلاد 
تــدريــجــيــاً. لكنه قــرر عــدم خوض 
مــــواجــــهــــة مـــــع حــــكــــام الـــــولايـــــات 
الأمــيــركــيــة لــتــنــفــيــذ رغــبــتــه هـــذه، 
بعدما رأى أن معركته قــد تكون 
خاسرة معهم. وبدلاً من ذلك، قرر 
«الــتــدرج والتنسيق»، وإشراكهم 
فـــي تــحــمّــل جـــزء مـــن المــســؤولــيــة. 
قــرار التعجيل فــي فتح ٢٩ ولايــة 
على الأقل، بدءاً من الجمعة، كان 
واضــحــاً أنــه نتيجة «اصــطــفــاف» 
الديمقراطيين المبكر غير المسبوق 
خلف مرشحهم جو بايدن، ما قرع 
لـــدى تــرمــب جــرســاً عــالــيــاً أجــبــره 

على اتخاذ قرار التعجيل بإعادة 
كسب ثقة الأميركيين.

يــــزال  كـــــان -ولا  فـــالاقـــتـــصـــاد 
وسيبقى- هو المقياس الذي يجلب 
الناخب الأميركي. لكن من هو هذا 
الــذي يتقاتل على كسبه  الناخب 

الجمهوريون والديمقراطيون؟
يــــــدرك أن جــمــهــور  الـــجـــمـــيـــع 
ترمب لن ينفض عنه، بل يواكبه 
مــنــذ نــحــو أســـبـــوع بــمــظــاهــرات، 
بعضها لميليشيات مسلحة من 
الـــبـــيـــض تــشــكــل عـــصـــب قــاعــدتــه 
المــــتــــشــــددة فــــي بـــعـــض الــــولايــــات 
-ولـــو كــانــت ديــمــقــراطــيــة- كــولايــة 
ميتشغان، تدعو إلــى إعــادة فتح 

البلاد.
الديمقراطيون، من جهتهم، 
لــن تنفض  يعلمون أن قاعدتهم 
عنهم. لكن وحــدة رمــوز وممثلي 
وقــــيــــادات الـــحـــزب المـــبـــكـــرة خلف 

بـــايـــدن خــلــقــت ديــنــامــيــة جــديــدة 
حـــــرمـــــت تـــــرمـــــب مــــــن اســــتــــخــــدام 
انــقــســام الــكــتــلــة الأكـــثـــر لــيــبــرالــيــة 
وتـــقـــدمـــيـــة عــــن مـــؤســـســـة الـــحـــزب 
المــعــتــدلــة فــي إثــــارة الــتــنــاقــضــات، 
والنجاح فــي استمالة أجـــزاء من 
قاعدتها للتصويت له، كما جرى 
عــام ٢٠١٦، بعد امــتــنــاع ســانــدرز 
إلـــى مــا قبل  عــن تــأيــيــد كلينتون 

أسبوعين من مؤتمر الحزب.
الرهان إذن هو على أصوات 
المستقلين الذين لا يحمّلون ترمب 
مـــســـؤولـــيـــة تـــــراجـــــع الاقــــتــــصــــاد، 
وتــصــاعــد الــبــطــالــة، حــيــث كــانــت 
الأرقــــــام قــبــل أزمــــة الـــوبـــاء واعـــدة 

إيجابية.
وحـــتـــى الانـــتـــقـــاد الـــــذي طــال 
استجابة إدارته للتصدي للوباء، 
أمكن تحويله إلى «وجهة نظر»، 
بــعــدمــا نــجــح تــرمــب فـــي تــحــويــل 

النقاش عن دور الصين ومنظمة 
الصحة العالمية إلــى قضية رأي 

عام داخل أميركا.
ويــــــــراهــــــــن تــــــرمــــــب عـــــلـــــى أن 
الاســـتـــعـــادة الــســريــعــة المــتــدرجــة 
لــتــجــديــد انــطــلاقــة أكــبــر اقــتــصــاد 
الــنــجــاة  الــعــالــم ستمكنه مـــن  فـــي 
مـــن تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة الـــركـــود 

الاقتصادي المتوقع.
الــــقــــول أن «آراء  وغـــنـــي عــــن 
الــخــبــراء» وتوقعاتهم المتشائمة 
المـــتـــضـــخـــمـــة دومــــــــاً قـــــد لا تـــكـــون 
صــحــيــحــة، كــمــا هـــي الــــعــــادة، في 
تــوقــع حــجــم الــخــســائــر، وتــراجــع 
النمو، والمــدة التي يحتاج إليها 

العالم لاستعادة عافيته.
لــــذلــــك يــســتــمــيــت تــــرمــــب فــي 
تسريع عجلة فتح البلاد لاستغلال 
تـــــزال نسبتها  الـــتـــي لا  شــعــبــيــتــه 
جيدة في أوساط المستقلين، رغم 

تراجعها الطفيف عمّا كانت عليه 
قبل تفشي فيروس كورونا.

وأغلب الظن أن التركيز سيتم 
على الولايات التي أعطت بعضها 
تــــرمــــب الــــتــــقــــدم فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
وميتشغان  كبنسلفانيا   ،٢٠١٦
ووســـكـــنـــســـن ونـــــــورث كــارولــيــنــا 
وأوهـــــــايـــــــو، لأن إطـــــالـــــة الإغــــــلاق 
ستدمر فعلياً حظوظه في الفوز 

بولاية رئاسية ثانية.
يــــــــــــزال الاعـــــتـــــقـــــاد  لــــــذلــــــك لا 
الــــفــــوز  فــــــي  تـــــرمـــــب  أن حـــــظـــــوظ 
بـــانـــتـــخـــابـــات نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل تبقى مرتفعة، رغم 

تقديرات أخرى معاكسة.
فــحــظــوظ الــديــمــقــراطــيــين في 
هزيمته لا تزال على حالها، رغم 
«وحدة الحزب» الشكلية الراهنة. 
قـــــراءة ردود الفعل  والمــشــكــلــة أن 
عــلــى وبــــاء كـــورونـــا لــم تــأخــذ في 

الاعــتــبــار أن دول العالم واجهته 
بشكل منعزل بعضها عن بعض، 
وهــو مــا يعد النتيجة الطبيعية 
الــخــطــاب الشعبوي في  لانــتــشــار 

العالم.
ومـــــع شـــعـــار «الــــصــــين أولاً، 
وفرنسا أو ألمانيا أو أميركا أولاً»، 
أو غيرها، ينبغي التذكير مجدداً 
بـــأزمـــة الــديــمــقــراطــيــة، وعـــلاقـــات 
نـــظـــمـــهـــا الــــســــيــــاســــيــــة بــعــضــهــا 
الــــوبــــاء  بـــبـــعـــض، خـــصـــوصـــاً أن 
سيضاعف بشكل «طبيعي» من 

حجم «الانعزالية».
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــو أمـــــيـــــركـــــا قـــد 
يــــكــــونــــون تـــمـــكـــنـــوا مـــــن تــوحــيــد 
قاعدتهم، لكنهم لم يقدموا حلولاً، 
ولا برنامجاً، ولا شخصية ذات 
كـــاريـــزمـــا قـــــادرة عــلــى اســتــقــطــاب 
المستقلين والمعتدلين الجمهوريين 

إلى جانبهم.

تقرير حقوقي مغربي
يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام

الرباط: «الشرق الأوسط»

أوصى «التقرير السنوي عن 
حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 
«إلغاء  ٢٠١٩» الحكومة المغربية بـ
عــقــوبــة الإعـــــدام مــن الــقــانــون ومــن 
«إجــراء  المــمــارســة». كما أوصـــى بـــ
تــــحــــقــــيــــقــــات ســـــريـــــعـــــة ونــــزيــــهــــة 
الــوفــيــات التي  بشأن كافة حــالات 
تـــقـــع داخــــــل أمــــاكــــن الـــحـــرمـــان مــن 
الحرية»، و«تقوية آليات مكافحة 
إفــــلات مــرتــكــبــي الــتــعــذيــب وســـوء 
المعاملة من العقاب، نظراً لخطورة 
جريمة التعذيب؛ خصوصاً أنها 
تــرتــكــب غــالــبــاً مــن طـــرف مـــرؤوس 
الــرقــابــة الفعلية لرئيس أو  تحت 
مــــن يـــقـــوم مـــقـــامـــه»، مــــع «إضـــافـــة 
مقتضى جديد في مشروع القانون 
الــجــنــائــي، ينص على عــدم تقادم 

جريمة التعذيب».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــــحــــــق فـــي 
الـــــتـــــظـــــاهـــــر والـــــتـــــجـــــمـــــع، أوصـــــــى 
الــتــقــريــر الـــــذي أصــــــدره «المــجــلــس 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان»، 
«فتح إمكانية التصريح القبلي  بـ
لــتــنــظــيــم المـــظـــاهـــرات عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني، تفعيلاً لمبدأ الخدمات 
الإدارية الرقمية»، مع «ضمان حق 
التظاهر والتجمع السلمي، وإن 
لــــم يـــســـتـــوف مـــســـطـــرة الــتــصــريــح 
أو الإشــعــار»، و«التنصيص على 
إخـــضـــاع عــمــلــيــة اســتــعــمــال الــقــوة 
لمــراقــبــة الــنــيــابــة الــعــامــة»، و«عــلــى 
مقتضيات تضمن بشكل صريح 
المــدافــعــين عــن حقوق  حماية كافة 
الإنسان، بما في ذلك الصحافيون 
ومــهــنــيــو الإعـــــلام الـــذيـــن يــقــومــون 

بتغطية المظاهرات السلمية».
وبــــخــــصــــوص حــــريــــة الـــــــرأي 
والـــتـــعـــبـــيـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــريــة 
الــــــصــــــحــــــافــــــة، أوصــــــــــــى المــــجــــلــــس 
«تــــجــــمــــيــــع كـــــافـــــة المـــقـــتـــضـــيـــات  بـــــ
التشريعية ذات الصلة بالصحافة 
الــنــشــر»، و«عـــدم مساءلة  بمدونة 
المبلغين والمــصــادر الصحافية إلا 
فــــي الــــحــــالات المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
قانوناً، واعتماد سياسات ترتكز 
على الشفافية لتمكين العموم من 
الــولــوج إلــى المــعــلــومــة؛ خصوصاً 
تــلــك الــتــي تــهــم المــصــلــحــة الــعــامــة، 
ولا تمس بالأمن القومي والحياة 
الـــخـــاصـــة لــــــلأفــــــراد»، مــــع «دعـــــوة 
إلــى التشبث  السلطات القضائية 
بمبدأي الضرورة والتناسب، بما 
لا يمس الــحــق فــي حــريــة التعبير 
وحـــــريـــــة الــــصــــحــــافــــة، وجــعــلــهــمــا 
فـــي مـــنـــأى عـــن كـــل عــقــوبــة ســالــبــة 
لــلــحــريــة». وتــطــرق الــتــقــريــر الــذي 
جــــاء مـــن ٨٢ صــفــحــة، إلــــى سبعة 
محاور أساسية تناولت «حماية 
حقوق الإنــســان»، و«تعزيز ثقافة 
حــقــوق الإنـــســـان»، و«الــعــلاقــة مع 
المؤسسة التشريعية»، و«حــقــوق 
الإنـــســـان والإعــــــــلام»، و«الـــتـــعـــاون 
والــعــلاقــات الـــدولـــيـــة»، و«مــتــابــعــة 
تفعيل توصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحة»، و«الآلــيــات الوطنية 

لتعزيز حماية حقوق الإنسان».
الــتــقــريــر بتوصيات  واخــتُــتــم 
عــــامــــة نــــاهــــز عــــددهــــا الــــــــــ٣٠، رأى 
يــكــتــســي  تـــفـــعـــيـــلـــهـــا  المــــجــــلــــس أن 
«أهمية خاصة في تجسير الفجوة 
الموجودة على المستوى الحمائي 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــســان»، باعتبارها «توصيات 
مــهــيــكــلــة مــوجــهــة إلــــى الــســلــطــات 
العمومية». وفي هذه التوصيات، 
«الانــضــمــام إلى  بـــ التقرير  أوصــى 
ما تبقى من صكوك دولية لحقوق 
«البروتوكول  الإنسان» المتعلقة بـ
الاختياري الثاني، الملحق بالعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
إلــى إلغاء  والسياسية، والــهــادف 
عــقــوبــة الإعـــــدام»، و«الــبــروتــوكــول 
الاختياري الملحق بالعهد الدولي 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية».
«تعزيز  كما أوصى التقرير بـ
الــــجــــهــــود والمـــــــــبـــــــــادرات الــــرامــــيــــة 

إلـــى تــمــتــيــع المــواطــنــين بــالــحــقــوق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة، مـــن خــلال 
إعــطــائــهــا الأولـــويـــة فـــي الــنــمــوذج 
الــــتــــنــــمــــوي الـــــجـــــديـــــد، والـــخـــطـــط 
الوطنية الرامية إلى بلوغ أهداف 

التنمية المستدامة».
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة 
المــجــلــس، إن «تــوســيــع الــحــريــات 
بالفضاء العام»، والذي «ما انفك» 
المواطنون «يطالبون به»، يطرح، 
دون شـــــك: «أكــــبــــر تـــحـــدٍّ تــواجــهــه 
مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة».

ورأت بــوعــيــاش، فــي معرض 
كلمتها التي تصدرت التقرير، أن 
«حــريــة الــتــعــبــيــر» تبقى «الــســؤال 
يـــجـــيـــب عــلــيــه  يـــنـــبـــغـــي أن  الــــــــذي 
مـــجـــتـــمـــعـــنـــا بــــطــــريــــقــــة مــنــتــظــمــة 
ومــــســــتــــمــــرة». وشـــــــــددت عـــلـــى أن 
المــجــلــس يــعــتــزم أن «يــلــعــب دوراً 
ريـــــــاديـــــــاً بــــاســــتــــلــــهــــام الــــتــــجــــارب 
الـــدولـــيـــة»، لافــتــة إلـــى أنـــه «كيفما 
كـــانـــت الإجـــــابـــــات الـــتـــي ســتــقــدم، 
فإنه لا يمكن التضحية بالتنوع 
الثقافي والهوياتي لبلدنا، وكذلك 

الأمر بالنسبة لحرية كل فرد».
التقرير  واعــتــبــرت بــوعــيــاش 
«فرصة لجميع الفاعلين للتوقف 
لــتــقــيــيــم الـــلـــحـــظـــات الـــقـــويـــة الــتــي 
طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق 
الإنــســان فــي المــغــرب خــلال سنة»؛ 
مشيرة إلى أن أحد أهداف التقرير 
يتمثل فــي «تــقــديــم مــجــمــوعــة من 
المـــعـــلـــومـــات المــــوثــــوقــــة والمــحــقــقــة 
لــلــقــارئ (ة)، ومـــن ثــم الــحــكــم على 
مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في 
مجال حقوق الإنسان، وتشخيص 
الأسباب التي تقف وراء التعثرات 

والفجوات والإخفاقات».
وخلصت بوعياش إلى القول 
إن المـــجـــلـــس «لـــــن يــــفــــوت اغـــتـــنـــام 
لــلــتــذكــيــر بـــأنـــه لا يمكن  الـــفـــرصـــة 
أن يــكــون هــنــاك اســتــثــنــاء لمــبــادئ 
الــشــرعــيــة والـــضـــرورة والــتــنــاســب 
والمساواة، وعدم التمييز في دولة 
الـــتـــي تحكمها  الـــحـــق والـــقـــانـــون 
قــــوانــــين يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا عــلــى 
تــنــبــثــق مــــن الإرادة  كــــامــــل،  نـــحـــو 
العامة كـــأداة للدولة التي تحمي 
حـــــقـــــوق المـــــواطـــــنـــــين وحـــريـــاتـــهـــم 

ومصالحهم».
وجـــاء فــي تــقــديــم الــتــقــريــر أن 
إعـــــداده جـــاء «فـــي ســيــاق تحقيق 
مجموعة من المكتسبات خلال سنة 
٢٠١٩» بالمغرب فــي مجال حقوق 
الإنــســان. وشـــدد على أن التقرير 
«إجــراء تقييم موضوعي  لـــ سعى 
وتــحــلــيــل شــامــل لأوضـــــاع حــقــوق 
الإنسان» في البلاد «بارتباط مع 
المـــهـــام المــوكــولــة إلـــى المــجــلــس في 
مـــجـــالات حــمــايــة حــقــوق الإنــســان 
والــــــنــــــهــــــوض بـــــــهـــــــا»، مـــــــن خـــــلال 
«اعــتــمــاد مــقــاربــة تتوخى مــراعــاة 
طبيعة المجلس كمؤسسة مستقلة 
وتــــعــــدديــــة وذات اخـــتـــصـــاصـــات 
مـــــــوســـــــعـــــــة». وعـــــــلـــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الـــــوطـــــنـــــي، أشـــــــــار الــــتــــقــــديــــم إلــــى 
«تواصل الدينامية بالمغرب سنة 
٢٠١٩ في ظل تأثر الواقع الوطني 
بانعكاسات السياق الدولي، رغم 
المـــكـــتـــســـبـــات المـــهـــمـــة المـــحـــقـــقـــة فــي 
مجال حقوق الإنسان والحريات، 
إلا أن بلوغ المستوى المنشود، وفق 
الدستور، يعرف تحديات جديدة، 
من أبرزها تنامي أشكال التعابير 
الــعــمــومــيــة المـــتـــعـــددة والمــتــنــوعــة، 
وبـــــروز نـــمـــوذج نــاشــئ لــلــحــريــات 
الـــــعـــــامـــــة». كـــمـــا ســـجـــل المـــجـــلـــس، 
وفـــق مــا جـــاء فــي تــقــديــم التقرير: 
«الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر بـــين الــتــكــريــس 
الـــدســـتـــوري لــلــحــريــات الـــفـــرديـــة، 
نــصــاً وروحــــاً، وضــعــف الترسانة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي تـــضـــمـــن تــمــتــع 
الجميع بهذه الحريات على أرض 
الــواقــع»، مــا «يستدعي الانــخــراط 
الجدي والمسؤول في حوار رصين، 
وتــــعــــددي لمــعــالــجــة الإشـــكـــالـــيـــات 
الحقوقية التي تطرحها ممارسة 

الحريات الفردية».
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أربع أولويات لاستراتيجية عالمية في مواجهة الوباء
جوزيف بوريل *

تــــعــــامــــل الـــــعـــــالـــــم بــــصــــورة 
عشوائية لا تتسم بالتنسيق في 
بــدايــة مــواجــهــة وبـــاء «كــورونــا» 
الــجــديــد، مـــع تــجــاهــل كــثــيــر من 
البلدان إشارات التحذير المهمة، 
وانطلقت كل دولة تواجه الأزمة 
بــمــفــردهــا. وصــــار مـــن الــواضــح 
الآن أن السبيل الوحيد الممكن هو 

التآزر سوياً لمواجهة الجائحة.
ويضفي التناقض الصارخ 
بـــين شـــــوارع وســـاحـــات أوروبـــــا 
الخالية والصامتة، وبين الواقع 
المضطرب للغاية فــي عــديــد من 
المــســتــشــفــيــات مـــزيـــداً مـــن الآلام 
والأوجـــاع على قلوبنا جميعاً. 
لقد أخــذ وبــاء «كــورونــا» العالم 
بأسره، وليس أوروبا فقط، على 
حـــين غـــــرة، فـــي صـــدمـــة ســريــعــة 
ومــريــعــة. ومــن الــواضــح الآن أن 
الــجــديــد يعتزم – أو هو  الــوبــاء 
فعلاً – يعيد تشكيل وجه العالم 
الــــــذي نــعــيــش فـــيـــه. ولـــكـــن ذلـــك 
يــتــوقــف عــلــى نـــوع الاخــتــيــارات 

التي نتخذها جميعاً اليوم.
يــنــبــغــي عــلــيــنــا الـــنـــظـــر إلـــى 
فيروس «كورونا» من زاوية أنه 
العدو العالمي المشترك. برغم أنها 
ليست حــربــاً مــفــتــوحــة بالمعنى 
المعروف، فإننا في حاجة ماسة 
إلى تعبئة الموارد كما نفعل في 

زمن الحرب.
لـــكـــن فــــي أوقــــــــات الأزمــــــــات، 
الذاتي  تتحرك غرائزنا للتفكير 
والمـــحـــاولات الأولــــى لــلــدفــاع عن 
النفس. وهــذه الاستجابة برغم 
أنها قابلة للفهم، فإنها تعد من 
قبيل الانهزام الذاتي. فالمواجهة 
الــفــرديــة لا تضمن  والاستجابة 
إلا إطــالــة أمــد القتال مــع ارتفاع 
التكاليف البشرية والاقتصادية 
لمستويات هائلة غير مسبوقة. 
وبرغم أن العدو الخفي الجديد 
أثــــار مــكــامــن الــنــزعــات الــقــومــيــة 
الــبــعــض، فــإنــنــا لا يمكننا  لـــدى 
هزيمته إلا بالتنسيق المشترك 

عــــبــــر الــــــحــــــدود داخــــــــل أوروبــــــــا 
وخارجها.

عــلــيــه، نــحــن فــي حــاجــة إلــى 
صــيــاغــة مــنــهــج دولـــــي مــشــتــرك 
لمكافحة الــوبــاء، ومــد يــد العون 
للفئات الأكثر ضعفاً من الناس، 
ولـــيـــس أقــلــهــا الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 
ومختلف مناطق الصراع. ولقد 
شـــــــددتُ عـــلـــى هـــــذه الــنــقــطــة فــي 
مــعــرض المناقشات الأخــيــرة مع 
وزراء خارجية مجموعة السبع 
الــكــبــرى، وعــديــد مــن المسؤولين 
الـــــبـــــارزيـــــن الآخــــــريــــــن. ويــتــعــين 
على الاتحاد الأوروبي أن يكون 
جــزءاً لا يتجزأ من تلك الجهود 

المتضافرة.
لقد حــان الــوقــت لإظــهــار أن 
الــتــضــامــن لــيــس مــجــرد عــبــارات 
جوفاء. ومن حسن الحظ أن تلك 
الجهود باتت ملاحظة ومشهودة 
فــي مختلف أرجــــاء أوروبــــــا، إذ 
ترسل فرنسا والنمسا أكثر من 
٣ ملايين قناع واقٍ إلى إيطاليا، 
وتستقبل ألمانيا وتعالج المرضى 
الــقــادمــين مــن فرنسا وإيطاليا. 
وبــعــد مـــرور المــرحــلــة الأولـــى من 
الـــــقـــــرارات الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة، 
إلــى مرحلة التقارب  ندخل الآن 
الــتــي يــحــتــل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فيها صــدارة المشهد الدولي في 

مواجهة الوباء.
ومن جانبها، تعزز المنظمة 
الـــدولـــيـــة مـــن الــــقــــرارات الــهــادفــة 
لــــتــــســــهــــيــــل الــــــــشــــــــراء المــــشــــتــــرك 
لـــلـــمـــعـــدات الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة، 
والتحفيز الاقتصادي المشترك، 
والـــجـــهـــود الــقــنــصــلــيــة المــنــســقــة 
لإعـــــــــــــــادة مــــــواطــــــنــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــــي الـــذيـــن انــقــطــعــت بهم 
الــســبــل أثـــنـــاء الـــوبـــاء فـــي بــلــدان 
أخــرى. وبعد اجتماع افتراضي 
للمجلس الأوروبي، وافق زعماء 
الاتــحــاد الأوروبــــي على تكثيف 
الــجــهــود المــشــتــركــة، عــلــى الأقـــل 
من خــلال تطوير نظام أوروبــي 
جديد لإدارة الأزمات، مع صياغة 
الاستراتيجية المشتركة لمواجهة 

وباء «كورونا».
ولا يمكن اعتبار أزمــة وباء 
«كــورونــا» معركة بــين الـــدول أو 
الأنـــظـــمـــة. فــعــبــر مـــراحـــل الــوبــاء 
المــــخــــتــــلــــفــــة، هـــــنـــــاك مــــســــاعــــدات 
متبادلة بــين الاتــحــاد الأوروبـــي 
والصين وبلدان أخرى، مما يدل 
على الدعم والتضامن المتبادل 
بــين مختلف الأطـــــراف المعنية. 
ولـــقـــد دعـــــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الصين أول الأمر مع ظهور بوادر 
الوباء في بداية العام الجاري، 
المــــعــــدات  الــــصــــين الآن  وتــــرســــل 
الطبية والأطباء لمساعدة البلدان 
المـــتـــضـــررة فـــي مــخــتــلــف أرجــــاء 

العالم.
وتلك من الأمثلة الواضحة 
على التضامن الدولي والتعاون 
فـــــي زمـــــــن الأزمـــــــــــــات. ونـــحـــتـــاج 
لمــثــل هــــذه الـــتـــصـــرفـــات المــشــرفــة 
أن تــتــحــول إلـــى قــاعــدة معتمدة 
تــــكــــون اســـتـــثـــنـــاء مـــؤقـــتـــاً.  وألا 
ومــن سبل التفكير والتأمل في 

الراهنة أنها  جائحة «كــورونــا» 
تــســاعــد عــلــى تــســريــع الــتــاريــخ. 
وبصرف النظر عن التغييرات، 
يتعين على الاتحاد الأوروبي أن 
يبقى عنصراً مــوحــداً للجميع، 
مـــــــن خــــــــــلال تـــــعـــــزيـــــز الــــجــــهــــود 
المشتركة، بالتعاون مع الصين 
والــولايــات المتحدة في مواجهة 
الــوبــاء، والتعامل مــع تداعياته 
وعـــواقـــبـــه. ولا يــمــكــن لمجموعة 
العشرين ومنظمة الأمم المتحدة 
تحقيق الفارق الحقيقي في واقع 
الأحــــــداث إلا مـــن خــــلال تــضــافــر 
جهود تلك القوى العالمية الثلاث 
التي تتحرك على المــســار نفسه 

وصوب الاتجاه نفسه.
إلــــى التنسيق  وبـــالإضـــافـــة 
الدولي بين مختلف الحكومات، 
الــلازم  لا بد من تعزيز التعاون 
بين العلماء، وخبراء الاقتصاد، 
وصناع السياسات حول العالم، 
ســــواء بـــســـواء. نــذكــر أنــــه خــلال 
الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨، 

اضــطــلــعــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
بــدور مــحــوري وكبير فــي إنقاذ 
الاقتصاد العالمي من الانهيار، 
عندما كان على مشارف السقوط 
المـــدوي. والجائحة الراهنة هي 
من الضرورات الملحة والشديدة 
لــتــلــعــب الــقــيــادة الــعــالمــيــة الـــدور 

القديم نفسه.
هناك أربع أولويات رئيسية 

للتعاون بين الدول: 
أولاً: لا بــد مــن ضــخ المـــوارد 
الــلازمــة لأجـــل إنــتــاج الــعــلاجــات 
والـــلـــقـــاحـــات الــــجــــديــــدة، والـــتـــي 
يلزم تصنيفها تحت فئة المنفعة 

الدولية العامة. 
ثـــانـــيـــاً: نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
الــحــد مــن الأضــــرار الاقــتــصــاديــة 
الــنــاجــمــة عــن الـــوبـــاء، مــن خــلال 
تنسيق تــدابــيــر التحفيز المالي 
والــــنــــقــــدي، مــــع حـــمـــايـــة تـــجـــارة 
السلع والبضائع على الصعيد 

العالمي.
ثالثاً: لا بد من وضع الخطط 

لإعـــــــادة فـــتـــح الــــحــــدود بــطــريــقــة 
منسقة، كلما منحت السلطات 
الصحية الضوء الأخضر بذلك. 
وأخـــــــــيـــــــــراً: يــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق، لمــكــافــحــة 
حملات التضليل على مختلف 

الوسائل والمنصات والمنافذ.
تصب نتائج قمة مجموعة 
الــعــشــريــن الافــتــراضــيــة الأخــيــرة 
في هذا الاتجاه. غير أن المبادرات 
العالمية والمــتــعــددة الأطـــراف في 
إلــى الاستمرار والتنفيذ  حاجة 

الكامل، خلال الأسابيع المقبلة.
وفـــي ظــل الانــتــشــار العالمي 
لــــلــــفــــيــــروس، فـــإنـــنـــا فـــــي حـــاجـــة 
إلــــــى إيـــــــلاء الاهــــتــــمــــام الـــخـــاص 
لــتــأثــيــره المــتــزايــد عــلــى الــبــلــدان 
الــضــعــيــفــة؛ حــيــث يــهــدد الــوبــاء 
بــتــفــاقــم الأزمـــــات الأمــنــيــة. فلقد 
عانى ملايين المواطنين بالفعل 
مــن امـــتـــداد ســنــوات الــصــراعــات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي كـــــل مـــــن ســـوريـــا 
واليمن وفلسطين وأفغانستان. 

وتـــصـــوروا مــا يــمــكــن أن يحدث 
هناك إذا ما استتبع ذلك انتشار 
الــوبــاء الــجــديــد داخـــل مخيمات 
اللاجئين في تلك المناطق؛ حيث 
تعاني خدمات الصرف الصحي 
والخدمات الصحية من الإنهاك 
الــشــديــد، ويكافح عمال الإغاثة 
الإنسانية من أجــل توفير الحد 

الأدنى من المساعدات الممكنة.
ثـــم هــنــاك الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
الـــقـــصـــوى. وفــقــاً  ذات الأهـــمـــيـــة 
لــلأوبــئــة الــتــي ضــربــت أفــريــقــيــا 
– مــــثــــل «إيـــــــبـــــــولا» وغـــــيـــــره مــن 
الأمـــــراض الأخــــرى – بــين عامي 
الـــبـــلـــدان  تــمــلــك  و٢٠١٦،   ٢٠١٤
الأفريقية المعنية قدراً معتبراً من 
الخبرات في التعامل مع الأوبئة 
الــواســعــة الانــتــشــار، بــأكــثــر مما 
هو متاح لدى البلدان الأوروبية 
فـــــي الأزمـــــــــة الـــــراهـــــنـــــة. غـــيـــر أن 
أنظمة الرعاية الصحية لا تزال 
ضــعــيــفــة لـــــدى مــخــتــلــف بـــلـــدان 
القارة الأفريقية، مع ارتفاع عدد 

المصابين بفيروس «كورونا».
وفــــــــي كــــثــــيــــر مــــــن الــــبــــلــــدان 
الـــنـــامـــيـــة، لــيــس أمـــــام كــثــيــر من 
الناس من خيار سوى الخروج 
بصورة يومية لكسب العيش في 
الاقتصاد غير الرسمي. والأسوأ 
من ذلك، أن غسل اليدين والتباعد 
الاجتماعي هما أكثر صعوبة في 
هذه البلدان، نظراً لضعف المتاح 
من المياه الجارية بصفة دائمة، 
فضلاً عن ميل الأسر إلى العيش 

في أماكن ضيقة.
وتــحــتــاج مــثــل هـــذه المعركة 
إلــى التمويل المستمر. وتعتمد 
النامية بصورة حيوية  البلدان 
على ثلاثة مصادر من التمويل: 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، 
والتحويلات المالية الخارجية، 
والـــــســـــيـــــاحـــــة. ولـــــقـــــد تـــعـــرضـــت 
المصادر الثلاثة حالياً لصدمات 
الــعــالمــي،  قــويــة. وعــلــى الصعيد 
انــخــفــض تــدفــق رؤوس الأمـــوال 
بشكل كبير، مع فرار المستثمرين 
إلـــــى المـــــــــلاذات الآمـــــنـــــة، وفـــقـــدان 

الـــعـــمـــالـــة المـــهـــاجـــرة لــلــوظــائــف، 
لــدرجــة صعوبة إرســـال الأمـــوال 

بصورة طبيعية إلى الوطن.
إننا نواجه حالة شديدة من 
الــركــود الــعــالمــي. ولــكــي نتفادى 
حــــــدوث الانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 
فـــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، لا بـــد من 
المــالــي الكبير مع  الــدعــم  تــوفــيــر 
خــطــوط الائــتــمــان المــتــاحــة وفــي 
أقـــــرب فـــرصـــة مــمــكــنــة. ويــعــتــبــر 
المــركــزيــة  الــبــنــوك  التنسيق بــين 
والمؤسسات المالية الدولية هو 
المــتــاح والقابل  السبيل الوحيد 

للتطبيق خلال الأيام المقبلة.
وأخـــيـــراً، فـــي خــضــم الــكــآبــة 
والمــآســي الــراهــنــة، هــنــاك فرصة 
سانحة لإنهاء الصراعات التي 
أمــــــدهــــــا. ووردت بــعــض  طـــــــال 
الإشـــــــــارات الإيـــجـــابـــيـــة فــــي هـــذا 
الـــــصـــــدد بــــشــــأن الـــــتـــــعـــــاون بــين 
مــخــتــلــف الأطــــــراف المــتــصــارعــة. 
على سبيل المثال، أرسلت دولتا 
الإمــــــارات والــكــويــت المــســاعــدات 
العاجلة إلى إيران، والتي طالتها 
الأضرار جراء تفشي الوباء بين 
مــواطــنــيــهــا. ولا يــســتــطــيــع أحــد 
تحمل شن الحروب المتعددة في 
الوقت نفسه. وكما قال أنطونيو 
غوتيريش، الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة، إنه ينبغي علينا 
اســـتـــغـــلال الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة فــي 

تعزيز فرص استعادة السلام.
تــعــامــل الــعــالــم المــعــاصــر مع 
الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة بــــصــــورة غــيــر 
تــعــاونــيــة ولا منسقة فــي بــادئ 
تــــجــــاهــــل عــــديــــد مــن  الأمــــــــــر، إذ 
البلدان إشارات التحذير المهمة، 
وانــطــلــقــت تــلــك الــبــلــدان تتعامل 
بمفردها وبمعزل عن الآخرين. 
وبـــــات مـــن الــــواضــــح أن المــخــرج 
الــوحــيــد مـــن هــــذا الــنــفــق المــظــلــم 
لــن يــكــون إلا بــتــضــافــر الــجــهــود 

العالمية الموحدة.
* منسق السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي

 Project المقال نشر في موقع)
(Syndicate

عشاء في الهواء الطلق في ووهان (أ.ف.ب)

خسائر أميركا ليست مكاسب للصين
د. محمد كمال*

مـــمـــا لاشــــــك فـــيـــه أن أزمـــــة 
فيروس كورونا ألقت بآثارها 
الــولايــات المتحدة  على كــل مــن 
والصين، وعلى العلاقة بينهما. 
وقـــد يــكــون مــن الــســابــق لأوانـــه 
تقييم هـــذه الآثــــار عــلــى بعض 
القضايا التي ترتبط بالبلدين، 
مــثــل مــــوازيــــن الـــقـــوى والمــكــانــة 
فــي الــنــظــام الــدولــي، خــاصــة أن 
الأزمة ما تزال مستمرة، وبعض 
الــخــلاصــات الــتــي تـــم الــتــرويــج 
لـــهـــا فـــــي بـــــدايـــــة الأزمـــــــــــة، مــثــل 
الــنــجــاح الــصــيــنــي (الآســـيـــوي) 
والإخفاق الأميركي الأوروبــي، 
والقفز من ذلــك لنتائج تتعلق 
بهيكل النظام الدولي، هي الآن 
محل مراجعة في ضــوء ظهور 
مــوجــة جـــديـــدة مـــن الـــوبـــاء في 
دول آسيوية كانت تعد نماذج 
نــــــجــــــاح، والــــتــــشــــكــــك الــــغــــربــــي 
المـــتـــزايـــد فـــي المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــعــلــنــهــا الـــصـــين بـــشـــأن درجــــة 
تفشي الفيروس، والنجاح في 

التعامل معه.
يــضــاف لــذلــك أن عــــدداً من 
الــقــضــايــا الــكــبــرى الــتــي أثــارهــا 
انتشار الوباء، المرتبطة أيضاً 
بالصين والولايات المتحدة، لن 
تحسم قريباً، وستستمر محل 
جـــدل لــســنــوات مــقــبــلــة، ومنها 
الأســــئــــلــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالأفـــضـــل 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــــة، هــل 
هـــــــي الـــــنـــــظـــــم الــــســــلــــطــــويــــة أم 
القائمة  الــدولــة  الــديــمــقــراطــيــة؟ 
على الفيدرالية والحكم المحلي 
المــركــزيــة؟ دور  أم ذات السلطة 
الــحــكــومــة أم الــقــطــاع الــخــاص 
والمــــــجــــــتــــــمــــــع المــــــــــدنــــــــــي؟ وهــــــل 
المحصلة هي انتصار للقومية 

والشعبوية أم للعولمة؟
ولــــــكــــــن بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن هـــــذه 
القضايا الكبرى، يمكن القول 
إن أزمة كورونا سيكون لها قدر 
من التأثير على كل من الصين 
والـــولايـــات المــتــحــدة، والــعــلاقــة 
بينهما، ودورهــمــا فــي النظام 
الــــــدولــــــي، ومـــحـــصـــلـــة ذلــــــك أن 
الدولتين ستخرجان خاسرتين 
من هذه الأزمــة، ولكن بدرجات 
مــتــفــاوتــة، وخــســائــر الـــولايـــات 
لــن تترجم بالضرورة  المتحدة 

إلى مكاسب فورية للصين.
فــــأزمــــة كــــورونــــا لــــن يــنــتــج 
عنها نشأة نظام دولي جديد، 

ولـــكـــنـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـتـــؤدي 
لتسارع الخطوات في الاتجاه 
الذي كان يسير فيه هذا النظام 
قــبــل الأزمـــــة، وهـــو نــظــام دولــي 
بلا أقطاب. فالولايات المتحدة 
تـــتـــراجـــع عــــن الــــــــدور الـــقـــيـــادي 
الــذي اعتادت أن تلعبه منذ ما 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وانـــــكـــــفـــــأت بـــشـــكـــل أكــــبــــر عــلــى 
نفسها في أثناء أزمة كورونا، 
ولــــــــم تـــــقـــــدم نـــــمـــــوذجـــــاً دولــــيــــاً 
للتعامل مع الأزمـــة، وساهمت 
بــمــســاعــدات مــتــواضــعــة لــلــدول 
الأخـــــــــرى، وشـــــــدد تــــرمــــب عــلــى 
الـــحـــاجـــة لمـــزيـــد مــــن الـــحـــواجـــز 
لدخول السلع والبشر لبلاده. 
وفـــي المــقــابــل، ورغـــم أن الصين 
طــــــرحــــــت نــــفــــســــهــــا بـــصـــفـــتـــهـــا 
نــــمــــوذجــــاً لـــــــــــلإدارة الـــنـــاجـــحـــة 
للأزمة، وحققت بعض المكاسب 
الرمزية نتيجة لتفعيل قوتها 
الـــنـــاعـــمـــة، وتـــقـــديـــم مــســاعــدات 
طــبــيــة لــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم، 
فإن ذلك لا يعني أنها قادرة على 
مـــلء فـــراغ الــتــراجــع الأمــيــركــي، 
وقيادة نظام دولي جديد، فما 
تزال تفتقد لكثير من القدرات، 
وما زال هناك إشكاليات كبرى 
الــــذي تمثله.  الـــنـــمـــوذج  بــشــأن 
والأرجـــح أن يستمر العالم في 
السير نحو اللاقطبية، وترسيخ 
نظم إقليمية يزداد فيها تأثير 
القوى المتوسطة، وليس نظاماً 
دولياً جديداً قائماً على قطبية 
أميركية أو صينية، أو ثنائية 

تجمع بينهما.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــإن 
أزمــــة كـــورونـــا قــد وســعــت هــوة 
عدم الثقة بين الولايات المتحدة 
والصين، ومن المتوقع أن تصبح 
الصين قضية كبرى فــي حملة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
المقبلة. وقد وجه الرئيس ترمب 
انتقادات لمنافسه الديمقراطي 
جــــو بـــــايـــــدن، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
يتبنى موقفاً «ضعيفاً» تجاه 
الــصــين، وأنــه عــارض إجـــراءات 
حــظــر الــســفــر مــنــهــا، ولا ينظر 
أنــهــا تمثل تهديداً  إلــيــهــا عــلــى 

للاقتصاد الأميركي.
الأكـــــبـــــر  الــــقــــضــــيــــة  أن  إلا 
تــــثــــيــــرهــــا إدارة  بــــــــــدأت  الـــــتـــــي 
تــرمــب هــي تلك المتعلقة بمدى 
مــســؤولــيــة الـــصـــين عـــن ظــهــور 
فيروس كورونا وانتشاره في 
الـــعـــالـــم، ومــــن المــتــوقــع تحميل 

نـــمـــط الــــحــــيــــاة الـــصـــيـــنـــي هـــذه 
المسؤولية، والــدعــوة لتغييره، 
الــــداخــــل  تـــــجـــــاوز  تــــأثــــيــــره  لأن 
الـــصـــيـــنـــي وامـــــتـــــد لمــجــتــمــعــات 
أخرى، وأثر على نمط حياتها، 
أفــكــار شبيهه بتلك التي  وهــي 
ظــهــرت فــي أعــقــاب هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، واتهام 
الداخل العربي بالمسؤولية عن 
نمو الإرهاب. وفي هذا الإطار، 
فإن تسليط الضوء على الداخل 
الصيني سوف يزيد من التوتر 
مع الغرب، ويؤثر على الترويج 
للنموذج الصيني فــي العالم، 
رغــــــــم ضـــــغـــــوط الـــــصـــــين لـــعـــدم 

تسييس القضية.
وسوف تؤثر أزمة كورونا 
المــوارد الاقتصادية  أيضاً على 
المتاحة لكل من الولايات المتحدة 
والــــصــــين لــتــحــقــيــق أهــدافــهــمــا 
الــخــارجــيــة، والأمــــر يــبــدو أكثر 
وضـــــوحـــــاً فـــــي حــــالــــة الــــصــــين، 
فــرغــم عــــودة كــثــيــر مـــن خــطــوط 
الإنــــتــــاج، فــــإن الــطــلــب الــعــالمــي 
على منتجاتها انخفض بشكل 
كبير نتيجة لحالة الإغلاق. كما 
أن عـــدداً مــن الــشــركــات الكبرى 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
الغربية بدأت في التحول بعيداً 
عـــن خــطــوط الإمـــــداد الصينية 
التي انقطعت في أثناء الأزمة، 
والاعتماد على إمدادات من دول 
أخـــرى، بــالإضــافــة إلــى تصاعد 
الـــضـــغـــوط لاســـتـــخـــدام المـــــوارد 
مــحــلــيــاً، ولـــيـــس فــــي الــــخــــارج، 
وسوف يؤثر كل ذلك على قدرة 
الــــصــــين عـــلـــى تـــمـــويـــل أهــــــداف 

سياستها الخارجية.
باختصار، ليس من المتوقع 
انـــتـــشـــار  تــــداعــــيــــات  تـــــــؤدي  أن 
كـــــورونـــــا إلــــــى تــغــيــيــر هــيــكــلــي 
فــي الــنــظــام الـــدولـــي، أو تـــوازن 
الـــقـــوى بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة، ولـــن يحكمها منطق 
المـــــــبـــــــاراة الــــصــــفــــريــــة، بــمــعــنــى 
الـــدولـــتـــين  أن خـــســـائـــر إحـــــــدى 
ســــتــــتــــرجــــم بــــــالــــــضــــــرورة إلــــى 
مـــكـــاســـب لـــــلأخـــــرى، ولــــكــــن مــا 
زالـــت هــنــاك فــرصــة لأن تتحول 
لمــبــاراة إيجابية يستفيد منها 
الـــطـــرفـــان والـــعـــالـــم، لـــو أدركــــت 
قيادتا البلدين أهمية التعاون 
بينهما للخروج من هذه الأزمة.
* مدير معهد البحوث 
والدراسات العربية أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة

الولايات المتحدة والنظام العالمي بعد جائحة «كورونا»
د. بول سالم*

الأزمــة الصحية التي تمر بها 
الــولايــات المتحدة والعالم عموما، 
هـــي الأكـــبـــر مــنــذ نــحــو مـــائـــة عـــام. 
وتداعياتها الاقتصادية قد تكون 
الأعــــمــــق مـــنـــذ كــــســــاد الـــثـــلاثـــيـــنـــات 
الــكــبــيــر. والــتــنــبــؤ الــدقــيــق بــمــســار 
الخروج من هذه الأزمة الشاملة غير 
ممكن في الوقت الراهن. إلا أن هناك 
عــدداً من السيناريوهات المحتملة 

لهذا الخروج.
الــــســــيــــنــــاريــــو الأكـــــثـــــر تــــفــــاؤلا 
يــــرى أن الــــخــــروج مـــن هــــذه الأزمــــة 
قـــــد يــــكــــون مـــمـــكـــنـــا خــــــلال الأشـــهـــر 
الثلاثة المقبلة، اعتمادا على فعالية 
«الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي» واحــتــمــال 
التقدم السريع في إيجاد علاجات 
فعالة للمصابين. هــذا السيناريو 
الـــــنـــــاس قـــــد يــــبــــدأون  يـــفـــتـــرض أن 
تــدريــجــيــا بــالــعــودة إلـــى أعــمــالــهــم، 
وأن اقتصادات الدول التي ستعاني 
من الركود بطبيعة الحال، ستبدأ 
بــالــتــعــافــي فــــي أواخـــــــر عـــــام ٢٠٢٠ 

وبدايات عام ٢٠٢١.
أمــا السيناريو الأشـــد قتامة، 
فـــيـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر الـــــوبـــــاء فــي 
الانتشار لمــدة لا تقل عن ١٢ شهرا 
وقد تمتد إلى ١٨ شهرا – أي إلى أن 
يتم اكتشاف وتجربة وتوزيع لقاح 
- مـــع اســتــمــرار تــطــبــيــق ســيــاســات 
الـــعـــزل والإغــــــلاق. ومـــن المـــرجـــح أن 
يؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــــي دول 
الــكــســاد الكبير في  الــعــالــم، يماثل 
الثلاثينات من القرن الماضي، وقد 
يـــتـــجـــاوزه أثــــــرا. وبـــنـــاء عــلــى هــذا 
الــســيــنــاريــو الـــقـــاتـــم، فــقــد يــحــتــاج 
التعافي الاقتصادي في الولايات 
المتحدة، وغيرها من الدول المؤثرة 
في الاقتصاد العالمي، وقتا أطول، 
وهــــــذا الــــوقــــت قــــد يــمــتــد إلـــــى عـــام 
٢٠٢٢. ووفــق هــذا السيناريو، فإن 
التداعيات الاجتماعية والسياسية 
والأمنية التي ستنجم عن ارتفاع 
مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة وتــــزايــــد أعـــــداد 
المــــعــــوزيــــن والــــفــــقــــراء، غـــيـــر قــابــلــة 

للتوقع الدقيق في هذه اللحظة.
فيما يخص الولايات المتحدة، 
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الـــوقـــت الـــذي 
سيستغرقه التعافي، فإن الاقتصاد 
ســـيـــشـــهـــد انــــكــــمــــاشــــا مـــلـــحـــوظـــا، 
وســــتــــحــــتــــاج قــــطــــاعــــات أســـاســـيـــة 
مثل النقل والطاقة والتأمين وقتا 
طــويــلا لــلــتــعــافــي. ومـــن المــرجــح أن 
يـــتـــحـــول الأمــــيــــركــــيــــون إلــــــى إيــــلاء 

اهتمام متزايد لأوضاعهم الذاتية، 
الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة تــحــديــداً. 
مــــا يــعــنــي انـــصـــرافـــا مـــتـــزايـــدا عــن 
الاهتمام بالسياسات الخارجية. 
الــســيــاســيــة للبلاد  كــمــا أن الإدارة 
الــيــســار، حيث بات  ستنحو نحو 
الــرئــيــســيــان، الجمهوري  الــحــزبــان 
والــــديــــمــــقــــراطــــي، يـــولـــيـــان أهــمــيــة 
مــضــاعــفــة لــــدور الــقــطــاع الــعــام في 
تــوفــيــر الــدعــم لــســكــان ومــؤســســات 

البلاد.
وتعتبر الانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة، المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
عاملا أساسيا في تظهير التغيرات 
ـــــتـــــي ســــتــــطــــرأ عــــلــــى ســــيــــاســــات  ال
واشـــنـــطـــن. مـــن المــســتــحــيــل راهـــنـــا، 
التنبؤ بمن سيكون الفائز في هذه 
الانتخابات: الرئيس ترمب أو نائب 
الرئيس السابق جو بايدن. في حال 
فـــوز تــرمــب فـــإن أولــويــاتــه ستكون 
الاهتمام بالشؤون الداخلية، ومن 
المــرجــح أن يدفع باتجاه مزيد من 
عزلة الولايات المتحدة عن العالم، 
ويـــضـــعـــف وشــــائــــج الـــعـــلاقـــات مــع 
الـــحـــلـــفـــاء والـــــشـــــركـــــاء الــــدولــــيــــين، 
وســيــعــمــد إلــــى تــقــلــيــص مــســاهــمــة 

واشنطن في المؤسسات الدولية.
جــو بــايــدن مــن جــهــتــه مقتنع 
بأهمية التعاون الدولي، وإذا فاز 
الــولايــات المتحدة  سيحاول إعـــادة 
إلــى موقع قيادي مع حلفائها في 
أنــحــاء العالم،  الــنــاتــو وفــي جميع 
وســــيــــســــعــــى إلــــــــى إحــــــيــــــاء الــــــــدور 

الأميركي فــي المؤسسات الدولية. 
لكن فوزه لن يغير كل شيء. فتركيز 
الجمهور الأمــيــركــي، والكونغرس 
أيــضــا، بـــات مــوجــهــا نــحــو الــداخــل 
وســيــبــقــى، ولـــن يــقــدم دعــمــا كبيرا 
لأي أدوار خارجية كبيرة أو مكلفة 

للولايات المتحدة.
فضلا عن هذا، يجب أن يكون 
واضــحــا لــنــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــركــز المهيمن على  لــم تعد تحتل 
السياسة العالمية الذي كانت تشغله 
فــي المــاضــي، وهــذا أمــر لا يغير في 
موازينه هوية ساكن البيت الأبيض 
لــقــد ســبــق لروسيا  أو شخصيته. 
لمـــــوازنـــــة  تـــنـــاطـــحـــتـــا  والـــــصـــــين أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي كــثــيــر مــن 

مناطق العالم ومجالات الاهتمام.
إلــــى هـــــذا، فــــإن أحــــد المـــخـــاوف 
الرئيسية التي لا يمكن تجاهلها في 
الولايات المتحدة يتعلق باحتمال 
ألا تُجرى الانتخابات الرئاسية في 
نوفمبر المقبل. وإذا لم تتم هزيمة 
الفيروس، أو إذا عاد للانتشار مرة 
أخرى في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 
(تشرين الأول)، فلن يتردد الرئيس 
تــرمــب فــي إعــــلان أن الـــظـــروف غير 
مـــنـــاســـبـــة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، 
خصوصا إذا كانت لديه خشية من 
المــرجــح أن يؤيده  خسارتها. ومــن 
ـــــــذي يــســيــطــر  مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ال
عليه الجمهوريون في قــراره، وقد 
تـــوافـــق المــحــكــمــة الــعــلــيــا عــلــى قـــرار 
كـــهـــذا، خــصــوصــا أن تـــرمـــب سبق 
وأن رشح عددا من قضاتها. ووفق 

الــولايــات  هــذا السيناريو ستدخل 
المتحدة في أخطر أزمــة دستورية، 
مــهــددة للديمقراطية، منذ الحرب 
الأهلية التي شهدت سنوات ١٨٦١ 

- ١٨٦٥ فصولها.
في كل الأحـــوال، فــإن الولايات 
المــتــحــدة ســتــخــرج مـــن هـــذه الأزمـــة 
أضعف اقتصاديا وسياسيا، وأكثر 
تــركــيــزا عــلــى شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، 
وأقـــل اهتماما باستعادة نفوذها 
الآفل عالميا، أو التورط في صراعات 
ونـــــــزاعـــــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الــــشــــرق 

الأوسط أو أي مكان آخر.
مــن جهة ثانية مــن المــرجــح أن 
يواصل النظام الدولي مسار تفككه 
الــــذي شــهــدنــاه عــلــى مـــدى الأعــــوام 
السابقة. وكنا قــد شهدنا خلالها 
مواجهة روسية لمحاولات توسيع 
حلف الناتو فــي أوروبـــا الشرقية، 
كما ساهمت موسكو في عمليات 
إضــعــاف اللحمة بــين دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، وبــفــعــالــيــة أيـــضـــا، من 
خــــلال دعــمــهــا لــصــعــود الــحــركــات 
السياسية اليمينية في غير مكان 
مــــن الـــــقـــــارة. الـــصـــين مــــن جــهــتــهــا، 
قامت بمواجهة الهيمنة الأميركية 
في المحيط الهادي، وفي أوراسيا. 
وكــــان مــن شـــأن الــتــقــاطــع الصيني 
الروسي المساهمة في إنهاء الهيمنة 
الأميركية التي ترسخت بعد انهيار 
الــســوفــيــاتــي عــــام ١٩٩٠.  الاتــــحــــاد 
والتي تزعزعت بعد نشوب الخلاف 
بين روسيا والصين والغرب حول 
مـــدى الــتــدخــل فـــي لــيــبــيــا، وبــعــدمــا 

نشرت روسيا قواتها في سوريا.
مـــا يــســمــى «الـــنـــظـــام الــعــالمــي» 
الـــــذي اســتــمــر بــعــد انــهــيــار الــكــتــلــة 
الــســوفــيــاتــيــة يـــرجـــح أن وشــائــجــه 
ستضعف أكثر بسبب الوباء. فبعد 
انتهاء هذه الأزمة ستكون الولايات 
قـــبـــل،  مــــــن ذي  المـــــتـــــحـــــدة أضـــــعـــــف 
وســتــســعــى إلــــى فــصــل اقــتــصــادهــا 
عن الاقتصاد الصيني، ومن المرجح 
أن ينصب تركيزها على قضاياها 
الـــداخـــلـــيـــة. فـــي المـــقـــابـــل ســتــواصــل 
الـــــصـــــين وروســــــيــــــا مـــحـــاولاتـــهـــمـــا 
لتوسيع نفوذهما في المناطق التي 

تخدم مصالحهما.
وفــــي وقــــت تـــوقـــع الــبــعــض أن 
هــــذه الأزمــــــة ســتــزيــد مـــن الــتــعــاون 
الـــــدولـــــي، فـــــإن المــــرجــــح أن يــحــدث 
العكس. وها قد انخرطت الولايات 
المتحدة وروسيا والصين في حرب 
معلوماتية، يسعى كل طرف فيها 
إلـــــى إلــــقــــاء الــــلــــوم عـــلـــى الآخــــــر فــي 

التسبب بأزمة كورونا.
فــــي حــــــال فــــــاز تــــرمــــب بـــولايـــة 
ثـــانـــيـــة فـــــإن الاتـــــجـــــاه الـــحـــالـــي مــن 
التوتر سيتعزز، وســيــودع العالم 
الــدولــي الفعلي.  الــتــعــاون  إمكانية 
أمـــــا إذا فـــــاز بـــــايـــــدن، فـــقـــد يــســعــى 
لإعـــــــــادة بــــنــــاء الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، 
ولكن طريقه إلى تحقيق ذلك وعر 
ومحفوف بالصعاب ولا نعلم ماذا 
سيكون موقف الزعيمين الصيني 

والروسي.
* رئيس معهد
الشرق الأوسط - واشنطن

تصويرعريسين قرب نهر يانغتسي في ووهان بعد سماح السلطات بعودة الحركة المحدودة إلى المدينة التي انطلق منها الوباء (رويترز)

أي عالم سينهض بعد انتهاء أزمة «كورونا»؟ ما هي القوى التي 
ستخرج منتصرة وتلك التي ستهزمها هذه الحرب التي يخوضها 

العالم مع عدو البشرية الجديد؟
أسئلة قد تبدو مبكرة فيما العالم يحبس أنفاسه بانتظار أي 
أمل للخروج من هذه المحنة. لكنها أسئلة تشغل منذ اليوم صانعي 
السياسات في مراكز الأبحاث والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن 

صياغة قرارات المستقبل. ونحن نشهد تزاحماً منذ الآن على قطف 
ثمار أي «انتصار» يتحقق في هذه المواجهة، كما تفعل دول مثل 
ألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وسواها، فيما تغرق الدولتان 
الأكبر، الصين والولايات المتحدة في سلسلة من الاتهامات المتبادلة 
العالمية، وتعلن سلطات  الكارثة  انتشار هذه  حول المسؤولية عن 
بكين أن مدينة ووهان، التي انطلق منها الوباء، صارت قادرة على 

الطبيعية، ولــو بصورة  استعادة حركتها الاقتصادية وحياتها 
محدودة.

في صفحة «قضايا» محاولة لتسليط الضوء على نتائج المعركة 
الدولية، من خلال مقالات  العلاقات  مع «كــورونــا» على مستقبل 
للدكتور محمد كمال والدكتور بول سالم، وجوزيف بوريل، منسق 

السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

قضايا
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قبل أقل من أسبوع 
مــــــــــرت الـــــــــذكـــــــــرى الـــــــــــ٤٥ 
لــلــحــرب اللبنانية التي 
بــــأشــــكــــال   - اســـــتـــــمـــــرت 
متفاوتة - عقداً ونصف 
العقد. البعض درس تلك 
الــحــرب بــوصــفــهــا عينة 
نــمــوذجــيــة عــلــى تــراكُــب 
الأهـــــــلـــــــي والإقـــــلـــــيـــــمـــــي. 
بــــهــــا  أرخ  الــــــــبــــــــعــــــــض 
الــحــروب الأهلية  لبداية 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الـــعـــالـــم 
العربي وبعض «العالم 

الـــثـــالـــث». الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي الـــراحـــل 
مــيــشــال ســـــورا – مـــثـــلاً - رأى أن تلك 
الحرب تمكنت من أن تهز الإطار القديم 
من التحليل الاجتماعي الراسخ الذي 
لم يكن يرقى إليه شك بعض المثقفين. 
البعض رأى فيها مقبرة حُفرت مبكراً 
لمشروعات طموحة لا ينسجم طموحها 
مع تفتت مجتمعها، وبالتالي حدود 

قدراتها.
كثيرون من بيئة ثــورة ١٧ أكتوبر 
- تــعــلــيــقــاً على  قـــالـــوا  (تــشــريــن الأول) 
لت الخاتمة  الذكرى - إن هذه الثورة شكَّ
الــفــعــلــيــة لــتــلــك الـــحـــرب. لــقــد رأوا أنــهــا 
قــطــعــت مــعــهــا نــهــائــيــاً، وكـــانـــت - بــهــذا 
المعنى - من طبيعة علاجية وتطهرية. 
«اتــــفــــاق الـــطـــائـــف» تـــعـــامـــل مــــع بــعــض 
نــتــائــجــهــا، بــيــنــمــا تــــرك رمـــــوز الــحــرب 
يديرون المستقبل، أما «ثــورة تشرين» 
فـــتـــعـــامـــلـــت مــــع أســـبـــابـــهـــا، وأصـــــــدرت 
حــكــمــهــا الــســلــبــي الــقــاطــع عــلــى أولــئــك 
الرموز: «كلن يعني كلن». كلام البيئة 
الثورية عن صعود جيل الثورة احتل 
رقعة عريضة من الكلام. إنه الجيل الذي 

لم يعرف الحرب وإن أدركته آثارها.
هــــذا الــتــقــديــر صــحــيــح وخـــطـــأ في 

وقت واحد.
لــبــنــانــيــي  بـــمـــعـــنـــى أن  صــــحــــيــــح، 
الــثــورة ظــهــروا على هيئة وطنية غير 
طائفية. بدا معهم أن ثمة همّاً جامعاً 
وعابراً للطوائف. الخصم المعلن لم يعد 
الطائفة الأخرى؛ بل السلطة السياسية 
والاقتصادية وتشعباتها. القيم الغالبة 
الـــتـــي عــبــر عــنــهــا الـــثـــوار لـــم تــنــتــمِ إلــى 
الثقافات الفرعية للطوائف؛ بل عكست 
مزاجاً شبابياً كونياً ومعولماً. مناسبات 
التعبير عن تلك المعاني كانت كثيرة، 
ذروتها الاحتفال بعيد الاستقلال في 
٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) الذي كان 
أقرب إلى إعادة تأسيس للوطن. الجيل 
ـــاتـــه، قـــال إنــه  ــانــه وشـــابَّ الــجــديــد، بــشــبَّ

سيدير المستقبل.
وبـــالـــفـــعـــل، مــــا حـــــدث كـــــان ثـــــورة، 
لا بــالمــعــنــى الـــــذي عـــبـــرت عــنــه الـــثـــورة 
الفرنسية في ١٧٨٩، أو الثورة الروسية 
لــم يحضر  فــي ١٩١٧. هــنــا، فــي لبنان، 
العنف، ولا كــان المــطــروح إزاحـــة طبقة 
اجتماعية لطبقة أخرى. لقد كانت ثورة 
بالمعنى الـــذي شــهــدتــه ثــــورات أوروبـــا 
الــوســطــى والشرقية فــي ١٩٨٩ - ١٩٩٠ 
ى عــنــه انـــهـــيـــار نــحــو مـــن عــشــرة  وتـــــــأدَّ
أنــظــمــة، ومــعــهــا المــعــســكــر الــســوفــيــاتــي 
بـــرمـــتـــه. وكـــانـــت ثـــــورة بــالمــعــنــى الـــذي 
يوصف به مايو (أيار) ١٩٦٨ الفرنسي، 
الذي عصف بمنظومات القيم القديمة. 
كذلك كانت ثــورة بالمعنى الــذي عرفته 
ثــــــورات الــعــالــم الــعــربــي فـــي ٢٠١١ في 

طــلــبــاً  الأول،  طــــــورهــــــا 
للحرية والخبز والكرامة 

الإنسانية.
الـــحـــدث كــــان كــبــيــراً 
ن بداية 

ِّ
بما يكفي ليُدش

قــطــع، مــجــرد بــدايــة، مع 
التاريخ الطائفي للبنان، 
ومـــع الـــنـــزاعـــات الأهــلــيــة 

التي نجمت عنه.
مـــــــــع هــــــــــــــذا، بـــقـــيـــت 
هــــــــذه الــــــبــــــدايــــــة تــفــتــقــر 
إلــــــــى أحــــــــد عـــنـــاصـــرهـــا 
الضرورية: ذاك أن الذي 
يــريــد التخلص مــن ١٩٧٥ لا بــد مــن أن 
يريد التخلص من المقاومة التي كانت 
حـــيـــنـــذاك مـــن أســـبـــاب ١٩٧٥ (ولــيــســت 
سببها الوحيد)، والتي لا تزال اليوم، 
ولو اختلف العنوان، من أسباب التردي 
الراهن (وليست سببه الوحيد). هذا لم 
يكن ممكناً. ظهرت له بداياتٌ استحال 
إكــمــالــهــا بــســبــب الـــخـــوف المـــشـــروع من 

السلاح.
لكن خطأ أصحاب الجواب المتفائل 
يكمن في مكان آخر. ذاك أن بداية القطع 
لم تُستكمَل لأن الثورة هُزمت. البداية 
صارت هي نفسها النهاية. وما دام أن 
«كورونا» لعب الدور الرئيسي في ذلك، 
اصطبغت هذه النهاية بأبشع ما ثارت 
عليه الثورة، أي بيقظة حادة للطوائف 
والمــنــاطــق والعصبيات على أنواعها. 
بــعــض أســــوأ مــا فــي الــبــشــر، لبنانيين 
وغـــيـــر لـــبـــنـــانـــيـــين، ظـــهـــر إلـــــى الــســطــح 
متباهياً. هذا بعض ما تفعله الأوبئة، 

وهي كثيراً ما فعلته في التاريخ.
ى ذلـــك  فـــــي لـــبـــنـــان تــــحــــديــــداً تـــــبـــــدَّ
بــــأعــــمــــال ومــــــواقــــــف كــــثــــيــــرة، كـــاتـــهـــام 
«الآخـــريـــن»، أو تحميلهم المــســؤولــيــة، 
أو رفــض علاجهم فــي «مــنــاطــقــنــا»، أو 
اقتصار معظم المعونات على الجماعة 
الأهلية للمُعينين... هذا المنحى تغذى 
على ضعف جهاز الدولة الفاسد أصلاً، 
ثم المصاب بالإفقار، كما على «التباعد 
الاجتماعي» الذي عطل حالات التضامن 
المــمــكــنــة، مــثــلــمــا عــطــل الـــنـــقـــاش الــعــام 
حــول مــا يــجــري. فــي هــذه البيئة وجد 
ساسة الطوائف ضالتهم كــي يعيدوا 
مـــن الــشــبــابــيــك مـــا خــــرج مـــن الأبـــــواب. 
المــهــاتــرات حـــول تــقــاســم الــحــصــص في 

التعيينات كانت مثلاً نموذجياً.
هـــكـــذا مـــا إن أطـــلـــت الــــذكــــرى الـــــ٤٥ 
اكـــتـــشـــفـــنـــا كــيــف  لــــحــــرب ١٩٧٥ حـــتـــى 
أن تــأويــلــهــا مـــا زال يــشــغــل مــؤولــيــهــا 
الطائفيين، وأن الخلاف في التأويلات 
إيــاه. إنهم  مصدره الانقسام الطائفي 
مـــا زالـــــوا يــمــلــكــون الــرغــبــة فـــي إشــعــال 
الــحــرب مــن جــديــد. وقــد نغامر بالقول 
إن ثورة «١٧ تشرين» عززت هذه الرغبة 
لدى البيئات الطائفية، وجعلتها ترقى 
إلى حاجة أو ضرورة. وأغلب الظن أننا 
سنشهد - ولفترة طويلة - سجال ثورة 
تــعــرضــت لــلانــتــكــاس وبـــاتـــت مهيضة 
الجناح، وسلطة تقول إنها غير قابلة 
لـــلانـــتـــكـــاس: وجـــوهـــهـــا ورمـــــوزهـــــا قــد 
ــحــون جانباً ويُــســتــبــدلــون، إلا أنها 

َ
يُــن

واثقة من أن بدائلها كسلطة ليسوا في 
الأفق. ويمكن القول - حتى إشعار آخر 
- إن أسباب الحرب لا تزال حية تُرزق، 
تــقــف بـــالمـــرصـــاد لــجــيــل آثــــر أن يُــنــهــي 

الحروب.

عن نهاية للحرب اللبنانية 
لم تكتمل

العالم لن ينهار لكن البقاء سيكون للأقوى

مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد «كورونا»

أميركا تعود إلى عام ١٧٨١

أتفق مع أستاذنا عبد الرحمن الراشد، 
في تحليله الصوتي على موقع «إندبندنت 
عربية»، بأنّ أزمة فيروس كورونا المستجد 
لن تتسبب في تغيير النظام العالمي، أو في 
سقوط دول كبرى، أو حدوث حروب بينها، 
حــيــث يـــوضـــح أن الــــواقــــع هـــو أن كـــل الــــدول 
الرئيسية فــي العالم مصابة، مما عنى أنه 
لا توجد دولــة تستطيع الاستفادة من هذه 

الأزمة على حساب غيرها.
وأوضح الأستاذ الراشد أن التعافي من 
الــدول  الأزمـــة سيكون ممكناً، خصوصاً فــي 
الــعــلــوم،  إلـــى  الــتــي تمتلك مــقــومــات تستند 
وعــلــى مــؤســســات راســـخـــة، مــســتــدلاً بتمكن 
الــوقــوف على أقدامها،  ألمانيا والــيــابــان مــن 
حتى رغم كونها خرجت خاسرة من الحرب 
العالمية الثانية، التي تسببت بطبيعة الحال 
بتوقف الحياة المدنية، والعجلة الاقتصادية، 

لست سنوات.
لكن، إن سمحتم لي، سأضيف هنا جزئية 
أراهــا مهمة، وإن كانت مُحبطة. فالواقع أن 
كورونا «المُستبد» هذا كشف عن «كعب أخيل» 
الإنسانية. حيث تمكن هذا الفيروس، الذي 
ا ما 

َ
لا يُــرى بالعين المــجــردة، من أن يفعل بِن

لم تتمكن منه أعتى أسلحة الدمار الشامل، 
وأفظع الكوارث الطبيعية، وأخبث الهجمات 
الإرهابية، وبالتالي، فإن تأثيره على حياتنا 
سيكون أشد وطأة، وأطول مدة، من تأثير كل 
ما واجهته البشرية في السابق، خصوصاً 
وأنّ رأي الــطــب واضـــح فــي المـــوضـــوع: طالما 
هناك شخص واحــد مصاب بالفيروس في 
العالم، فإمكانية تحوله لوباء عالمي مجدداً 

تبقى قائمة.
ولـــو افــتــرضــنــا أن لـــدى «كــوفــيــد -  ١٩» 
عقلاً قادراً على التفكير والمراقبة والتخطيط، 
فسنجد أنه اكتشف أن نقطة ضعفنا كبشر: 
حــاجــتــنــا أن نـــكـــون ســـويـــاً. فــعــلــى مــســتــوى 
الــعــلاقــات الإنــســانــيــة، لا يــمــكــن لأي تطبيق 
اتصال مرئي رقمي أن يعوضنا عن حاجتنا 
لمــعــانــقــة مـــن نــحــب، أو تــقــبــيــل جــبــين آبــائــنــا 
وأمــهــاتــنــا، أو مصافحة مــن نـــود شــكــره، أو 

حضور الأفراح، أو أداء واجب 
العزاء. كما لا يمكن لأي أداة 
افـــتـــراضـــي  نــــظــــارة واقـــــــع  أو 
تــــــعــــــوض عـــــــن حـــاجـــتـــنـــا  أن 
للتنقل، والــســفــر، تماماً كما 
لا يــمــكــن لــلــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
مهما تــطــورت الخوارزميات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــه، مــــن تــعــويــض 
الــتــي يستفيدها  الاســتــفــادة 
الطفل في فصل دراسي واحد 
مـــع زمـــلائـــه، وتـــحـــت إشــــراف 

معلم.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 

ذلــــك، وخــــلال أربــعــة أشــهــر فــقــط، تــمــكــن هــذا 
الــوبــاء مــن مــحــو آلاف الــســنــين مــن التقاليد 
والــــعــــادات الاجــتــمــاعــيــة، والــــعــــودة بــنــا إلــى 
اللجوء للاختباء في بيوتنا، وكأنها الكهوف 
الــتــي أوت أوائـــل البشر (وإن كــانــت كهوفنا 
الـــيـــوم - لــلــه الــحــمــد - أكـــثـــر أمـــنـــاً، ومــكــيــفــة، 

ومزودة بالكهرباء و«الواي فاي»).
وبالاستمرار في استعراض مــدى ذكاء 
هــــذا الـــفـــيـــروس الـــلـــعـــين، فــســنــجــد أنــــه قـــارن 
نفسه بالفيروسات والأوبئة الأخــرى، وقرر 
أن يطور نفسه في مجالات تجعل منه خصماً 
مختلفاً عما واجهناه سابقاً. ففي حين كان 
«الكوليرا» أشد فتكاً في السابق، إلا أنه ينتقل 
في الغالب بشرب مياه أو أكل أطعمة ملوثة. 
وكـــذلـــك الـــحـــال مـــع فـــيـــروس «إتـــــش آي فــي» 
الــذي يتطلب اتصالاً  المسبب لمــرض الإيـــدز، 
جنسياً مباشراً مع شخص مصاب، وليس 
مجرد مصافحة أو محادثة أو حتى لمس زر 

المصعد من بعد شخص مصاب.
الــحــادة التي  حتى الأمــــراض التنفسية 
انتشرت في السنوات الأخيرة، مثل «سارس» 
لــم يكونا معديين بهذا الشكل،  و«مــيــرس»، 

وبهذه السهولة.
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــســـتـــمـــر «كـــــــورونـــــــا» فــي 
استعراض عضلاته، فنحن لا نــزال لا نعلم 
الــذي يتعافى منه سيتمتع  إن كــان المصاب 
نـــدرك بشكل قاطع  بمناعة دائــمــة أم لا، ولا 

الـــصـــيـــف  كـــــانـــــت حــــــــــرارة  إن 
ســتــؤدي للحد مــن انــتــشــاره، 
مثل ما كان الحال مع مرض 
«ســــــــارس» مــــثــــلاً. وحـــتـــى لــو 
تـــمـــكـــنـــا مـــــن اكــــتــــشــــاف عـــلاج 
ولقاح اليوم، فما الذي يضمن 
ألا يخرج علينا «كوفيد - ٢٠» 
(النسخة المطورة من «كوفيد 
- ١٩»)، أو أي فيروس مطور 
آخر يكون أكثر فتكاً وعدوى 
خــــلال أشـــهـــر؟ وهــــل يتحمل 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتتحمل 
عـــقـــولـــنـــا ونـــفـــســـيـــاتـــنـــا نــحــن 
كــبــشــر، مــوجــة ثــانــيــة مـــن أخـــبـــار الإصـــابـــات 
والوفيات والإفلاسات والقيود على الحركة 

والإجبار على العزلة؟
وبــــمــــا أنــــنــــي تـــحـــدثـــت عــــن الـــحـــيـــاة فــي 
الكهوف، فلا بد من الإقــرار بأن عودتنا إلى 
الحياة البدائية هي أكثر من مجرد مقاربة 
مــجــازيــة. فــــإذا نــظــرنــا لــلــمــرض نــفــســه، ومــا 
تسبب به من تغيرات على حياتنا، سنجد 
أننا فعلياً نعيش مرحلة داروينية عنوانها: 

«البقاء للأقوى».
الـــــواضـــــح حـــتـــى الآن أن  ذلـــــك لأنـــــه مــــن 
«كورونا المستجد» أشد فتكاً بالأضعف من 
بيننا: الكهول، والمواليد الجدد، ومن لديهم 
أمــــــراض مـــزمـــنـــة، ومــــن يـــعـــانـــون مـــن ضعف 

المناعة في الأساس.
كما أنه من البديهي مثلاً ألا تؤثر الأزمة 
على كريستيانو رونــالــدو، لاعــب كــرة القدم 
الأغنى في العالم، الذي يمضي فترة الحجر 
المــنــزلــي فـــي قــصــر فــاخــر بــمــســقــط رأســــه في 
جــزيــرة مـــاديـــرا الــبــرتــغــالــيــة، بــالــشــكــل نفسه 
الـــذي تــؤثــر فيه على ســكــان أفريقيا جنوب 
الــــذيــــن لا يـــمـــلـــك ٦٣ فــــي المـــائـــة  الــــصــــحــــراء، 
أيــاديــهــم بالماء  المــــوارد الكافية لغسل  منهم 

والصابون، حسب أرقام «يونيسيف».
وعـــلـــى مـــســـتـــوى المــــــال والأعــــــمــــــال، فــمــن 
بــنــزيــف  الــبــديــهــي أن الأزمـــــــة، وإن تــســبــبــت 
مؤقت للشركات العملاقة، فهي ستخرج منها 

سالمة، ربما أكثر قوة، بعد أن تستحوذ على 
منافسيها، أو بعد أن تستفيد من مواردها في 
الدخول إلى قطاعات جديدة. فمثلاً، أعلنت 
شــركــة «أمــــــازون» - الــتــي تستغل بـــدون شك 
زيــادة الطلب على التسوق الإلكتروني - عن 
١٧٥ ألف شاغر جديد خلال شهرين لمواكبة 
طلبات التوصيل للبيوت. في المقابل، ستفلس 
وتــنــتــهــي الــكــثــيــر مـــن المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، خــصــوصــاً فـــي الــــــدول الـــتـــي لا 
تملك ما يكفي من المــوارد لدعم اقتصاداتها 
بالمعونات والإعفاءات والمنح لفترات طويلة.

الأمــر ذاتــه ينطبق على مستوى الــدول، 
فمن البديهي أن تؤثر عوامل الثراء، وصحة 
المجتمعات ونظافتها، ونسبة الشباب إلى 
المتقدمين في السن، ومــدى قــدرة الحكومات 
على التحكم في انضباط وتقييد شعوبها 
بـــالأنـــظـــمـــة، ووجــــــــود مـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
مستقلة ومتمكنة، على الشكل النهائي الذي 

تخرج به كل دولة من هذه الجائحة.
وفي حين تسبب «كورونا» بالكشف عن 
«كعب أخيل» آخر لدى الكثير من دول العالم، 
بما في ذلك الكبرى منها، وهي الاعتماد على 
الغير في تصنيع وتوريد المعدات الصحية 
والأدويــة، فإنه من المرجح أن تتسبب الأزمة 
في ازديــاد وتحسن التعاون الدولي، وليس 
العكس، وهذا أمر بدأنا نلتمسه عبر مراقبة 
قــــرارات مجموعة الــعــشــريــن الأخـــيـــرة، وذلــك 
بــقــيــادة الــســعــوديــة الــتــي تــــرأس الــقــمــة هــذه 

السنة.
لذلك نتوقع أن نرى تحالفات جديدة، أو 
زيادة في فعالية تحالفات قديمة. وهذا الأمر 
لــم يعد رفاهية، بــل حــاجــة، فطالما أن كارثة 
«كورونا» أصابت الجميع، هي أن يكون في 
تــعــاون الجميع الحل فــي مواجهتها، وبما 
أننا أتينا على ذكر داروين، فأتصور أنه كان 
ليتفق معي، خصوصاً حين نتذكر مقولته 
الــشــهــيــرة: «خــــلال تـــاريـــخ الــبــشــريــة (وعــالــم 
الحيوان) الطويل، نجد أن من تعلم التعاون 

والارتجال بطريقة فعالة هو من ساد!».
* رئيس تحرير «عرب نيوز»

الـــتـــعـــاون  وافـــــقـــــت دول مـــجـــلـــس 
الــخــلــيــجــي، أمــــس، عــلــى اقـــتـــراح دولـــة 
الــكــويــت بــإنــشــاء شــبــكــة أمــــن غــذائــيــة 
مــتــكــامــلــة خــلــيــجــيــة مـــوحـــدة لتحقيق 
الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، 
لــدول مجلس  وتكليف الأمانة العامة 
الـــــتـــــعـــــاون لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة 

بالدراسة الفنية.
لا أدري مــــاذا تــبــقــى مــن المــصــالــح 
الخليجية المشتركة، وما تبقى من آلية 
العمل الخليجي المشترك، لتأمين أبسط 
سبل الحياة، وهو الغذاء، أي متطلبات 
العيش الأولــيــة، ونــحــن نتمسك بهذا 

المجلس كالقابض على الجمر.
إن لم يكن «كورونا» قد أيقظ الذين 
يطيرون خارج السرب الخليجي، فماذا 

سيوقظهم؟
النظام الدولي برمته تنهار أسسه، 
ويعيد ترتيب الأوضاع، وتكتسب دول 
لــهــا، وتتساقط أسماء  لــم تكن  مكانة 

ومعايير وأسس للقوى.
مــواطــنــو دول الــخــلــيــج يــعــون أن 
الحاجة لتقوية هذا المجلس وتعزيزه، 
والانــضــواء تحت عباءته، باتت أشد 
مــن قبل آلاف المـــرات، ونــعــوّل على من 
المــنــظــومــة،  ارتــضــى أن يتمسك بــهــذه 
ويــعــزز عملها المشترك، أمــا المصرون 
عــلــى الــتــغــريــد خـــارج الــســرب، وإنــكــار 
واقــعــهــم، ومــعــطــيــاتــه، فنسألهم على 
ماذا تستندون من المنظومة العالمية، 
حتى تغردوا خارج عمقكم وامتدادكم 

الطبيعي؟
بــــــــل أيــــــــــن هــــــــي الأمـــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
بــمــنــظــمــاتــهــا ومـــجـــالـــســـهـــا؟ أيـــــن هــي 
المنظمات والاتحادات الدولية النوعية 
من الخراب والدمار الذي حل بالمنطقة 
على مدى عقود؟ واليوم يبدو للمراقب 
أن تلك المنظومة بعد هذه الجائحة قد 

ماتت ميتة سريرية.
أيــــــــن هــــــي مـــــنـــــا، مــــنــــذ الاحـــــتـــــلال 

الإســرائــيــلــي، ومـــن الــتــمــدد الإيـــرانـــي، 
«الربيع العربي»، وأخيراً  وما سمي بـ
أين هي من هذه الجائحة؟ وجميع تلك 
الأحـــداث جلبت لنا الــخــراب والــدمــار، 
فــهــل كـــانـــت لــنــا عـــونـــاً؟ هـــل ســاهــمــت 
بــتــحــقــيــق الأهــــــــداف الـــتـــي مــــن أجــلــهــا 
أنشئت عصبة الأمم المتحدة، أو التي 
من أجلها أنشئت الاتحادات الدولية؟ 
أم كانت عنصراً من عناصر استفحال 
جميع تلك المهددات لأمننا وسلامتنا؟
الـــعـــالـــم انـــقـــســـم الــــيــــوم إلـــــى دول 
تلتزم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ 
تحترمها وتنضبط مع بنودها، تؤمن 
المــتــحــدة كــنــظــام عالمي  بعصبة الأمــــم 
الــصــدامــات..  يعالج الأزمــــات، ويمنع 
نظام يحفظ سلامة وصحة الآخرين، 
ويضع المصلحة العامة الدولية فوق 
أي اعتبار، ويحترم كل أنواع التعاون 
الـــدولـــي حــتــى خــــارج إطـــــاره الــرســمــي 
بين الحكومات، ودول  أخــرى تضرب 

بالمنظومة الدولية، وبتلك الاتفاقيات، 
عرض الحائط، ولا تعير وزناً لها.

وحـــين لــجــأت الـــــدول، الــتــي تلتزم 
تلك الاتفاقيات والمعاهدات، للمنظمات 
الدولية الراعية لها، وجدتها مخترقة 
ومــســيّــســة ومــسّــخــرة لــخــدمــة مصالح 
الــدولــيــة، لا لمنعها، فلمن  الــصــراعــات 

المـــلـــتـــجـــأ الآن نــــســــأل مــــن يـــصـــر عــلــى 
التحليق وحيداً؟

لم تكن جائحة «كــورونــا» الأولــى 
التي تكشف هذا الخلل، حين دار اللغط، 
ووجـــهـــت الاتـــهـــامـــات لمــنــظــمــة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة بــالــتــســتــر عـــلـــى جــمــهــوريــة 
الصين، فهل نجحت الصين في اختراق 
تـــلـــك المـــنـــظـــمـــة بــتــعــيــيــنــهــا تــــيــــدروس 
أدهـــانـــوم رئــيــســاً لــهــا، ومـــن ثــم ساهم 
رئيسها بالتستر على أخطاء الصين، 
وأهمها الإخفاء، وعدم المصارحة، رغم 
أن الصين وقعت على اتفاقيات ٢٠٠٥ 
الخاصة بتبادل المعلومات، والإعلان 
عن الحقائق المتعلقة بالأوبئة؟ الجواب 
وفقاً لشيجيرو أومي المدير الإقليمي 
للمنظمة، لا لم تلتزم الصين بنود تلك 
إيــران، وتسببتا  الاتفاقية، ولم تلتزم 
في انتشار الوباء، وتحوله إلى جائحة 
حصدت ضحايا سيقارب عددهم ١٠٠ 
ألف ضحية، وقد سبق ذلك العديد من 

الاتــهــامــات لمنظمات ومجالس أممية 
أخرى، بدءاً من مجلس الأمن، وانحياز 
بعض أعضائه الظالم، واستخدماتهم 
لـــحـــق «الـــفـــيـــتـــو» لـــخـــدمـــة الـــصـــراعـــات 
بــدلاً من منع تلك الصراعات، ومــروراً 
بالاتهامات التي وجهت لمجالس أممية 
أخرى، كمجلس حقوق الإنسان، حين 
كــــان مــتــحــيــزاً ضـــد دول خــلــيــجــيــة في 
«الـــربـــيـــع الــعــربــي»،  فـــتـــرة مـــا ســمــي بــــ
الـــتـــي وجـــهـــت لمنظمة  وكـــالاتـــهـــامـــات 
التجارة الدولية في انحيازها للجانب 
الأمـــيـــركـــي فـــي الـــخـــلاف الـــتـــجـــاري مع 

الصين.
حـــتـــى المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة غــيــر 
الحكومية كمنظمات حقوق الإنسان 
والاتحادات النوعية العابرة للحدود، 
وحـــتـــى الـــريـــاضـــيـــة، هــــي الأخـــــــرى لــم 
تسلم من تلك الاتهامات، وتابعنا ما 
ألقي على «فيفا» من تهم بالاختراق، 
والـــتـــســـيـــيـــس، كـــمـــا رأيــــنــــا فــــي قــضــيــة 

اســـتـــضـــافـــة قـــطـــر لـــكـــأس الـــعـــالـــم عـــام 
الــــســــويــــســــري  ٢٠٢٢، وحــــــــين صــــــــرح 
جوزيف بلاتر، رئيس اتحاد كرة القدم 
الــدولــي سابقاً، بإمكانية نقل الكأس 
إلى الولايات المتحدة، قيل كيف له أن 
يتحدث وهو الغارق من قمة رأسه إلى 
أخمص قدميه فــي اتهامات بالفساد 

والرشوة؟!
المــنــظــومــة الــدولــيــة بــرمــتــهــا يعاد 
صياغتها من جديد؛ الاتحادات تنهار، 
والتوافقات تتغير، والقوى تتبدل، ولم 
يعد لأي منا ملجأ من بعد الله سوى 
ذاتــه وروابــط الــدم التي تجمعنا نحن 
أهــــل الــخــلــيــج، ورابــــطــــة مـــا تــبــقــى من 

العروبة.
 فـــــإن تـــقـــدمـــت الـــكـــويـــت بــمــقــتــرح 
الــتــأمــين الــغــذائــي، فلأنها تــعــرف أننا 
اليوم بحاجة لبعضنا البعض لتأمين 
أبـــســـط ســبــل الـــحـــيـــاة، بــعــد أن تخلى 

معظم العالم عنا. 

فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» لا يــغــيــر فقط  إن 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلأمــيــركــيــين فــحــســب، بل 
الــحــكــومــي أيــضــا.  يمكن أن يغير نظامهم 
ففي العديد من القضايا المهمة الحالية قد 
بــالــولايــات المتحدة بــأوضــاع  ينتهي الأمـــر 
قريبة الشبه بالقوانين الفيدرالية منها إلى 

الدستور.
لنفكر معا في كيفية تطور ذلك الأمر: 
الــــولايــــات والمـــنـــاطـــق (أو لا  تــتــعــافــى  أولاً، 
تتعافى) بمعدلات مختلفة وبدرجة كبيرة. 
قد يكون الأسوأ قد انتهى بالنسبة لغالبية 
مناطق ولايــة كاليفورنيا وواشنطن، لكن 
مدينة نيويورك - بسبب كثافتها واعتمادها 
عــلــى مــتــرو الأنـــفـــاق - قــد تــجــد المــشــكــلــة من 
الــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا بـــدرجـــة كــبــيــرة. 
ولايـــة لويزيانا على شفا كــارثــة، فــي حين 
أن بعض الولايات الأخــرى، مثل فرجينيا، 
لا تزال غير متيقنة من درجة تفشى الوباء 

وسوء الوضع.
في هذا المعنى، يعتبر فيروس «كورونا» 
أهـــــم الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
فــالأمــر لا يتعلق ببساطة  والاجــتــمــاعــيــة. 
الــــــدولارات أو تسييل  بــإنــفــاق تــريــلــيــونــات 
الــديــون، التي يعتبرها غالبية الأميركيين 
قضايا ملموسة. إن السؤال هو متى وكيف 
نخفف من درجة الإغلاق الحالي. فالإغلاق 
هو الميزة الأولــى لحياة الجميع في الوقت 

الـــحـــالـــي، حـــتـــى فــــي حــــالات 
الإغـــــــــلاق غـــيـــر الــــرســــمــــي أو 

الكامل.
يبدو أن الرئيس دونالد 
ترمب يعتقد أن لديه السلطة 
لإعادة فتح البلاد وقد يفعل 
ذلـــك الــشــهــر المــقــبــل. وســـواء 
الـــــقـــــرار حــكــيــمــاً أم لا،  كــــــان 
الــفــيــدرالــيــة لا  فــإن الحكومة 
يــمــكــنــهــا إعـــــادة فــتــح الــبــلاد 
من تلقاء نفسها. فقد صدرت 
أوامـــــر الإغـــــلاق الــفــعــلــيــة من 
المــحــافــظــين، وسيتعين  قــبــل 

عــلــى المــحــافــظــين رفــعــهــا، وقــــد يــتــصــرفــون 
بشكل متضافر دون الرجوع إلى الحكومة 
الفيدرالية. علاوة على ذلك، يجب أن تكون 
الظروف الموضوعية إيجابية بدرجة كافية 
إلــى  الــنــاس ويــتــوجــهــون  بحيث يستجيب 
المتاجر والمطاعم والأمــاكــن العامة الأخــرى 

مجددا.
مع بداية شهر مايو (أيــار)، من الوارد 
جــداً أن يتم إعـــادة فتح الــولايــات بمعدلات 
متفاوتة وفــي ظــل درجـــات قيود متفاوتة، 
مع عــدم إعــادة فتح بعض الأمــاكــن مطلقا. 
ومـــــن المــحــتــمــل أن يـــكـــون هـــنـــاك مـــزيـــد مــن 
الاختلافات على مستوى المدينة والمقاطعة، 
حيث إن مدينة نيويورك لديها سياسات 

ومــمــارســات تختلف تماماً 
عــــــن ســـــيـــــاســـــات مــــــــدن مــثــل 

يوتيكا أو روشستر.
هــــــــــــذا الاخــــــــــتــــــــــلاف فـــي 
ســــيــــاســــة الــــــــولايــــــــات لــيــس 
بالأمر الجديد، لكن حتى الآن 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــولايــات 
الــتــي تــشــتــرك فــي ســيــاســات 
واحدة تتعلق بقضايا عامة 
وواسعة النطاق مثل التعليم 
وإنــــفــــاذ الـــقـــانـــون، وقــضــايــا 
أضــيــق نــطــاقــا مــثــل الــرعــايــة 
الــصــحــيــة «مــيــديــكــيــد». لكن 
فــجــأة وعــلــى حــين غـــرة، يــبــدو أن الــولايــات 
ستتباعد في طريقة تعاملها مع القضية 

رقم واحد.
من هنا جــاءت فكرة أن أميركا تقترب 
أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه بــمــوجــب الــقــوانــين 
الكونفدرالية التي حكمت الولايات المتحدة 
الــنــظــام  لــــم يــتــغــيــر  إلـــــى ١٧٨٩.  مــــن ١٧٨١ 
الـــدســـتـــوري الأمــيــركــي بـــأي شــكــل صــريــح، 
لكن القضايا التي يُسمح للولايات بالتباعد 
فيها تحولت مــن كونها متواضعة وغير 
إلــى مهمة وذات مغزى إن لم  مهمة نسبياً 

تكن مهيمنة.
قــــد يــخــلــق هـــــذا الاخــــتــــلاف المــــزيــــد مــن 
الفيدرالية. في مدينة «رود  الضغوط على 

آيـــلانـــد»، عــلــى سبيل المــثــال، ســعــت شرطة 
الــولايــة إلـــى إيــقــاف الــســيــارات الــتــي تحمل 
لــــوحــــات تـــرخـــيـــص ولايــــــة نـــيـــويـــورك عــلــى 
الــــحــــدود، مــمــا يــعــيــق أو يـــؤخـــر دخــولــهــا. 
وســـواء أكــانــت هــذه الأنــشــطــة دســتــوريــة أم 
لا، فإن معظم الحكام لديهم سلطة واسعة 

لاستدعاء سلطات الطوارئ بعيدة المدى.
نظراً لأن بعض الولايات تلتزم بعمليات 
الإغــلاق الصارمة بينما يجرى إعــادة فتح 
ولايــــات أخــــرى وتــســمــح لــفــيــروس كــورونــا 
بالانتشار، قد تصبح قيود عبور الحدود 

هذه أكثر شيوعاً وأكثر أهمية. 
أفضل نتيجة، وقد تكون أيضاً أفضل 
رهــــــان، أن نــهــايــة «الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــجـــديـــدة» 
ســتــكــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع فــتــرة الــذعــر 
التي سببها فيروس «كورونا». ومع ذلك، 
ألا توجد فرصة صغيرة على الأقــل لإعادة 
صــيــاغــة المــيــثــاق الـــفـــيـــدرالـــي بــشــكــل دائــــم؟ 
هذه بالفعل هي الحالة التي شهدت إبرام 
اتــفــاق بــين ولايـــات كاليفورنيا وأوريــغــون 
وواشنطن لإعادة فتح الولايات والسيطرة 
عــلــى فــيــروس «كـــورونـــا». مـــاذا لــو تمتعت 
الولايات والمدن باستقلالها الذاتي الجديد 
بشأن قضية مهمة كتلك؟ في هذه الحالة، 
قـــد يــنــجــح الــــوبــــاء فـــي تــغــيــيــر مــعــنــى اســم 

«الولايات المتحدة».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فيصل عباس *
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تايلر كوين *

ّحازم صاغية



Issue العدد ١٥١١٨ – Sunday ١٣الأحد ٢٠٢٠/٤/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

«كورونا»: هل تغيّر العالم؟

لبنان ... العائد إلى واقع ما قبل ٢٠٠٥

ما زال العالم في خضمّ أزمــة فيروس 
«كــــــورونــــــا» المــســتــجــد الــــــذي طـــبـــق حــــدود 
البشرية من أقصاها إلى أقصاها، والذي 
يــتــرك نشاطاً بشرياً ولا مــجــالاً حيوياً  لــم 
ر فيه ما شاء له التغيير. ويتداول  إلا وغيَّ
الــنــاس صـــوراً لأنشطة البشر قبل بضعة 
أشهرٍ؛ يأكلون في المطاعم ويجتمعون في 
المناسبات ويــمــلأون الأســـواق، مــع تعليق 
ظريف يشير إلــى أن الــصــورة قديمة جداً، 

وتعود لعام ٢٠١٩.
هذا تعبيرٌ شعبيٌّ متداولٌ يحمل دلالة 
قوية على حجم التغيير الذي تسبب به هذا 
الفيروس الخطير، ذلك أن العالم المعاصر 
كما يعرفه البشر قد انقلب في بضعة أشهرٍ 
إلــى عــالــم آخــر تــمــامــاً، بكل مــا فــرضــه على 
الجميع من إعــادة تشكيل أولــويــات الــدول 
والمجتمعات والأفـــراد، وهو التغيير الذي 

طال كل شيء تقريباً.
يبقى السؤال المهم: هل هذه التغييرات 
الــتــاريــخ، أم  لحظة استثنائية مؤقتة فــي 
أنــهــا تشكل بــدايــة تغيير فــي الاتــجــاه وإن 
بدا بسيطاً إلا أنه سيتزايد مع تقدم الزمن؟ 
بــمــعــنــى أن هــــذا الأمـــــر وهـــــذه الــتــغــيــيــرات 
ستنتهي كلها بمجرد إيجاد علاجٍ أو لقاحٍ 
لهذا الفيروس وسيعود كل شــيء لما كان 

عليه سابقاً دون تغيير؟
الــجــواب ليس سهلاً، ولكن الأقــرب أنَّ 
العالم الذي شهد كل هذه التغييرات (وإن 
ــهــا أزمـــة 

َّ
كـــانـــت تــعــبــر عـــن حـــالـــة أزمـــــة، فــإن

ستكون لها تبعاتٌ مهمة فــي المستقبل)، 
إلــى إنتاج أسئلة جديدة وخلق  سيضطر 
لــهــا، وإعــــادة البحث والتفكير في  أجــوبــة 
مجمل الفلسفات والمــبــادئ والأفــكــار التي 

ظلّت تتحكم في الحراك البشري على مدى 
عقودٍ من الزمن، في كل المجالات الثقافية 
والاقــتــصــاديــة والسياسية والاجتماعية، 
وعـــلـــى كـــامـــل رقـــعـــة الــكــوكــب بــكــل الأبـــعـــاد 

الممكنة.
التاريخ يقول إن الأزمات الكبرى كانت 
تُحدِث تغييرات كبرى يتغير معها التاريخ 
بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة، ومـــــن ذلـــــك الـــحـــروب 
الكبرى التي تغير وجه العالم، والنجاحات 
الــتــي تغير الترتيب  المــؤثــرة  الاقــتــصــاديــة 
الحضاري لــلــدول والأمـــم، ومــن ذلــك أيضاً 
الأوبــئــة والــجــوائــح الــكــبــرى الــتــي لا يبقى 

العالم بعدها كما كان قبلها.
فــي التعليق على هــذا الــســؤال تحدث 
اثنان من أشهر المفكرين المعاصرين، وهما: 

يــورغــن هــابــرمــاس ونــعــومــي تشومسكي، 
وعبّر كلٌ منهما من خلال توجهه الفكري 
عـــن المـــوقـــف مـــن هــــذا الـــفـــيـــروس الــخــطــيــر، 
ولكنَّ الاثنين اتفقا، رغم الخلافات الفكرية 
بــيــنــهــمــا، عــلــى أنــنــا أمــــام لــحــظــة تاريخية 
مــهــمــة، وأمــــــام تــغــيــيــرات كـــبـــرى ســتــحــدث 
مستقبلاً، وهو الأمر الذي يعتقد كثيرون 
أنه سيحدث في المستقبلين القريب والبعيد 

حول العالم.
الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث، وعــــالــــم «الـــعـــولمـــة» 
المــــتــــصــــل بـــبـــعـــضـــه، الـــــــــذي يـــمـــثـــل «قــــريــــة 
صغيرة»، وبلغ الترابط والتواصل فيه إلى 

مستوياتٍ غير مسبوقة في تاريخ البشرية، 
ليس هو عالم اليوم مع فيروس «كورونا 
المستجد»، حيث الحجر الصحي والعزل 
المنزلي ومنع التجول وتطبيقه بقوة الأمن 
والجيش والقوات المسلحة، وحيث توقفت 
وســائــل النقل بشكل كــامــل أو شبه كــامــلٍ، 
وتعطلت المـــطـــارات وأغــلــقــت المــــدن، وصــار 
الكل يأمر ويحث على التباعد الاجتماعي 

بين الأقارب والأصدقاء والزملاء.
يـــبـــدو أن الـــبـــعـــض حـــــول الـــعـــالـــم مــن 
سياسيين ومثقفين وكُتّاب لم يستوعبوا 
الــيــوم، فضلاً  الــذي جــرى بالفعل  التغيير 
عن التغيير الذي سيجري مستقبلاً، ويبدو 
أنــهــا مــرحــلــة استثنائية  أنــهــم يــعــتــقــدون 
مؤقتة ستنتهي قريباً ولــن تبقى لها أي 

ذيـــولٍ مستقبلية، وكــم يبدو هــذا الحديث 
لــو كــان صحيحاً،  مريحاً للنفس وللعقل 
ولكنه للأسف لا يبدو كذلك، وهذا لا يعني 
أن كثيراً من الظواهر المعاصرة لن تعود، 
بل ستعود، خصوصاً تلك التي لا يعيش 
البشر المعاصرون من دونها، مثل وسائل 
النقل وحركة التجارة وتحريك الاقتصاد، 
وهــذه أصــلاً لم تنقطع، وإن تم تحجيمها 
اضطرارياً، وجميع دول العالم تؤكد أنها 
تسعى جهدها لإعادة الأمور إلى مجراها 
الطبيعي، تخوفاً مــن مصائب أخـــرى في 

المستقبل.

لا يزال الجدل قائماً ويزداد تصاعداً عن 
دور الصين ومسؤوليتها عن هذا الوباء، 
والأخبار تتصاعد والأنباء تتزايد عن دورٍ 
صيني في خلق هذا الفيروس المتطوّر في 
معامل الصين، وتحقيقات بعض الأجهزة 
الاستخبارية الغربية، خصوصاً في أميركا 
الــذي  الـــدور المحتمل،  وبريطانيا عــن هــذا 
يغذي محبي تفسير العالم عبر نظريات 
المـــؤامـــرة، وأقـــل مــن هـــذا الــحــديــث عــن دورٍ 
للتكتم الــصــيــنــي والــتــغــطــيــة عــلــى الــحــدث 
وعــدم تحذير العالم من الفيروس الخطر 
«مــنــظــمــة  بـــوقـــتٍ كــــــافٍ، وكـــذلـــك عـــن دور لـــ
الصحة العالمية»، في التواطؤ مع الصين، 
كــمــا هـــي الاتـــهـــامـــات الـــتـــي يــطــلــقــهــا مــــراراً 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

بــحــكــم الأزمـــــــة الـــخـــانـــقـــة الــــيــــوم، فــقــد 
أصبحت البحوث الصحية ومختبراتها 
الــعــامــة والــخــاصــة مــركــز اهــتــمــام الــعــالــم، 
وأخــــذت الــــدول الــكــبــرى فــي الــعــالــم، ضمن 
«قمة العشرين»، وعلى رأسها السعودية، 
تــعــلــن اســتــثــمــارات وتـــبـــرعـــاتٍ كــبــرى لــهــذا 
المــجــال، ليس آخرها إعــلان السعودية عن 
دعـــم لــجــهــود مــكــافــحــة الــفــيــروس بنصف 
مــلــيــار دولار، ضــمــن الــتــزامــاتــهــا فــي «قمة 
الــعــشــريــن» الأخــــيــــرة، وهــــو أمـــــرٌ سيشهد 
تــطــوراً لاحــقــاً، بــحــيــث تــعــود الأولـــويـــة في 
الــعــالــم لتصبح لحياة الإنــســان وصحته، 

وتلك إحدى وظائف الدولة المهمة التي من 
الخطير التخلي عنها.

بعكس بعض الفلاسفة الذين يعبرون 
عــن أفكارهم فــي فضاء الفكر؛ فقد تحدث 
أحــد أكــبــر أثــريــاء الــعــالــم والناجحين فيه، 
وهـــــــو الأمـــــيـــــركـــــي بــــيــــل غـــيـــتـــس مـــؤســـس 
وصـــاحـــب شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت»، قبل 
خمس ســنــواتٍ، عن ضعف احتمال نشوء 
حربٍ عالمية جديدة كتهديدٍ للبشرية، مع 
صعود الفيروسات المخيفة كتهديدٍ جديدٍ 
لــلــبــشــريــة ومــســتــقــبــلــهــا، وهــــو الـــيـــوم بعد 
صــدق رؤيــتــه وتحقق مخاوفه يمثل أحد 
أهم القيادات في العالم التي تستبق الزمن 

للعثور على دواء ولقاحٍ لهذا الفيروس.
الاعـــتـــزال والــخــلــوة الــذاتــيــة اســتــثــنــاء 
في حياة البشر يختاره البعض لأسباب 
متعددة عبر التاريخ، ولكنه كان خيار بعض 
النخب ولم يكن خياراً جماعياً؛ فالإنسان 
كما يقال «مدني بطبعه»، واجتماعي يحب 
الناس والتواصل والاختلاط معهم، وهذا 
جزء من طبيعة البشر، ولذلك فكل العالم 
يــقــرّ الـــيـــوم بـــأن اســتــمــرار الــحــجــر والــعــزل 
والإغلاق عكس طبيعة الحياة، وأنه يعبر 
عن مرحلة ضرورية مؤقتة، وأنها مرحلة 
لا يمكن أن تستمر طويلاً، لأنها بالضرورة 
ستخلق مشكلات مختلفة قد لا تقل ضرراً 

عن مخاطر الفيروس نفسه.
أخيراً، لا توجد أجوبة ثابتة لأسئلة 
متغيرة، ولا توجد حلولٌ جاهزة لأزمــاتٍ 
مستجدة، ولكنه الوعي والتحليل، والمقارنة 
والاستقراء والاستشراف، وهي أسئلة من 
الطبيعي أن تأخذ وقتها من الزمن حتى 

تستقر على موانئ اليقين.

أزعم أنَّ التطورات السياسية الأخيرة 
أنْ تفاجئ المطلعين  فــي لبنان لا يمكن 
على خفايا الوضع اللبناني والملابسات 
التي سبقت التشكيلة الوزارية الحالية، 
وتحكم اليوم توجّهاتها واستهدافاتها 

ومعاركها المستترة والمكشوفة.
التشكيلة - ولا أقــول الحكومة، لأنَّ 
الــحــكــومــات تــحــكــم - اتُـــفـــق عــلــيــهــا عند 
تقاطع مفصلي في تاريخ لبنان المعاصر 
هو انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) ضد 
الفقر والــجــوع، وبــالــتــالــي، ضــد الــدولــة 
والنظام بلا استثناء، وهو ما عبّر عنه 
تعبير «كلّن يعني كلّن، أي كلهم يعني 

كلهم».
يـــــومـــــذاك، تـــجـــاهـــل طـــيّـــبـــو الــنــيــات 
مــن المُــنــتــفــضــين، عــمــداً أو ســهــواً، هــويّــة 
الــجــهــات الــتــي تــمــســك فــعــلــيــاً بمفاصل 
الــدولــة والــنــظــام. مــا شـــاءوا يــومــذاك أن 
يــســمّــوا الأشــيــاء بأسمائها الحقيقية، 
ربــــمــــا لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــــــدة الـــتـــحـــرّك 
واســـتـــمـــرار زخــمــه عــبــر تــنــزيــهــه عـــن أي 

حزب أو قوة معينة.
في ذلك الجو، قرّر سعد الحريري، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة يــــومــــذاك، الــتــجــاوب 
مـــع المــطــلــب الــشــعــبــي بــالــتــغــيــيــر بــادئــاً 
باستقالة حكومته... التي هي «حكومة 
ائتلافية» ما كان فيها الحريري الطرف 

الأقوى.
ومن ثم، بدلاً، من أن تأتي استقالة 
الحكومة فاتحة تغيير جدّي ذي معنى، 
اعتبرها حكّام لبنان الحقيقيون فرصة 
ذهــبــيــة للتخلص مــن صــيــغــة ائتلافية 
تجاوزها الزمن، وسقطت فعلياً بنتيجة 
ــــم، بــنــاء 

َ
اخـــتـــلال مـــيـــزان الـــقـــوى، ومــــن ث

سلطة جديدة تبدأ من الانتقام وتصفية 

الــحــســابــات واســـتـــعـــادة ســلــطــة مـــا قبل 
٢٠٠٥. هذا يعني عودة حكم جهاز الأمن 
الــســابــق، ولــكــن هذه  اللبناني  الــســوري 
الله الأمنية والمسلحة  المــرة بقوة حــزب 
مع واجهته «الميثاقية» المسيحية التي 

هي... التيار الوطني الحر.  
لــقــد كـــان مــشــروع إيــــران فــي لبنان، 
ممثلاً بحزب الله، ولا يــزال، وضع اليد 
على لبنان، وضمّه إلى كتلة نفوذ طهران 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. فـــي المـــقـــابـــل، كــان 
التيار الوطني الحر،  مــشــروع مــؤسّــس 
الـــجـــنـــرال مــيــشــال عـــــون، الــــوصــــول إلــى 

رئاسة الجمهورية بأي ثمن.
مشروع إيــران أسهمت في تحقيقه 

الـــولايـــات المــتــحــدة، بــقــصــد أو مــن دون 
قـــصـــد، وبــمــبــاركــة إســرائــيــلــيــة - أيــضــاً 
بقصد أو مــن دون قــصــد - مــنــذ ٢٠٠٣، 
مــع غــزو الــعــراق وتسليم الحكم لإيــران 
وأتــبــاعــهــا. هـــذا المـــشـــروع اســتــراتــيــجــي 
طويل الأمــد وواســـع الجغرافيا، إذ إنه 
يمتد عــبــر الــعــراق وســوريــا إلـــى لبنان 
وغـــزة... بــل، ويصل إلــى اليمن وبعض 
مناطق الخليج. والمؤسف حقاً أنه، على 
الرغم من تمثيله فصولاً، ما زالت القوى 
الغربية التي تدّعي الحرص على الشرق 
الأوســــــط ومــــنــــاوأة الـــتـــشـــدّد والــتــوســع 
الإيرانيين تتعامل معه «بالقطعة» بدل 

التعامل معه كمشروع متكامل.
مــشــروع عــون، طبعاً، أقــل طموحاً، 

وإن كان لدوافع شخصية واستنسابية 
يستحضر في فكره السياسي «المسألة 
المشرقية» عبر  و«المسيحية  الشرقية» 
ــي 

ّ
«تــحــالــف أقــلــيــات» ضـــد الــبــحــر الــســن

المتلاطم. من هنا انطلق «مشروع» عون 
بسلسلة خــيــارات مفتوحة تصبّ كلها 

باتجاه الوصول إلى الحكم.
وكانت الخيارات الأبرز، ما يلي:

الــتــمــثــيــل المــســيــحــي  أولاً، احـــتـــكـــار 
وتــهــمــيــش أي مـــنـــافـــس عـــلـــى الــســاحــة 
والعمل على إلغائه. وفي هذا السياق، لم 
يكتفِ التيار العوني بمواجهة الأحزاب 
المــســيــحــيــة، بـــل زايــــد عــلــى الــبــطــريــركــيــة 
المــــارونــــيــــة نــفــســهــا فــــي رفـــــض «اتـــفـــاق 

الــــطــــائــــف» بـــحـــجـــة أنــــــه يـــضـــعـــف نــفــوذ 
المسيحيين.

ثــــانــــيــــاً، لـــبـــنـــانـــيـــاً، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
«الطائف»، أدرك عون أن تياره بمفرده 
مـــــــن أن «يــــســــتــــعــــيــــد حــــقــــوق  أضــــــعــــــف 
ة، الذين 

ّ
المسيحيين» من المسلمين السن

يــعــتــبــرهــم أكـــبـــر المــســتــفــيــديــن مــــن ذلـــك 
الاتفاق. ولــذا، اختار الاستقواء بالقوة 
الشيعية كي تحقق له ما هو عاجزٌ عن 
الله  تحقيقه بنفسه. ومعلومٌ، أن حزب 
ية السياسية» عن 

ّ
«السن لـ لا يقل عـــداءً 

عـــون وتـــيـــاره، كــمــا تــأكــد مـــن قــتــالــه في 
ســوريــا. وهــكــذا تحالف الجانبان ضد 

ما يعتبرانه خصماً مشتركاً.
ثــالــثــاً، إقليمياً، مــا كــان عند عــون، 

وليس عند تياره، أي إشكالية في المناورة 
إقليمياً والوقوف مع قوى تبدو ظاهرياً 
معادية إحــداهــا لــلأخــرى. فعلاقاته مع 
الرئيس العراقي السابق صــدام حسين 
كـــانـــت لــفــتــرة مـــا مـــمـــتـــازة. كـــذلـــك كــانــت 
العلاقات تمرّ بفترات طيبة لفترات مع 
نظام آل الأسد في سوريا في عهدي الأب 
والابـــن، وهــي كذلك الــيــوم. بل حتى في 
الموضوع الإسرائيلي، لا التيار العوني 
أنكر تعاطفه مع أوضاع المتعاونين مع 
إســرائــيــل، ولا حـــزب الــلــه اعــتــرض على 
تكريم التيار الضابط (القيادي فيه) فايز 
كرم بعد إدانته بالتعامل مع إسرائيل، 
بل إنه سبق للحزب أن وصف عون بأنه 

«حالة إسرائيلية»!
بــالــنــتــيــجــة، عــقــد حـــزب الــلــه وتــيــار 
عــون تحالفهما تحت اســم «تفاهم مار 
مخايل» في فبراير (شباط) ٢٠٠٦، ومن 
ذلك الحين رسم الفريقان ملامح المرحلة 

الكارثية التي بلغها لبنان اليوم.
التيار غطّى مسيحياً «حرب» حزب 
الله ٢٠٠٦ التي انتهت بتدمير إسرائيلي 
واسع في لبنان، وتحويل الحزب سلاحه 
إلى الداخل اللبناني بعيداً عن إسرائيل. 
ثم كرّر تغطيته إياه عندما قرّر تعطيل 
إلــى «اتــفــاق  الحياة السياسية وصـــولاً 
الــدوحــة» عــام ٢٠٠٨ الــذي قصد منه أن 
يحلّ محل «اتفاق الطائف». ثم أسقطا 
الــحــريــري فــي مطلع  معاً حكومة سعد 

٢٠١١. ومنذ اندلاع الثورة السورية في 
مارس (آذار) ٢٠١١ وقف عون وتياره مع 
حزب الله كلياً، وفي المقابل، شدّد الحزب 
في كل مناسبة على أن عون هو مرشحه 

لرئاسة الجمهورية.
بحلول ٢٠١٦ تأكد أن تفاهم الرئيس 
الأميركي - في حينه - باراك أوباما مع 
إيــــران أكــثــر مــن مــركــزي فــي ســيــاســاتــه. 
وهذا أمر سهّل كثيراً فيما بعد انتخاب 
عـــــــون رئــــيــــســــاً، لا ســـيـــمـــا بــــعــــد ســحــب 
خصومه المسيحيين اعتراضهم عليه، 
ة والدروز للقبول بما 

ّ
فاضطر قادة السن

بدا أنه إجماعٌ مسيحي.
هــذا «الانــتــصــار» الــعــونــي، كــان في 
التفاصيل وتقاسم المغانم والتعيينات. 
غــيــر أنــــه مـــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــلــه -  البعيدة المـــدى جــاء ليسلّم حــزب 
وبالتالي، إيران - مقدّرات لبنان بالكامل.

قد يتلهّى فريق عون اليوم بتصفية 
ـــة والـــــــدروز 

ّ
حـــســـابـــاتـــه مــــع قــــــادة الـــســـن

والخصوم المسيحيين الذين يصرّ على 
إلــغــائــهــم. لــكــن حــقــائــق الــديــمــوغــرافــيــة 
والاقــتــصــاد والــنــفــوذ والـــســـلاح والأمـــن 

في مكان آخر.
ذ فريق عون اليوم بالانتقام 

ّ
قد يتلذ

من خصومه عن طريق فرض محاسيبه 
وأتباعه في مناصب الدولة، أو إشهار 
سيف مكافحة الفساد لابتزازهم بينما 
يدّعي العفة، لكن الحقيقة أن لا سحابة 
لـــه، ولا مــطــرهــا سيهطل على  الــســلــطــة 

أرضه.
يـــكـــفـــي لـــبـــنـــان الــــيــــوم مـــحـــنـــة وبــــاء 
«كـــورونـــا» والمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة، فلا 
حاجة له بطاعونٍ ثالث يقضي على ما 

تبقى من سلمٍ أهلي.

اب لم يستوعبوا 
ّ
ت

ُ
ًالبعض حول العالم من سياسيين ومثقفين وك

 عن التغيير الذي سيجري مستقبلا
ً
التغيير الذي جرى بالفعل اليوم فضلا

«الانتصار» العوني كان في التفاصيل وتقاسم المغانم والتعيينات. غير أنه من الناحية 
رات لبنان بالكامل

ّ
م حزب الله - وبالتالي، إيران - مقد

ّ
الاستراتيجية البعيدة المدى جاء ليسل
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من الأسئلة الكامنة في أذهــان العمالة الأميركية 
في أبريل (نيسان) الحالي؛ متى يمكننا إعادة تشغيل 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي؟ والــفــرضــيــة الأســاســيــة فــي ذلــك 
السؤال هي بلوغنا نقطة معينة، يمكننا عندها إعادة 
إنشاء الاقتصاد الذي شهدناه، قبل أن يضطرنا فيروس 
«كورونا» لإغلاق أجزاء كبيرة من البلاد. وعلى الرغم 
من أن بعض الأمور قد ترجع إلى سابق عهدها الأول، 
فإن ذلك لن ينسحب على كل شيء بالتأكيد. وبالنسبة 
الــذيــن ظلوا قيد العمل لفترة  للعمالة مــن كبار السن 
أطول في أجواء سوق العمالة القوية على مدى السنوات 
القليلة الماضية، قد يكون الرجوع عن الاستغناء عنهم 
عسيراً أو مستحيلاً. وربما يعني ذلك نطاقاً محدوداً 
من العمالة المتوفرة للاقتصاد الأوســع، الذي سيترك 

ولا بد علامة باقية لسنوات قادمة.
ويكمن الخطر في أن تتحول هذه المرحلة المؤقتة 
مــن الاضــطــرابــات الاقــتــصــاديــة إلـــى مــرحــلــة دائــمــة من 
اضــطــرابــات الــعــمــال كــبــار الــســن. وشــهــدنــا فــي تقارير 
مــطــالــبــات الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل فــي الأســبــوع المــاضــي 
ه بطيء للغاية، 

َّ
أن الدعم المالي من الكونغرس، إما أن

وإما غير فعال بدرجة كافية للحيلولة دون التسريح 
الجماعي للعمالة، إذ قامت الشركات الأميركية بتسريح 
٣٫٢٨ مليون عامل في رقم قياسي غير مسبوق خلال 

أسبوع واحد. 
والأمــر المجهول تماماً يتعلق بعدد العمالة التي 
سوف تنجح في بلوغ الجانب الآخر من هذه الفوضى 
الــعــارمــة. فــهــنــاك نــحــو ١٠ آلاف مــن أبــنــاء فــتــرة طفرة 
المــوالــيــد يبلغون ٦٥ عاماً بصفة يومية، أو ٣٠٠ ألف 
مواطن في كل شهر، في حين أنه إبان الأزمة المالية لعام 
٢٠٠٨، لم يكن أحد من أبناء هذه الفترة قد بلغ ٦٥ عاماً 
وقــتــذاك، مــا دفــع الــســواد الأعــظــم مــن أبــنــاء هــذا الجيل 
البقاء ضمن صفوف القوى العاملة، مع  إلى محاولة 
تكشف إمارات الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة 
المالية الماضية، غير أن الحال مختلف تماماً مع الأزمة 

الاقتصادية الراهنة.
اع السياسات 

ّ
ومن شأن ذلك أن يثير قلق انتباه صن

إزاء مجموعة مــنــوعــة مــن الأســـبـــاب؛ أولاً: ينبغي أن 
الــســن على التقاعد بشروطهم  نسعى لمــســاعــدة كــبــار 
الخاصة، وألا يتم إجبارهم على قرارات معينة بسبب 
الوباء الراهن. لقد ألحقت الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ كثيراً 
من الأضرار بأموال الأسر القريبة من سن التقاعد آنذاك. 
وعلى الرغم من أن سنوات النمو المطرد في سوق العمل 
المــتــزايــدة قــد تــكــون أصلحت  مــع حسابات الاستثمار 
كثيراً من هذه الأضرار، فإن هذه الصدمة الجديدة تعني 
وجود ثغرات جديدة في المدخرات تهدد قرارات التقاعد 
لأولئك الذين يظنون مؤخراً أنهم ما يزال أمامهم بضع 

سنوات أخرى من العمل في المستقبل.
ثانياً: ربما لن نشهد التعافي الاقتصادي القوي 
الناجم عن الركود الاقتصادي الإجباري إذا ما فقدت 
القوى العاملة مئات الآلاف من العمالة أثناء الأزمــة. 
وســـــوف تــحــتــاج الـــشـــركـــات إلــــى مــــلء تــلــك الــوظــائــف 
الشاغرة، مع تدريب العمالة كي تحل محل الموظفين 
أصحاب الخبرات الذين ظلوا قيد العمل لسنوات طويلة. 
وبالنسبة للشركات الصغيرة على وجه التحديد، فإن 
فقدان بعض الموظفين المخضرمين الأساسيين قد يعد 

الفارق الوحيد بين الاستمرار أو الانهيار.
وفي الوقت الذي يفكر الكونغرس فيما ينبغي أن 
يبدو عليه شكل تشريع الإنقاذ والاستقرار الاقتصادي، 
يجدر النظر في حوافز استبقاء العمالة الحالية الأكبر 
سناً في العمل، أو بذل الجهود لإعادة توظيفهم بمجرد 

مرور الأزمة الراهنة. 
دعـــونـــا نـــأمـــل أن تــنــحــســر أزمـــــة الــصــحــة الــعــامــة 
الحالية خلال الشهور القليلة المقبلة، بيد أن الأضرار 
الاقتصادية الناجمة عن الصدمة الراهنة قد تستمر 
لــســنــوات. وتــحــتــاج الــبــلــدان الــتــي تــواجــه بـــطء النمو 
السكاني إلى استبقاء العمالة من كبار السن لمواصلة 
العمل حفاظاً على الاقتصاد. وإذا لم نفكر في معالجة 
هذه المشكلة الآن، فربما تكون الصدمة المتعلقة بإمدادات 
الأيدي العاملة، الذين يغادرون القوى العاملة بصورة 

جماعية، إرثاً دائماً للأزمة الراهنة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إعادة تشغيل 
النشاط الاقتصادي

كونور سين*     



نظرية المؤامرة الكورونية
الــــســــائــــدة أن نــظــريــة  الـــفـــكـــرة 
المـــــــــــؤامـــــــــــرة تــــنــــتــــشــــر فــــــــي غــــيــــاب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــعـــدديـــة وتــغــيــر 
الحكم بالانتخابات، أي عند عجز 
المــــواطــــنــــين عــــن تــغــيــيــر المـــســـاريـــن 

السياسي والاقتصادي.
المــؤامــرة  فلماذا تظهر نظرية 
فــي أعـــرق الديمقراطيات ومــهــد أم 

البرلمانات؟
أكـــــــثـــــــر نــــــظــــــريــــــات المــــــــؤامــــــــرة 
انتشاراً عبر التواصل الاجتماعي 
واســتــضــافــة بــعــض مــروّجــيــهــا في 
إذاعات لحوار المستمعين تليفونياً، 
تـــربـــط انـــتـــشـــار «الــــكــــورونــــا» بــأثــر 
الموجات الصغرى لتكنولوجيا «٥ 
- ج» الحاملة لإشـــارات التليفون، 
على قدرة خلايا الجسم الإنساني 
لمقاومة الفيروس القادم من الصين. 
وتــــولــــي شــــركــــة صــيــنــيــة تــصــنــيــع 
وتـــركـــيـــب مــــعــــدات الــشــبــكــة وفــــرت 
الــفــيــتــامــيــنــات لــنــظــريــة المــــؤامــــرة، 
معرضة أجهزتها للتخريب على 

أيدي مواطنين مجهولين.
وهـــــــنـــــــاك نـــــظـــــريـــــة المـــــــؤامـــــــرة 
بــالــصــدفــة، كــتــذبــذب أســعــار سلعة 
أســاســيــة فـــي الـــبـــورصـــة بـــلا تغير 
فـــعـــلـــي فــــي مــــعــــدلات إنـــتـــاجـــهـــا أو 

اســتــهــلاكــهــا، بـــل كــــرد فــعــل لخبر 
صــحــافــي يـــواكـــبـــه تــغــيــر الأســـعـــار 
فـــــي الأســـــــــــواق، وتـــكـــالـــيـــف نــقــلــهــا 
بــــلا أي تـــرتـــيـــبـــات أو  وتــخــزيــنــهــا 
اتصالات بين محددي الأسعار. غير 
العارف بحركة السوق والاقتصاد 
ســـيـــراهـــا «مــــــؤامــــــرة»، خـــاصـــة فــي 
بـــــلـــــدان إنـــــتـــــاج الـــســـلـــعـــة المـــعـــنـــيـــة، 
وغالباً يشترك النظام الحاكم في 
ترويج نظرية المؤامرة متهماً الغرب 
والصليبيين أو النظام الرأسمالي 
المعادي للاشتراكية بالتلاعب في 
الأســعــار، مــثــالاً لا حــصــراً، حتى لا 
تعترف الأنظمة بأن سوء إدارتها 
للاقتصاد وفسادها سبب مشاكل 
الـــــنـــــاس. هــــــذه الأنـــظـــمـــة «تــفــلــتــر» 
الإنترنت حجباً لمعلومات إذا عرف 
بــهــا الـــنـــاس لأغــنــتــهــم عـــن الــتــعــلــق 
بــقــشــة نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة فــــي بــحــر 

المعاناة اليومية.
فـــي الــفــتــرة الأولـــــى مـــن ظــهــور 
فيروس «كوفيد - ١٩» الجديد بدا 
تأثير بقايا مفاهيم الحرب الباردة 
ومـــعـــاداة الآخـــر والآيــديــولــوجــيــات 
الـــراديـــكـــالـــيـــة. فـــظـــهـــرت اتـــهـــامـــات 
للصين باختراع الفيروس لضرب 
اقــتــصــاد الــغــرب، واتــهــامــات بلدان 

الـــــشـــــرق الــــراديــــكــــالــــيــــة وصـــحـــافـــة 
روسيا لأميركا وبريطانيا بابتكار 
الــفــيــروس لــضــرب اقــتــصــاد الصين 
واســـتـــهـــداف أمــــم الــــشــــرق، خــاصــة 
الــتــي أدت مــســاهــمــة أنظمة  إيـــــران 
مـــمـــاثـــلـــة لـــهـــا فــــي تــــرويــــج نــظــريــة 
إلـــى هـــلاك الآلاف لتأخر  المـــؤامـــرة 

التحرك العملي لاحتواء العدوى.
ومــــاذا بــشــأن ظــهــور نــظــريــات 
المـــــؤامـــــرة حـــــول مــــوجــــات «٥ - ج» 
و«الـــــــكـــــــورونـــــــا» فـــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
منفتحة كبريطانيا، حيث لا رقابة 
على حصول المعلومات وتبادلها 

أو على حرية التعبير؟
ثم تبعتها «المؤامرة بالصدفة» 
الأكثر إضحاكاً في بليتها عندما 
ضربت مؤسسات صحافية كبرى 
(كالشبكات التلفزيونية والإذاعية 
وفي مقدمتها «بي بي سي») عرض 
الــحــائــط بــمــبــدأ حــريــتــي الصحافة 
والتعبير، داعية إلى فرض الرقابة 
على الإذاعات (المنافسة) التي وفرت 
مــنــبــراً لمـــروجـــي مـــؤامـــرة «٥ - ج»، 
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، 
الــنــاس كمصادر  التي يلجأ إليها 
لـــلـــشـــبـــكـــات  مــــنــــافــــســــة  بــــديــــلــــة أو 

والصحافة التقليدية.

علماء السلوك 
الــجــمــاعــي يــــرون أن 
مــــــجــــــرد الانـــــطـــــبـــــاع 
ـــــــــرأي الـــعـــام  لــــــدى ال
بالشك في سياسات 
الحكومة هــو عامل 
مشترك يدعم نظرية 
المؤامرة في الأنظمة 
الأوتــوقــراطــيــة وفي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــات 
المفتوحة، لكنه أكثر 
تعقيداً في الأخيرة.

مثلاً إحصائية 
مؤسسة مـــوري (صــبــاح الجمعة) 
وجــــدت ٧٨ فـــي المـــائـــة (ارتــــفــــاع ١٠ 
في المائة عن الإحصائية السابقة) 
مــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــين يـــثـــقـــون بـــقـــدرة 
مؤسسة الصحة القومية NHS على 
التعامل مع الوباء، وعلى النقيض 
يظل ٧٥ في المائة (رقم ثابت لأربع 
إحصائيات)، قلقين على أنفسهم 
كــأفــراد من الــقــدرة على النجاة من 
ضــرر الــفــيــروس، وثــبــات نسبة ٩٣ 
في المائة كقلقين في الفترة نفسها 

على مصير البلد.
ويـــبـــدو أن مــزيــجــاً مـــن غــيــاب 
الاطــــمــــئــــنــــان، والــــــخــــــوف، والـــقـــلـــق 

تـــغـــلـــب عـــلـــى عـــامـــل 
الأمــــــــــان الـــتـــقـــلـــيـــدي 
مــســبــبــاً فـــجـــوة بــين 
ثـــــقـــــة الـــــشـــــعـــــب فـــي 
بيانات وسياسات 
الـــحـــكـــومـــة رغــــــم مــا 
تــبــديــه مـــن شفافية 
فـــــــــــــي مـــــــؤتـــــــمـــــــرهـــــــا 
الــصــحــافــي اليومي 
داونـــــــنـــــــغ   ١٠ فـــــــــي 
ســتــريــت (ونـــشـــارك 
فـــــيـــــه كـــصـــحـــافـــيـــين 
بأسئلتنا بالإيميل 
واتـــــصـــــال فـــيـــديـــو) وثــــقــــة الــشــعــب 
الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة بـــمـــؤســـســـة الــصــحــة 

القومية.
الــصــحــة الــقــومــيــة أيــقــونــة في 
الـــعـــام وتعتبر  الــشــعــبــي  الــضــمــيــر 
بــــقــــرة مـــقـــدســـة يـــخـــشـــى الـــســـاســـة 
الاقــــتــــراب مــنــهــا. فــبــجــانــب خـــروج 
ــــــى الـــــنـــــوافـــــذ، وعـــتـــبـــات  الـــــنـــــاس إل
الــدور للتصفيق مساء كل خميس 
تحية للعاملين في المؤسسة، نرى 
استجابة رومانسية لمبادرة جمع 
تبرعات للصحة القومية قــام بها 
المـــحـــارب الــقــديــم المــتــقــاعــد الــكــابــتن 
توماس موور الذي يسير بصعوبة 

على عكازين لجمع مبلغ متواضع 
بسيط مقابل كل دورة يمشي فيها 
بــبــذلــتــه الأنـــيـــقـــة وكـــامـــل أوســمــتــه 
العسكرية حــول حديقته، الكبيرة 
نــســبــيــاً، قــبــل أن يــبــلــغ عــامــه المــائــة 
نهاية الشهر، فإذا بالتبرعات تصل 
إلـــى ٢٠ مــلــيــون جــنــيــه (٢٦ مليون 

دولار) مساء الجمعة.
لم تدرك الحكومة في البداية 
مدى احتمال سعة انتشار العدوى 
الــعــوامــل  الــنــاس بتغليبها  وشـــك 
المــاديــة عــلــى الــحــقــائــق الطبية (لا 
تــــزال نــاقــصــة لــحــداثــة الــفــيــروس) 
عــــنــــدمــــا قــــلــــلــــت الإرشـــــــــــــــــادات مــن 
جـــدوى أدوات وقــائــيــة كالقفازات 
الطبية وقناع الأنف والفم، سواء 
قــنــاع الــجــراحــة الــــذي يــقــلــل فــرص 
الــعــدوى للآخرين، أو القناع  نقل 
بـــالـــفـــلـــتـــر المـــــركـــــب الأغـــــلـــــى ثــمــنــاً 
والــحــاجــب لاستنشاق الفيروس، 
ليتضح أن الأسباب وراء النصيحة 
لــيــســت طـــبـــيـــة، بــــل الــتــقــصــيــر فــي 
توفيرها مبكراً لشح استيرادها 
مــن بــلــدان تــحــتــاجــهــا لمــواطــنــيــهــا، 
وحماية لأولوية توفيرها للأطقم 
الطبية التي تعاني من النقص في 
أردية وأجهزة الوقاية التي قاربت 

عـــلـــى الـــنـــفـــاد مــــن المــســتــشــفــيــات، 
وغــيــابــهــا واخـــتـــبـــار الــفــحــص من 
مـــلاجـــئ الـــعـــجـــزة والمـــســـنـــين، مما 
أدى لارتفاع نسبة الوفيات فيها. 
والــتــنــاقــض مــع إرشـــــادات منظمة 
الصحة العالمية بضرورة اختبار 
الــفــحــص لــلــمــعــانــين مــن الأعــــراض 
لتحديد حاملي الفيروس وعزلهم 
لمحاصرة العدوى كسياسة نجحت 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وتــــايــــوان. 
الحكومة بــدت مترددة باستبدال 
مناعة القطيع التي شكك الأطباء 
فـــي جــــدواهــــا، ثـــم غــيــرتــهــا لــلــعــزل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــاخــتــبــار الــفــحــص، 
والــســبــب الحقيقي نــقــص مــعــدات 
الاخـــــتـــــبـــــار وإمــــكــــانــــيــــات مـــعـــامـــل 
الــتــحــلــيــل الـــفـــيـــزولـــوجـــي. أجــــري 
٤٣٩ ألـــف اخــتــبــار مــعــمــلــي (حــتــى 
الــجــمــعــة)، مــقــارنــة بــــــ١٫٧٣ مليون 
فــي ألمــانــيــا الــتــي تــفــوق بريطانيا 
تعداداً بـ٢٢ مليوناً فقلت وفياتها 
المــــائــــة) بــين  فــــي  إلـــــى ٤٠٥٢ (٢٫٩ 
المصابين مقابل ١٤٥٧٦ بريطانياً 
(١٣٫٤ في المائة) بين المصابين في 
المــســتــشــفــيــات فــقــط لــغــيــاب أرقــــام 

الوفيات والعدوى خارجها.
اســتــعــادة ثقة المــواطــن تدحر 

نــــظــــريــــة المـــــــؤامـــــــرة عــــنــــد قــنــاعــتــه 
بــاعــتــذار المــســؤولــين لتأخرهم في 
الاســــتــــعــــداد بـــتـــوفـــيـــر إمـــكـــانـــيـــات 
الاخــتــبــار ومــعــامــل الفحص لعزل 

حاملي الفيروس.
يـــــوجـــــد  أنــــــــــــــه لا  المـــــــــفـــــــــارقـــــــــة 
«ديكتاتور» يلقي بالمسؤول المقصر 
الــشــمــس»؛ لكن الاعــتــذار عن  «وراء 
تجاهل سياسة نجحت في كوريا 
الجنوبية (وفياتها ٢٢٩ بنسبة ٢ 
في المائة من المصابين بدون العزلة 
الاجتماعية الكاملة كحال أوروبا) 
يعني الاعــتــراف بالخطأ. البرلمان، 
وقد اصطدمت لجنة الصحة فيه مع 
وزيــر الصحة واتهمته بالتقصير 
فــي توفير مــعــدات الــوقــايــة للأطقم 
الـــطـــبـــيـــة عـــنـــد اســـتـــجـــوابـــه صــبــاح 
الجمعة، وضغوط الصحافة تجعل 
 public الـــقـــضـــائـــي الــتــحــقــيــق  مــــن 
تــقــلــيــد مـــتـــبـــع فــي  inquiry، وهـــــو 

الأزمات القومية، أمراً لا مفر منه.
هاجس التحقيق العام يجعل 
كــــل مــــســــؤول يـــخـــشـــى أن يــتــحــول 
الاعــــــتــــــراف بـــالـــخـــطـــأ إلــــــى الــطــبــق 
الــــذي يــقــدم عــلــيــه رأســــه السياسي 
انــتــهــاء اللجنة القضائية من  عند 

تقريرها في المستقبل.

وداعاً رفعت 
الجادرجي

فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» حـــصـــد الأرواح  يــــواصــــل 
بعشرات الآلاف في معظم بلاد العالم.

لــم يعد الــفــيــروس يــفــرّق بــين أحـــد، فالكل عنده 
هــدف. ووســط هــذه الأخــبــار السلبية المتلاحقة التي 
تحبط وتــؤذي يأتي خبر آخر حزين عن رحيل أحد 
صناع الجمال في العالم العربي عموماً، وفي العراق 
تحديداً، والمقصود هنا هو خبر رحيل عراب العمارة 
الــعــراقــيــة الــحــديــثــة المــهــنــدس المــعــمــاري الاستثنائي 
رفـــعـــت الــــجــــادرجــــي، مـــتـــأثـــراً بــمــضــاعــفــات إصــابــتــه 

بفيروس «كورونا».
رحـــل الــرجــل صــاحــب الــحــضــور الأنــيــق والـــذوق 
الــرفــيــع والــســيــرة الــعــطــرة بــعــد عــمــر طــويــل ومسيرة 
عــامــرة بــالإنــجــاز والإبــــــداع. كـــان دمـــث الــخــلــق رقيق 
الــلــســان وشــديــد الــتــواضــع وخــجــولاً جـــداً. كــان دومــاً 
قــلــيــل الـــكـــلام ويـــتـــرك أعـــمـــالـــه تــتــحــدث عـــنـــه، رفــعــت 
الــجــادرجــي ينتمي إلـــى زمـــن الــعــراق الــجــمــيــل، الــذي 
أخرج لنا الأسماء العظيمة من أمثال نوري السعيد 
ونمير قيردار وعدنان باجه جي وناظم الغزالي وعلي 
الــوردي ومهدي الجواهري وليلى العطار وغيرهم. 
يــأتــي بــعــده عصر  نــتــاج عصر مضى جميل قبل أن 
العراق القبيح، بين سلطة فاشية طاغية بعثية ظالمة، 

وتلتها حقبة رجال الدين الطائفيين المنتقمين.
وُلد الجادرجي في مدينة بغداد عام ١٩٢٦ لأسرة 
عراقية عريقة جداً، تعلم في إنجلترا وعاد لفتح مكتبه 
الاستشاري، وبدأ في تكوين فكره المختلف الذي جمع 
فيه بين حداثة الفن المعماري الذي انتشر في الغرب 
والتراث المعماري الأصيل في العمارة العربية عموماً 
والعراقية تحديداً. وواجه صداً واعتراضاً من أصحاب 
الفكر التقليدي المحافظ وحوربت أفكاره بحجة أنها 
دعـــوة للتغريب وبــدعــة غير حــمــيــدة. وأطــلــق بعض 
لمحات فكره المتجدد وذلك بتركيزه اللافت والجميل 
عــلــى الــلــمــســات الــجــمــالــيــة الـــتـــي أضــافــهــا عــلــى أهــم 
المباني فــي أهــم شـــوارع بــغــداد، وهــو شـــارع الرشيد 
عندما اعتمد على «الشناشيل» أو النوافذ الخشبية 
المزركشة والأقـــواس الظاهرة في المباني المطلة على 
الشارع والمقرنصات الحديدية والخشبية البارزة من 

تلك المباني.
الــرجــل ليصبح أحــد أهــم مصممي  وذاع صيت 
المعمار في العالم العربي. ولكن لأنه كان في العراق 
البعثي (مــثــلــه مــثــل ســوريــا البعثية تــمــامــاً)، زجّ به 
صــدام حسين فــي سجن أبــو غريب الشهير مــن دون 
محاكمة أو تهمة، وبقي فيه قرابة العامين ليفاجأ ذات 
يوم بإطلاق سراحه لمقابلة في القصر الرئاسي فوراً 
وطلب منه إعادة تصميم بغداد بشكل جمالي يليق 
بصدام حسين، ووافق الرجل على أن تُتاح له مغادرة 
العراق بعد إتمام ذلــك. ورحــل إلى الولايات المتحدة 
ليكون بروفسوراً يعلّم في أهم جامعاتها وهي جامعة 
هارفارد، ولم يعد للعراق إلا عام ٢٠٠٩. وصُدم بما رآه 
ر منه وخطورة الهجرة 

ّ
بعد أن تأكد له تحقيق ما حذ

الــقــســريــة مــن الــقــريــة إلـــى المــديــنــة، وهــدمــهــا للمدنية 
والحضارة التي كانت موجودة. طغيان القبح على 
الجمال. ورحل بحسرة بعد أن تأكد أن هناك طغياناً 
طائفياً يهيمن على العراق، لا يقل وحشية عن الفاشية 

البعثية الصدامية التي أزيلت.
بــقــي بــين بــريــطــانــيــا وبـــيـــروت حــتــى رحــيــلــه عن 
دنيانا. عُرف عن الرجل إبداعه المعماري، ولكنه كان 
صاحب كلمة ورأي، سطر أفكاره في مجموعة مهمة 
من الكتب التي بقيت بعد رحيله. وُصــف بأوصاف 
الــراقــي، والجنتلمان، والأرســتــقــراطــي،  عــديــدة مــثــل: 
وهــو كــل ذلــك وأكــثــر. ولــيــس رحيله خــســارة فــي حد 
ذاتها ولكن بخسارته يفقد العالم العربي نمطاً من 
الــنــاس يــنــقــرض، نمطاً جــمــع ســمــو الأخــــلاق والعلم 
الحقيقي وروح العطاء، هذه الخلطة لم تعد موجودة 

وحل محلها نماذج ممسوخة ومشوهة.
رحم الله رفعت الجادرجي رحمة واسعة، نبكيه 
ونبكي معه صفحة فريدة من تاريخ الجمال والأخلاق 

في العالم العربي.

لــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إنــه 
خـــلال الأيـــــام المـــائـــة المــاضــيــة الــتــي 
عـــلّـــمـــت لـــظـــهـــور وبــــــاء «كـــــورونـــــا» 
ــيــه فـــي الـــعـــالـــم، أن مــجــمــوع 

ّ
وتــفــش

ــــــشــــــرَ مـــــن تــحــلــيــلات 
ُ
مـــــا كُـــــتـــــبَ ون

ومــــقــــالات، بــمــخــتــلــف الـــلـــغـــات، لو 
 في مجلدات لكانت 

َ
ــف

ّ
جُــمّــعَ وصُــن

شرَ 
ُ
بالمئات. وأن أغلبَ ما كُتب ون

يتعلق بالتغيير الذي سيحدث في 
العالم في مرحلة ما بعد القضاء 
على الوباء، وأن البشرية ستدخل 
مرحلة جديدة مختلفة عما سبقها. 
وهـــــــو تـــكـــهـــن وتــــنــــبــــؤ، بــالــنــســبــة 

لأغلبنا، حالياً، قد لا يكون مجانباً للصواب لواقعيته.
لو عُدنا للوراء سنوات قليلة، وتحديداً، إلى فترة الأزمة المالية 
التي عصفت بالعالم عام ٢٠٠٨ وما تلاها، وراجعنا ما قيل وكُتب 
شر خلالها، من تكهنات وتنبؤات، لأدركنا أنها على كثرتها 

ُ
ون

تتفق، في أغلبها، مؤكدةً أن البشرية بعد الأزمة ستدخل مرحلة 
جديدة غير مسبوقة في تاريخها. لكنّ الأزمــة تلاشت، وتمكّنت 
المؤسسات المالية العالمية من تجاوز المنعطف الخطير، وقامت 
بإدخال تعديلات وضوابط جديدة على الأنظمة المصرفية تَحُولُ 
دون تكرر المأساة مجدداً. قطار البشرية لم يتخذ مساراً آخر، أو 
وُضِـــعَ على قضبانه  ينعطف نحو وجهة جــديــدة، بل سرعان ما 
الحديدية السابقة، وواصل مشواره، بسرعته المعهودة، وبحمولته 

المعتادة من المسافرين والأمتعة، كأن شيئاً لم يحدث!
، إلى حد كبير، بغموض. 

ٌ
القول بعالم مختلف، قولٌ ملتحف

فــنــحــن، حــتــى الآن، لا نــعــرف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، طبيعة العالم 
الــذي سيتقولب داخله، وهل  القالب  المــوعــود، ولا نوعية  الجديد 
التغيير سيطال كل أنماط الحياة، ويعيد، مثلاً، تشكيل أنظمتنا 
وصياغتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً وثقافياً، أم 
أنه سيقتصر على إحداث تغييرات، هنا وهناك، لا تمسّ جوهره، 

كما حدث ما بعد أزمة ٢٠٠٨؟
ما يظهر على السطح لا يتعدى أن يكون فقاعات قد تأخذها 
الريح، لكن التعويل على الحدس، في الحكم على المستقبل، من 
خلال ما استجدّ من أحداث، مؤخراً، لا ينصح به كثيراً، حتى وإن 
كان يُعدّ، نسبياً، مؤشراً، يُؤخذ في الاعتبار، يشير إلى إمكانية 
تغيير قد يقود العالم إلى وجهة جديدة، غير مألوفة، لكنه يظل 

احتمالاً ضعيفاً.
ومن خلال تجارب الماضي، يمكننا القول إن العالم، لدى انفراج 
الأزمة الحالية، سيكون في وضع اقتصادي وسياسي استثنائي، 
وأنـــه سيكون غــارقــاً فــي إيــجــاد حــلــول عاجلة لمــا تــركــه الــوبــاء من 
مشكلات وراءه، ومــا قــد ينشأ عنها مــن أزمـــات أخـــرى مختلفة، 
وقــضــايــا جــديــدة مــتــعــددة، وربــمــا، كــذلــك، حـــروب تــهــدد هشاشة 
استقراره دولياً. ويقيناً، ستكون الأولوية لإعــادة تدوير عجلات 
الاقــتــصــاد، لــتــعــويــض الــخــســائــر، ولإيـــجـــاد مــواطــن شــغــل لملايين 

العاطلين.
أزمة فيروس «كورونا» لا تقارَن، مثلاً، بما أحدثته الحرب 
العالمية الأولى من تداعيات على المستويات والقطاعات كافة. لكنّ 
الحرب الكونية الأولــى، رغم ضراوتها، لم تغيّر العالم، أو تعلّمْ 
البشرية دروساً، لأن العالم غرق بعد سنوات قليلة في أمواج نيران 
ودمــاء حــرب كونية ثانية أشــدّ ضــراوة ودمـــاراً، وأكثر ضحايا. 
لكن الحرب الثانية أحدثت تغييراً ملحوظاً، بشطرها العالم إلى 
معسكرين متعاديين، سرعان ما انزلقا في أنفاق حــرب أخــرى، 
هي الحرب الباردة، كادت تؤدي بالعالم إلى جحيم حرب نووية.

القول بأن البشرية سوف تتعلم دروساً عديدة من أزمة فيروس 
«كورونا» قد يجد آذاناً صاغية كثيرة، لكنّ ذلك لا يعني أن الدروس 
المستفادة ستغيّر العالم، ونظرة إلى ما حدث في عام ٢٠٠٨ وما 
تلاها ربما تجعل الكثيرين يعيدون التفكير. الأزمـــات السابقة 
التي عرفها العالم تؤكد، في أغلبها، أن البشرية خلال مسيرتها 
التاريخية قلما تجد الوقت للتوقف في رحلتها لتعلم الدروس. 
فهي بمجرد أن تخرج من أزمة، تدير لها ظهرها، وتواصل الرحلة 
 مع ما يستجد من أزمات جديدة.

ً
في مساراتها المعهودة، مشتبكة

وهـــذا يعني أنـــه لـــدى انـــفـــراج هـــذه الأزمـــــة، ســتــعــاود الرحلة 
السير في مساراتها المعهودة، ولا نستغرب كثيراً عودة الإشكالات 
السابقة إلى مواقعها على أجندة أعمال العالم. وسيعود الناس إلى 
سابق أعمالهم وروتينهم وتوترهم اليومي، سعياً وراء أرزاقهم، 
ولن يجدوا في دوامة الواقع اليومي ومتطلباته وقتاً للالتفات إلى 
شر من تنبؤات بعالم مختلف، وتدخل أزمة 

ُ
الــوراء، أو ما قيل ون

فيروس «كورونا» ملف النسيان كغيرها، وتصبح جزءاً من ماضٍ 
ولّى. لكنها سياسياً سوف تترك، وراءها، ما بذرته من بذور سامّة 

لتوتر يهدد السلم الدولي.
الــذي ستخرج به البشرية من هذه  وأعتقد أن المكسب المهم 
المحنة الوبائية سيكون في مجال الفنون والثقافة والأدب والسينما 
والمسرح، حيث ستكون فترات العزلة الطويلة وما حدث خلالها 
مناجم خصبة وثــريــة للكتّاب والــفــنــانــين والــروائــيــين والــشــعــراء 
والمسرحيين، وأننا سنفاجأ بما سيخرجون به علينا من إبداعات 
متميزة، ونوعية، ستثري العقل والــوجــدان الإنسانيين. ويكون 
بوسعنا، من خلالها وعبرها، التعرف على الأزمة من زوايا عديدة 
مختلفة، ومثيرة للتساؤل. كما سيكون بإمكاننا أن نرى أنفسنا، 
ونحن في خضم صراعنا ضد الخوف من الموت، وتقلباتنا، صعوداً 
وهبوطاً، مع تفاعلات الأزمــة وتداعياتها، وما تركه في نفوسنا 
الــوبــاء من آلام ومــواجــع، ومــا كشفت لنا العزلة عن تجذر توقنا 

للحرّية، وشدة ارتباطنا وتعلّقنا بالأمل، وحبنا للحياة.

أي مستقبل للصوفية؟!
اســتــشــرف المــثــقــف الــســعــودي أحمد 
عــدنــان فــي خــضــم جــائــحــة كـــورونـــا التي 
اجتاحت العالم، أن المستقبل للصوفية، 
وذلـــك فــي مــقــالــه «الإســــلام بــعــد كــورونــا» 
المنشور بجريدة «نداء الوطن» اللبنانية.

هـــــذا الاســــتــــشــــراف المــســتــقــبــلــي - أو 
بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــره «الــــتــــأثــــيــــر الإســــلامــــي 
الــحــتــمــي»!- الــــذي ســنــشــهــد فــيــه صــعــوداً 
للإسلام الصوفي بعد القضاء على جائحة 
كـــورونـــا، اتــكــأ فــيــه عــلــى تحليل فــرويــدي 
مـــقـــحـــم، وعـــلـــى عـــــرض تـــاريـــخـــي خــاطــئ 
لصلة النظام الإقليمي العربي بالمؤسسة 
الدينية ولمسيرة الإســلام السياسي منذ 
هــزيــمــة ٦٧، وعــلــى مــقــال رضــــوان السيد 
«الدين والجوائح وسحر العالم»، المنشور 
بجريدة «الاتحاد» الظبيانية، الذي قوّله 
فيه تلميحاً بصعود الإســـلام الصوفي. 
وهــذا مــا لــم يقله رضـــوان السيد فــي هذا 

المقال، لا تلميحاً ولا تمليحاً.
الــتــحــلــيــل الــــفــــرويــــدي المـــقـــحـــم عــلــى 
كــــــورونــــــا الــــوبــــائــــيــــة وعـــــلـــــى الـــصـــوفـــيـــة 
الإسلامية، هو الجرح النرجسي الكوني. 
يقول أحمد عدنان عن هذا الجرح: «قبل 
نـــحـــو قـــــــرن، تــــحــــدث فــــرويــــد عــــن الـــجـــرح 
الــنــرجــســي الــكــونــي قـــاصـــداً الاكــتــشــافــات 
العلمية التي جرحت أو كسرت عزة النفس 
الــبــشــريــة، وأولــهــا أن الأرض تـــدور حــول 
الشمس، وليست الشمس هي التي تدور 
حـــول الأرض، وبــالــتــالــي انــتــفــت مــركــزيــة 
الــكــون. وثانيها ما  الإنــســان وكوكبه فــي 
اكــتــشــفــه دارويـــــــن، أي الأصــــل الــحــيــوانــي 
للإنسان وعليه انتفت - موضوعياً ونظرياً 
- ســيــادة الإنــســان على بقية المخلوقات. 
وليس آخرها، ما فجره فرويد نفسه، أن 
اللاوعي هو الحاكم لتصرف الإنسان، بدلاً 

من الوعي الذي ظننا أنه كل شيء».
ولعله من الأفيد علمياً لنا أن ننظر 
فيما قاله مفكر عربي كبير مستغرق في 
التحليل النفسي الفرويدي منذ أن كان في 
الله،  إلــى أن تــوفــاه  الثلاثينات مــن عمره 

عن هذا الجرح.
يــقــول جــــورج طــرابــيــشــي فـــي كــتــابــه 
«هرطقات: عن الديمقراطية والعلمانية 
والحداثة والممانعة العربية»، الجزء الأول: 
«فــي مــقــال نــشــره فــرويــد عــام ١٩١٧ تحت 
عــنــوان (صعوبة أمــام التحليل النفسي) 
تحدث مؤسس علم اللاشعور عــن جرح 
نرجسي فريد من نوعه يصح أن نسميه 
الجرح النرجسي الكوني. إذ قد نشأ هذا 
الجرح عن الإذلال الذي تعرضت له كبرياء 
البشرية وعزة نفسها الكونية ثلاث مرات 
على التوالي، من جراء تقدم العلم وتوالي 

كشوفه.
فـــقـــد كـــــان أول تـــلـــك الـــــجـــــروح الــتــي 
مــنــيــت بــهــا الــنــرجــســيــة الــكــونــيــة، الــجــرح 
الــكــســمــولــوجــي، وهـــو ذلـــك الـــذي أحدثته 
نظرية كوبرنيكوس عندما قلبت معادلة 
الجاذبية الكونية، وبدلت قطب المركزية 
في النظام الفلكي وقررت الحقيقة المؤلمة 
إلــى عــزة نفس البشرية، وهــي:  بالنسبة 
أن الأرض هي التي تــدور حــول الشمس، 
ولــيــســت الــشــمــس هـــي الـــتـــي تـــــدور حــول 

بـــعـــد  كـــــــــان  ثـــــــم  الأرض، 
ذلــك، الجرح البيولوجي، 
وهـــــو جـــــرح تــســبــبــت فــيــه 
نـــظـــريـــة انـــقـــلابـــيـــة ثــانــيــة 
هــي نظرية دارويــــن، التي 
قــــــــــررت حـــقـــيـــقـــة جــــارحــــة 
أخرى للنرجسية البشرية 
الــكــونــيــة: فــالإنــســان الــذي 
طـــــالمـــــا افــــتــــخــــر وتـــبـــاهـــى 
بأصله السماوي، وتصور 
نفسه مخلوقاً من روح الله 
وعـــلـــى صــــورتــــه ومـــثـــالـــه، 
وجــــد ذاتــــه مــكــرهــاً، تحت 

ضــغــط الــبــرهــان الــعــلــمــي، عــلــى الاعــتــراف 
بأن السلالة البيولوجية التي تتحدر منها 
هي السلالة الحيوانية. أما ثالث الجروح 
النرجسية فكان من طبيعة سيكولوجية 
بــالأَوْلــى. وقــد كــان مــن فعل مؤسس علم 
نفس الأعــمــاق،  فرويد نفسه. فالتحليل 
ل هو الآخر نظرة انقلابية. فكما 

ّ
النفسي مث

أن الأرض لم تعد مع كوبرنيكوس... كذلك 
فإن النفس لم تعد مع فرويد مركز ذاتها. 
فــتــحــت ســطــح الـــوعـــي يــكــمــن أوقــيــانــوس 
الــذي طالما  اللاشعور. وقــرارات الإنسان، 
الــوعــي، كثيراً ما  تباهى بحيازته ملكة 
تكون متعينة بالعمق اللاشعوري أكثر 

منها بالسطح الشعوري».
شرح جورج طرابيشي لمضمون مقال 
فرويد تلخيص مقضب ومتحرر كثيراً من 
النص الأصلي الذي يشرحه. لهذا لا يغني 
قـــراءة شــرحــه عــن قـــراءة الــنــص الأصــلــي. 
فــــهــــذه الـــــجـــــروح الــــثــــلاثــــة يـــطـــلـــق جــــورج 
طرابيشي عليها اسماً عاماً، هو الجرح 
النرجسي الكوني. ويسمي الجرح الأول 
الــجــرح الــكــســمــولــوجــي. ويــســمــي الــجــرح 
الــثــانــي الــجــرح الــبــيــولــوجــي. أمـــا الــجــرح 
الــثــالــث فــلــم يــلــحــق بـــه يـــا الــنــســبــة. وهــو 
الــذي تسبب به التحليل النفسي  الجرح 
الــذي اخترعه فــرويــد، وكــان فرويد - كما 
أخـــبـــرنـــا أريـــــك فـــــروم - يــلــذ لـــه بــالــتــأكــيــد 
عــلــى ذلـــك. إنـــي أتـــســـاءل: مـــاذا يضير لو 
أن جــورج طرابيشي كــان قــد سماه جرح 
التحليل النفسي، ليتلاءم من حيث الشكل 
مع نسق التسميتين السابقتين، ويسهل 

استخدامه. 
الــلــبــس والــتــشــويــش هـــو فـــي الاســـم 
العام. فهل الجرح الكوني نسبة إلى الكون 
الــكــون، مثلما هو  أم هــو نسبة إلـــى عــلــم 
الاسم الأول المنسوب إلى الكسمولوجيا، 

أي علم الكون؟ 
إلــــى  الـــــجـــــرح الأول  نــــســــب  فـــــرويـــــد 
الـــكـــســـمـــولـــوجـــيـــا. وســــمــــاه الإذلال  عـــلـــم 
الــكــســمــولــوجــي. ونـــســـب الـــجـــرح الــثــانــي 
إلـــى عــلــم الــبــايــولــوجــيــا، وســـمـــاه الإذلال 
الــبــيــولــوجــي. ورأى أن الــجــرح الــثــالــث له 
صــــدى أكـــبـــر مـــن الـــجـــرح الأول والـــجـــرح 
الثاني لكونه سيكولوجياً! وتــحــدث في 
شـــرح طــويــل عــمــا فعله تحليله النفسي 

بالإنسان. 
في الإذلال الثاني، الإذلال البيولوجي 
الــبــيــولــوجــي بلغة  بلغة فــرويــد والـــجـــرح 
طرابيشي، استحضر جـــورج طرابيشي 

الــتــصــور المسيحي لخلق 
الإنـــــســـــان، بــيــنــمــا اكــتــفــى 
فرويد بإشارة عامة، هي 
أن الإنسان تبجح بأصول 
ربــانــيــة أعــانــتــه عــلــى قطع 
كــــل روابـــــــط الـــصـــلـــة بــيــنــه 

وبين عالم الحيوان.
فكما نرى، فإن شرح 
جــــــــــورج طــــرابــــيــــشــــي هــو 
الــــذي جــعــل أحــمــد عــدنــان 
يجمل الجروح الثلاثة في 
اســـم واحـــــد، وهـــو الــجــرح 
الــكــونــي. وهــذا  النرجسي 
الاســم لجورج طرابيشي وليس لفرويد. 
فــفــرويــد لــم يستخدم هـــذا الاســـم أو هــذه 
التسمية البتة فــي مقاله (صــعــوبــة أمــام 
التحليل النفسي). فالذي تحدث عن الجرح 
النرجسي الكوني هو جورج  طرابيشي، 
وليس فرويد كما وهــم أحمد عدنان في 
مفتتح مقاله الذي قاله متعالماً: «قبل نحو 
قرن، تحدث فرويد عن الجرح النرجسي 
الكوني». فالذي تحدث فيه فرويد تحدث 
فيه في مقال واحد، ذكر جورج طرابيشي 

اسمه، وذكر تاريخ كتابته. 
الجروح في مقال فرويد وفــي شرح 
جورج طرابيشي لمضمون هذا المقال، هي 
جـــروح ثــلاثــة، إلا أن أحــمــد عــدنــان أوحــى 
للقارئ في جملته هذه: «وليس آخرها، ما 
فجره فرويد نفسه»، بأن جروحاً أو - على 
الأقل - جرحاً نرجسياً تلا جرح التحليل 

النفسي في الحدوث.
جـــــــــورج طــــرابــــيــــشــــي اســــتــــغــــرق فــي 
التحليل النفسي الفرويدي وتفتق ذهنه 
عـــن جــــرح نــرجــســي رابـــــع، ســمــاه الــجــرح 
الأنــــثــــروبــــولــــوجــــي الـــــــذي يـــحـــلـــل الـــحـــالـــة 
الــعــربــيــة ويــفــســرهــا وفـــقـــه، والـــــذي يـــؤرخ 
لــبــدايــتــه مــع حملة نــابــلــيــون عــلــى مصر، 
فــأضــافــه إلــــى جــــروح فـــرويـــد الــنــرجــســيــة 

الثلاثة.
إن جـــــورج طــرابــيــشــي وهــــو يــســوغ 
-  نظرياً ومنهجياً - لإضــافــة جــرح رابــع 
لجروح فرويد النرجسية الثلاثة، أوضح 
في شــرح تــالٍ أن «صاحب نظرية الجرح 
الــكــونــي... كــان ابناً نموذجياً  النرجسي 
للحضارة الغربية، وبصفته هذه افترض 
بــــصــــورة تـــلـــقـــائـــيـــة، بــــل لا شـــعـــوريـــة، أن 
الإنسان الذي أنزلت به ثورة العلم الحديث 
ذلك الجرح المثلث الطبقات هو الإنسان في 
مطلقيته... ومــا كــان ليدور في خلده أن 
يكون أكثر عيانية وتاريخية، وأن يحدد 
بــــأن الإنــــســــان المــعــنــي بـــذلـــك الـــجـــرح هو 
بالضرورة وحصراً الإنسان الغربي الذي 
كان يتهيأ بين جملة أشياء أخرى، لغزو 
الــعــالــم ولتأسيس نفسه إنــســانــاً كونياً. 
ومــــا غــــاب عـــن شـــعـــور فـــرويـــد أيـــضـــاً، أن 
الإنسان الغربي، الذي اكتشف أن الأرض 
ليست مركز الكون، سرعان ما عوض هذا 
الإذلال النرجسي بأن جعل من ذاته مركز 
الأرض. أما الإنسان غير الغربي بالمقابل 
فكان كوبرنيكه بالأحرى هو الغرب عينه. 
فلقد اكتشف نفسه متأخراً في مرآة الغرب 

المتقدم.

وفي الحالة العربية، فإن هذا الجرح 
الأنثروبولوجي كان مضاعفاً، فأمم أخرى 
وثقافات أخرى ما زاد الأمر بالنسبة إليها 
عــن أن تكتشف أن الــغــرب قــد تــقــدم فيما 
ظلت هــي تـــراوح مكانها. أمــا فــي الحالة 
الــعــربــيــة، فــقــد اقــتــرن الـــســـؤال: لمـــاذا تقدم 
الغرب؟ بآخر لا يقبل عنه انفصالاً: لماذا 

تأخرنا نحن العرب المسلمين؟». 
قــد تــكــونــون الآن أدركـــتـــم مــا الــجــرح 
الــنــرجــســي الـــذي عــنــاه أحــمــد عــدنــان ولــم 
يـــســـمـــه فـــــي جـــمـــلـــتـــه الــــســــابــــقــــة: «ولـــيـــس 
آخرها، ما فجره فرويد نفسه». إنه الجرح 
النرجسي الرابع، الجرح الأنثروبولوجي 
الذي أضافه جورج طرابيشي إلى جروح 
فرويد الثلاثة. وأدركتم أيضاً لمــاذا عمّى 
أحــمــد عــدنــان عــلــى اســمــه. فــهــو قــد عمّى 
عــلــى اســمــه لــكــي لا يــشــي اســمــه بالمصدر 
الــذي اقتبس منه فهمه للجرح  الوسيط 
الــنــرجــســي عــنــد فـــرويـــد. ذلـــك لأن الــجــرح 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــي عـــبـــارة وأداة تحليل 
سيكيولوجية خاصة بجورج طرابيشي 
في تفسيره للنهضة العربية وتعثرها، 
وهــــو مــشــهــور بــهــا عــنــد قـــــراء الأدبـــيـــات 
الــفــكــريــة مـــن جــيــل أحـــمـــد عـــدنـــان الــذيــن 

ينتمون إلى أطياف مختلفة.
كــان يجمل بأحمد عــدنــان أن يشير 
إلـــــــى الــــنــــص الــــــــذي اقــــتــــبــــس مــــنــــه فــهــمــه 
لــلــجــرح الــنــرجــســي، وبــخــاصــة أنــــه نص 
عـــزيـــز عــلــى جـــــورج طـــرابـــيـــشـــي، فــهــو قد 
قــالــه فــي صـــدر مــقــالــيــه: «عــصــر النهضة 
والـــجـــرح الــنــرجــســي: نــســويــة قــاســم أمــين 
وآلية التماهي مع المعتدي»، و«الانفتاح 
والانغلاق في الثقافة العربية الإسلامية»، 
المــنــشــوريــن فــي كــتــابــه «مـــن النهضة إلــى 
الــردّة: تمزقات الثقافة العربية في عصر 
الــعــولمــة». وقــالــه فــي صـــدر مــقــالــه «الـــذات 
الــعــربــيــة وجــرحــهــا الــنــرجــســي»، المنشور 

في كتابه المشار إلى اسمه أعلاه.
ومــــمــــا يــســتــحــق أن يــــذكــــر فــــي هـــذا 
السياق، ملحوظة صغيرة؛ وهي أن جورج 
طرابيشي في مقاله عن نسوية قاسم أمين، 
كــان الاســم العام للجرح النرجسي الذي 
الــجــرح الميتافيزيقي، ثم  استعمله، هــو: 
عدل عن هذه التسمية في مقاليه الآخرين، 

فسماه فيهما الجرح النرجسي الكوني.
نــعــود إلـــى شـــرح جــــورج طــرابــيــشــي 

الأخير.
الــــــشــــــرح، أن جـــــروح  مـــلـــخـــص هـــــــذا 
فرويد النرجسية الثلاثة لا تنطبق على 
العالم غير الغربي، ومن هذا العالم غير 
الغربي، العالم العربي. وهذا ما استحثه 
أن يــســتــل مـــن جــــروح فـــرويـــد الــنــرجــســيــة 
جـــــرحـــــاً نـــرجـــســـيـــاً رابــــــعــــــاً، هــــــو الــــجــــرح 

الأنثروبولوجي.   
أحــمــد عــدنــان كــمــا أوضــحــت تــعــرّف 
الــجــرح النرجسي الفرويدية  إلــى نظرية 
بـــواســـطـــة شــــرح جـــــورج طــرابــيــشــي لــهــا، 
وشارحها هــذا قــرر أنها خاصة بالعالم 
الــــغــــربــــي، ولــــيــــس بــــالإمــــكــــان تــعــمــيــمــهــا 
عـــلـــى بــقــيــة الـــعـــالـــم. فـــهـــل هـــــذا يــعــنــي أن 
أحــمــد عـــدنـــان أكــثــر فــرويــديــة مـــن جـــورج 

طرابيشي؟! وللحديث بقية.

علي العميم

حسين شبكشي

جمعة بوكليب

عادل درويش      
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اشتداد الأزمة ربما يدعم اليمين المتشدد ومدارس أخرى للاقتصاد

«كوفيد ـ ١٩» قد يعيد التفكير في اقتصاد السوق
القاهرة: صبري ناجح

الـــــذي ازداد فيه  الـــوقـــت  فـــي 
تــفــشــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا، حـــول 
الــعــالــم، ضــاربــاً خططاً حكومية 
ودولية في مقتل، اتجهت الأنظار 
حيناً إلــى قــوة الاقــتــصــادات أولاً 
وكيف يمكن الاستناد عليها وقت 
الأزمــــات، إلا أن ظــهــور أول ٢٠٠٠ 
حالة وفيات وإصابة بكوفيد ١٩، 
كان كفيلاً بإظهار الجانب الخفي 

لاقتصاد السوق.
تـــــكـــــالـــــب المـــــــواطـــــــنـــــــون عـــلـــى 
الأسواق للشراء والتخزين، وسط 
مــحــاولات حثيثة مــن الحكومات 
لتوفير المستلزمات الأولية، لفترة 
غير محددة، وطبع الأموال محلياً 
لتوفير الأموال، أمام مخاوف من 
انـــتـــهـــاء الـــســـلـــع، مـــمـــا قــــد يــجــعــل 
المــــعــــروض أمــــــام الـــطـــلـــب بــنــســبــة 
واحد إلى ١٠٠، وهو ما يرفع معدل 
التضخم إلى مستويات فنزويلا، 
(نــحــو ١٠ آلاف فــي المــائــة رسمياً 
في ٢٠١٩ و٢٠٠ ألف في المائة وفقاً 

لتوقعات صندوق النقد).
مــــــع مـــــــحـــــــاولات مــــــن بــعــض 
الــتــجــار ورجـــــال الأعـــمـــال لإخــفــاء 
ســلــع مــعــيــنــة لــلاتــجــار بــهــا وقــت 
اشتداد الأزمــة، مما رفع الأسعار 
وزاد الطلب. كل هذا وسط اختفاء 
تام لمظاهر العولمة، (وقف الطيران 
وإغلاق عالمي ومحلي أيضاً) مما 
قـــد يــعــيــد الــتــفــكــيــر فـــي اقــتــصــاد 
السوق، الذي يفقد جزءاً رئيسياً 
مـــنـــه بـــتـــأمـــيـــم الـــــدولـــــة لـــشـــركـــات 
ومـــــؤســـــســـــات، وهـــــــو مـــــا يـــحـــدث 
حالياً، في معظم الدول المتقدمة، 

التي تنادي باقتصاد السوق.
ظـــــــروف  أي  أن  وصـــــحـــــيـــــح 
التعامل معها  استثنائية يجب 
بــــــــإجــــــــراءات اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، فــــإن 
الإغلاقات الحالية في معظم دول 
العالم أكدت أن الحاجة إلى العولمة 

تقل أمــام ظــرف واقــعــي قــد يطول 
أمده. ولا يغيب عن المشهد العام 
الــتــي تواجه  مــا تمر بــه إيطاليا، 
أســـوأ ركـــود منذ الــحــرب العالمية 
الثانية، وهو ما من شأنه تعزيز 

اليمين المتشدد.
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الألمـــــانـــــي 
فــولــفــجــانــج شــويــبــلــه، قـــال أمــس، 
إن أزمـــــــة كـــــورونـــــا ســـيـــكـــون لــهــا 
عواقب اجتماعية واسعة المــدى. 
وأوضح في تصريحات لصحيفة 
«أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية 
الـــصـــادرة أمـــس الــســبــت: «يتعين 
عــلــيــنــا إعــــــــادة تـــعـــريـــف الـــعـــلاقـــة 
بـــين اقــتــصــاد الـــســـوق والــتــنــظــيــم 
لــقــد اهـــتـــز يقيننا  الـــحـــكـــومـــي... 
بــشــدة فـــي أن كـــل شــــيء سيسير 
على ما يرام بطريقة أو بأخرى... 
علينا التفكير الآن فيما إذا كان 
ذلــــك لـــه عــلاقــة بــأنــنــا بــالــغــنــا في 
تــقــديــر كــثــيــر مـــن الأمــــــور». وكـــان 
الــعــالمــي يتشابك أكثر  الاقــتــصــاد 
فــأكــثــر، مـــن خـــلال دعـــــوات دولــيــة 
وحـــكـــومـــيـــة ومـــؤســـســـات مــالــيــة، 
لــلــتــكــامــل الاقــــتــــصــــادي أحـــيـــانـــاً، 
وتــبــادي المصالح أحياناً أخــرى، 
وهو ما انتشر بشكل واسع تحت 

مسمى (العولمة).
غير أن شويبله ذكر أن الأزمة 
تكشف مشكلة التشابك العالمي، 
وقال: «العولمة تعني للأسف أيضاً 
تغير المــنــاخ وانــقــراض الأنـــواع»، 
موضحاً أن الأمر لا يتعلق بتوقف 
آلــيــات اقــتــصــاد الـــســـوق، «لــكــن لا 
بــد مــن إعـــادة تقييم الإطـــار الــذي 

نتحرك فيه».
وإذا ما قــررت الــدول الإغــلاق 
الـــــحـــــر، ولــــيــــس إجــــــبــــــاراً بــســبــب 
كـــورونـــا، فـــإن الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
سيشهد بــالــكــاد، ظــهــور مـــدارس 
جديدة للاقتصاد، تحاول فرض 
ســـيـــطـــرتـــهـــا مـــــن خــــــلال تــســويــق 
نـــقـــاط قــوتــهــا، مـــا قـــد يــنــتــج عنه 

حرب أسعار في السلع واتفاقات 
تجارية جديدة.

ومن هنا، قال رئيس البرلمان 
الألمــانــي، إنــه يتعين أيــضــاً إعــادة 
هــيــكــلــة الـــســـوق الــداخــلــيــة الــحــرة 
وحــركــة السياحة فــي أوروبـــا في 
أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى 
مراعاة عدم إلحاق أضرار إضافية 
بالاقتصاد عبر الرقابة المستمرة 
على الحدود في وقت تحتاج فيه 
أوروبا على نحو مُلح إلى تحسين 

قدرتها على التصرف.
واقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــوق، الــــــذي 
يخضع للعرض والطلب، لا يمكن 
العمل به كلية وقت الأزمات، وهو 
مـــا قـــد يـــأخـــذ الــبــعــض فـــي ربــطــه 
بــــمــــحــــاولات الــــحــــكــــومــــات بــفــتــح 
اقــــتــــصــــاد مــــن جــــديــــد، حـــتـــى مــع 
استمرار انتشار فيروس كورونا.

ويـــقـــفـــز عـــلـــى الـــســـطـــح هــنــا، 
أزمـــــــة الـــــديـــــون، الــــتــــي ســتــتــطــلــب 
وقـــتـــاً وإعــــــادة هــيــكــلــة فـــي أدوات 
الدين الحكومية لكل دولة، حتى 
تــســتــطــيــع جـــدولـــة هــــذه الـــديـــون، 
فــــيــــمــــا بــــــعــــــد. وســـــــــط إجـــــــــــــراءات 
محمودة بإلغاء ديون دول فقيرة، 
أو تأجيلها وعدم احتساب فوائد 

عليها.

محاولات فتح الاقتصاد

بينما أعلنت ألمانيا والسويد 
والــــدنــــمــــارك عــــن مـــواعـــيـــد لــفــتــح 
تــدريــجــي لــلاقــتــصــاد مـــن جــديــد، 
وإعادة دورة العمل، قرر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، التصدي 
لإجراءات العزل، فيما باتت بلاده 
من كبرى دول بــؤر الفيروس في 

الـــعـــالـــم. فــيــمــا لا يــــــزال أكـــثـــر مــن 
نصف سكان العالم في منازلهم 
بهدف الحد من انتشار الفيروس 

التاجي المستجد.
وقــــال تــرمــب عــلــى «تــويــتــر»: 
«حــــــرروا مــيــنــيــســوتــا!»، «حـــــرروا 
ميشيغان!» و«حــرروا فرجينيا!» 
فيما يستعد ناشطون، فــي هذه 
الــــــولايــــــات إلــــــى تــــحــــدي قــــــــرارات 
الــــــعــــــزل الـــــخـــــاصـــــة بــــكــــل ولايــــــــة. 
وهـــذه الــولايــات الــثــلاث يحكمها 
ديــــمــــقــــراطــــيــــون أمــــــــــروا الـــســـكـــان 

بالبقاء في منازلهم.
فــــي الأثـــــنـــــاء حــــــذر صـــنـــدوق 
النقد الــدولــي مــن أن قــادة العالم 
يواجهون تحدياً مزدوجاً: سواء 
كان صحياً واقتصادياً مع ركود 
يــلــوح  غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــنـــذ ١٩٢٩ 
فـــي الأفــــــق. وبــســبــب عــــدم وجـــود 

إجراءات حماية اجتماعية، اضطر 
ملايين الأميركيين إلى اللجوء إلى 
البنوك الغذائية. واعتبر صندوق 
النقد الــدولــي والبنك الــدولــي أنه 
لا يـــــزال يــتــعــين تـــأمـــين ٤٤ مــلــيــار 
لــتــمــويــل حــمــلــة مــكــافــحــة  دولار 
الأزمة الصحية والاقتصادية في 
أفريقيا. وفي أوروبا، بدأت بعض 
الـــــدول تــخــفــيــف إجـــــــراءات الــعــزل 
بحذر مثل النمسا أو الدنمارك. 
وأعلنت ألمانيا أن كورونا «تحت 
السيطرة» في البلاد، وبدت بذلك 
أكــبــر دولـــة أوروبـــيـــة تــديــر الأزمـــة 

الصحية بأفضل شكل.

خسائر فادحة

تكون الخسائر السمة الغالبة 
وقـــت الأزمــــــات، خــصــوصــاً قــطــاع 

الاستثمار، وتحديداً الأسهم، فقد 
تكبدت صناديق الثروة السيادية 
الأضخم في العالم خسائر بنحو 
٦٧ مليار دولار منذ بــدايــة العام 
بفعل تأثير أزمة فيروس كورونا 

على حيازات رئيسية لها.
جاء جزء كبير من ذلك، حوالي 
٤٠ مليار دولار، من حصص في 
حـــــــوزة وحـــــــدة لمـــؤســـســـة الــصــين 
للاستثمار فــي مؤسسات مالية 
صينية مثل: بنك الصين للإنشاء 
والـــبـــنـــك الـــصـــنـــاعـــي والـــتـــجـــاري 
الــصــيــنــي وبـــنـــك الـــصـــين والــبــنــك 
الزراعي الصيني، وفقاً لحسابات 
أجـــراهـــا خــافــيــيــر كــابــابــي، مــديــر 
أبـــحـــاث الـــثـــروات الــســيــاديــة لــدى 

مركز «آي إي» لحوكمة التغيير.
حلل كابابي بيانات مــن ١٥ 
صــنــدوقــاً مختلفاً بــاســتــثــمــارات 
أولـــيـــة تـــزيـــد عــلــى المـــلـــيـــار دولار 
لــتــقــديــر الــخــســائــر غــيــر المــحــقــقــة. 
وقــال: «بعض الحصص الكبيرة 
اشــــتــــريــــت أثــــنــــاء الأزمــــــــة المـــالـــيـــة 
العالمية، وتلك الحصص في بنوك 
أوروبـــيـــة مــثــل بــاركــلــيــز وكــريــدي 

سويس كانت تعاني».
اشترى جهاز قطر للاستثمار 
فــي كــريــدي ســويــس خـــلال ٢٠٠٨ 
ويــحــوز حاليا حصة تبلغ ٥٫٢١ 
في المائة، في حين يملك الصندوق 
النرويجي ٤٫٩٨ في المائة، ويحوز 
الــجــهــاز الــقــطــري ٥٫٨٧ فــي المــائــة 
فـــــي بــــاركــــلــــيــــز، وفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات 
رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف. وتـــمـــلـــك تــمــاســيــك 
الــقــابــضــة الــســنــغــافــوريــة ١٦ في 
المـــائـــة فـــي ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد، 
وهو استثمار بدأته في ٢٠٠٦ قبل 

الأزمة المالية.
وأســــــهــــــم الـــــبـــــنـــــوك الــــثــــلاثــــة 
منخفضة بــين ٣٩ و٤٩ فــي المائة 

منذ بداية السنة.
كـــان معهد الــتــمــويــل الــدولــي 
قال في تقديرات له الشهر الماضي 

إن صـــنـــاديـــق الــــثــــروة الــســيــاديــة 
الــخــلــيــجــيــة قــــد تــشــهــد أصــولــهــا 
انخفاضاً بمقدار ٢٩٦ مليار دولار 
بنهاية العام الحالي، في خسائر 
ســيــأتــي معظمها مـــن تــراجــعــات 
ســــــــــوق الأســـــــهـــــــم والـــــبـــــقـــــيـــــة مـــن 
تــقــوم بها الحكومات  تــخــارجــات 
التي تشتد حاجتها إلى السيولة.
مــــا زال بــعــض  ورغـــــــم ذلـــــــك، 
الــصــنــاديــق يبحث عــن صفقات. 
فقد كــون صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي حــصــصــاً في 
أربع شركات نفط أوروبية: رويال 
داتــــــش شــــل وتـــــوتـــــال الــفــرنــســيــة 
وإكــــويــــنــــور الـــنـــرويـــجـــيـــة وإيـــنـــي 
فـــضـــلاً عــــن ٨٫٢ فــي  الإيـــطـــالـــيـــة، 
المائة في كارنيفال كورب للرحلات 

البحرية.
كـــــــــابـــــــــابـــــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي يــبــدو أنــهــا 
تــؤتــي ثــمــارهــا وســط الإغــلاقــات 
الــــشــــامــــلــــة لــــقــــطــــاعــــات ضــخــمــة 
مـــــــن الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالمـــــي هـــي 
تــلــك الــتــي فـــي شـــركـــات المــخــازن 

واللوجيستيات.
وقال: «الكثير من المستودعات 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم وبــخــاصــة في 
أوروبـــــا مــمــلــوك لــصــنــاديــق ثــروة 
سيادية والاتــجــاه نحو التجارة 
الإلكترونية يدعم مع هذه الأزمة 
العديد من الشركات الناشئة التي 
تعمل في توصيل الطعام أو غيره 
وتسيطر عليها صناديق سيادية 

مثل أوبر وجراب وديدي».
يملك صندوق الاستثمارات 
الــــســــعــــودي ٤٫٢٧ فــي  الــــعــــامــــة 
المـــائـــة مـــن أوبــــــر، وفـــقـــاً لأحـــدث 
بيانات رفينيتيف التي ترجع 
إلــــى ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 
الــصــنــدوق ٤٥ مليار  وخصص 
دولار لــصــنــدوق رؤيــــة ســوفــت 
بنك البالغ ١٠٠ مليار دولار وهو 

بدوره مساهم في أوبر أيضاً.

متسوقون في سوق بالعاصمة الإيطالية روما أمس (إ.ب.ا) 

 إنشاء أكبر منصة للمزادات العقارية الإلكترونية 

السعودية: الترخيص لتسع شركات مالية 
لحلول الادخار والتمويل الجماعي 

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت لا تـــــزال جــائــحــة «كــــورونــــا» 
مخيمة على مشهد التأثيرات الاقتصادية، 
الـــتـــمـــويـــلـــي والــــنــــقــــدي فــي  الـــقـــطـــاع  إلا أن 
السعودية، لا يزال يواصل التصدي بالمزيد 
المــبــادرات لتوفير بيئة تمويل نشطة،  مــن 
حــيــث تــم الــتــرخــيــص أمـــس لــتــســع شــركــات 
تــقــنــيــة مــالــيــة لــتــقــديــم الــحــلــول الادخـــاريـــة 
لــلأفــراد والتمويل الجماعي، فيما تجري 
الترتيبات لإطلاق منصة للمزادات العقارية 

الإلكترونية تعد الأكبر من نوعها.
وكــــشــــفــــت مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد الـــعـــربـــي 
الـــســـعـــودي «ســــامــــا» أمــــس عـــن الــتــصــريــح 
لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية 
المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت 
مظلة البيئة التجريبية التشريعية لتنضم 
بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً 
في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي 
الشركات التي جرى التصريح لها من قبل 

مؤسسة النقد ٣٠ شركة.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في 
البيئة التجريبية؛ في إطار سعي «ساما» 
لإنـــجـــاز وتــعــزيــز رقــمــنــة الــخــدمــات المــالــيــة 
والــــدفــــع نــحــو الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي بــالــقــطــاع 
المــالــي، بما يتوافق مع متطلبات وأهــداف 
المــالــي أحــد برامج  برنامج تطوير القطاع 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وبينت «ساما» أنها تلقت العديد من 
الطلبات حيث بلغ مجموعها ١٠٣ وبعد 
الــلازمــة وفــق الضوابط  الــشــروط  استيفاء 
المـــنـــشـــورة، تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــى الــخــدمــات 
المتضمنة حلولا ابتكارية، حيث إن الطلبات 
المــتــعــلــقــة بـــمـــجـــال المــــدفــــوعــــات والــتــمــويــل 
والتأمين صدر لها مؤخرا قواعد وتنظيمات 
تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب 

الحصول على التراخيص اللازمة.
وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات 
والمــنــتــجــات الــتــي تــم اعــتــمــادهــا حــالــيــاً في 
البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة، 
حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة 
جـــديـــدة مـــن مــنــصــات الــتــمــويــل الــجــمــاعــي 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة،  بــالــديــن للمنشآت 

انــطــلاقــاً مــن مسؤوليتها فــي تعزيز  وذلـــك 
الـــوعـــي المـــالـــي لــــدى فـــئـــات المــجــتــمــع كــافــة، 
الــوطــنــي وتنويع  ودعـــم تنمية الاقــتــصــاد 
مصادر دخله، وتحفيز الادخــار والتمويل 

والاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من 
الأهــــداف الاســتــراتــيــجــيــة المتمثلة فــي رفــع 
مــســتــوى ثــقــافــة الــتــخــطــيــط المـــالـــي ونــســبــة 
الادخــار في المملكة، الأمــر الــذي سينعكس 
إيــجــابــا عــلــى جـــودة حــيــاة الأفـــــراد والأســـر 
وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة 
كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة 
والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة؛ لـــبـــنـــاء مــنــظــومــة 
اقـــتـــصـــاديـــة تــنــافــســيــة تــضــمــن الاســـتـــدامـــة 
والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في 

الناتج المحلي.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، وقـــــعـــــت شـــــركـــــة عــلــم 
الــرقــمــيــة وشــركــة  المتخصصة فــي الــحــلــول 
إتـــــقـــــان الــــعــــقــــاريــــة أمــــــس بــــالــــريــــاض عــبــر 
الــوســائــط الإلــكــتــرونــيــة «عـــن بــعــد» مــذكــرة 
تفاهم بحضور الرئيس التنفيذي لشركة 
«عــــلــــم» الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن ســعــد 

الجضعي.
وتــأتــي هــذه المــذكــرة مــن أجــل التعاون 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــطـــرفـــين لــتــطــويــر وتــنــفــيــذ 
أعمال مشتركة بينهما في مجال الخدمات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، وذلــــك 
لاســتــثــمــار الــقــيــم المــضــافــة لــــدى كـــل طــرف 
بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة 

للجهات المستهدفة.
وأوضـــــــــح المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي نـــائـــب 
الرئيس لقطاع التسويق في شركة «علم» 
مــاجــد الــعــريــفــي أن هـــذه المـــذكـــرة تــأتــي في 
وقت يحتاج فيه السوق المحلي إلى توفير 
أدوات رقمية تتوافق مع حاجة المتعاملين 
فــيــه وإيـــجـــاد الــحــلــول وفـــق أعــلــى المعايير 
التقنية العالمية عالية الأمــان للمتعاملين، 
مشيراً إلى أن الطرفين يتعاونان في مجال 
تــطــويــر مــنــتــجــات إلــكــتــرونــيــة ذات عــلاقــة 
بالمزادات العقارية ودراسة إمكانية التعاون 
للمشاريع المحددة المتفق عليها بالمشاركة 

مع أطراف أخرى في مجالات متعددة.

 نحو ١١٧ مليار دولار بينها ٢٩ ملياراً لصالح «غير المقيمين» 

لبنان: المدخرات بالدولار بين الاقتطاع والتقييد والتحويل إلى الليرة 
بيروت: علي زين الدين

ارتفع منسوب القلق بشكل حاد 
على المدخرات في البنوك اللبنانية، 
فـــي ظـــل تـــوجـــهـــات الــحــكــومــة لــربــط 
الإنقاذ المالي بالاقتطاع من الودائع 
المـــصـــارف لتغطية  لــــدى  «المـــحـــتـــزة» 
خسائر ائتمانية محققة في محفظة 
تـــمـــويـــل المــــصــــرفــــي لـــــديـــــون الــــدولــــة 
والـــتـــوظـــيـــفـــات لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي 
مــن جــهــة، وتــبــعــا لتشديد إجــــراءات 
الــســحــوبــات وبلوغها  التقييد على 
مرحلة فــرض السحب بالليرة على 
بــالــدولار بسعر  المــحــررة  الحسابات 
يقل بنحو ٢٠ إلــى ٢٥ فــي المــائــة عن 

التداولات السوقية.
ويــــرصــــد أصــــحــــاب الــحــســابــات 
المــــــحــــــررة بـــــــالـــــــدولار بــــحــــذر شـــديـــد 
التقلبات المتتالية في تصرفات ثلاثي 
المــركــزي والحكومة،  البنوك والبنك 
بــغــيــة اســتــنــتــاج مــصــيــر مــدخــراتــهــم 
والـــهـــوامـــش المـــتـــاحـــة لــتــحــريــك جــزء 
مــنــهــا. عــلــمــا بـــأن ودائــعــهــم الــبــالــغــة 
نحو ١١٧ مليار دولار، تشكل نحو 
٧٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــودائـــع 
البالغة نحو ١٥٠ مليار دولار، بينها 
نحو ٢٩ مليار دولار مصنفة تحت 
بند «غير المقيمين» وجلها يعود إلى 
الــخــارج أو  اللبنانيين العاملين فــي 
المــغــتــربــين. بينما لا تنطبق القيود 
عينها على الحسابات بالليرة التي 
يــصــل مجموعها إلـــى مــا يــــوازي ٣٣ 
الــبــنــوك  مــلــيــار دولار، والـــتـــي تــتــيــح 
لأصــحــابــهــا الــســحــب الــنــقــدي منها 

ضمن سقوف مقبولة ومرنة.
تــــطــــور جــــديــــد ذي صــلــة  وفـــــــي 
بسيولة الدولار الورقي (البنكنوت) 
ألـــزم البنك المــركــزي المــؤســســات غير 
المصرفية كافة التي تقوم بعمليات 
الــــتــــحــــاويــــل الــــنــــقــــديــــة بــــالــــوســــائــــل 
قــيــمــة أي  تـــســـدد  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أن 
إلــكــتــرونــي بالعملات  نــقــدي  تحويل 
الـــخـــارج  إلــيــهــا مـــن  الأجــنــبــيــة وارد 
بــــالــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وفــــقــــاً لــســعــر 
السوق، وأن تبيع العملات الأجنبية 

الـــنـــاتـــجـــة عــــن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات مــن 
الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية 
العمليات النقدية لدى مصرف لبنان. 
وهــذا يعني أن التحويلات بالدولار 
الــوافــدة عبر شــركــات الأمـــوال سيتم 
المــعــلــن حــالــيــا عند  صــرفــهــا بالسعر 
اقــتــرب  لـــيـــرة، فــيــمــا  مــســتــوى ٢٦٠٠ 
الــســعــر الــســوقــي لـــدى الــصــرافــين من 

مستوى ٣٣٠٠ ليرة.
ولم يخفف من هواجس المودعين، 
إعــلان رئيس الحكومة حسان دياب 
بــأنــه لــن يتم المــس بما يصل إلــى ٩٨ 
في المائة منهم، رافعا النسبة من ٩٠ 
في المائة. إذ أن تقاذف كرة المسؤولية 
بين الدولة والجهاز المصرفي وارتباك 
المـــرجـــعـــيـــة الـــنـــقـــديـــة فـــــي قــــراراتــــهــــا 
المــدخــرات، وفق  وتوجيهاتها يضع 
المراقبين المحليين والخارجيين، أمام 
خـــيـــارات ضــيــقــة لــلــغــايــة تـــــراوح بين 
الاقتطاع بنسب متفاوتة والتحويل 
غــيــر المــكــافــئ ولا الـــعـــادل إلـــى الــلــيــرة 

والــتــجــمــيــد لـــســـنـــوات لـــــدى الــجــهــاز 
المـــصـــرفـــي، مــــع تـــرجـــيـــح إخــضــاعــهــا 
للضغوط المجتمعة، طالما أن الدولة 
تــعــجــز عـــن ســــداد ديــونــهــا المــتــوجــبــة 
للمصارف وسد النقص الذي سببته 

في ميزانية البنك المركزي.
ويتوقع أن يصدر البنك المركزي، 
الــحــالــي، تعميما  قبل نهاية الشهر 
جــديــدا يــتــيــح لأصــحــاب الــحــســابــات 
الـــــدولاريـــــة الـــســـحـــب ضـــمـــن ســقــوف 
مـــحـــددة مـــن ودائـــعـــهـــم، مـــع اشــتــراط 
التحويل الإلزامي إلى الليرة بالسعر 
الذي تحدده المنصة الإلكترونية التي 
يزمع إطلاقها خلال أيام بالاشتراك 
مع المصارف وشركات الصرافة التي 
يــقــبــل انــضــمــامــهــا وذلـــــك عــلــى غـــرار 
تمكين أصحاب الحسابات التي تقل 
عــن ثــلاثــة آلاف دولار مــن تحويلها 
بسعر ٢٦٠٠ ليرة بدلا من ١٥٢٠. وهو 
السعر الرسمي المعتمد بين المركزي 

والمصارف.

ويــفــتــرض أن تــحــل هــــذه الآلــيــة 
جزئيا من مشكلة التزود بالسيولة 
للمودعين بالدولار. لكنها ستفقدهم 
ا مـــن قــيــمــة المـــبـــالـــغ المــســحــوبــة  جـــــزء
قياسا بالأسعار السوقية السائدة. 
علما بـــأن أي ارتــفــاعــات جــديــدة في 
تـــــــــداولات الـــــــــدولار لـــــدى الـــصـــرافـــين 
ستقلل تباعا مــن المفاعيل المبتغاة 
للتعميم وتضع المودعين مجددا في 
مواجهة اقتطاع مقنع يبدأ من نسبة 
٢٥ في المائة حاليا، ولا يمكن ضبطه 
إلا مــن خــلال التعديل المــواكــب الــذي 
المــوعــودة  المــنــصــة  يــؤمــل أن تعتمده 

لأسعار السوق الحقيقية.
بدورها، لم تكن المصارف أفضل 
حــالا في طمأنة المــودعــين. فهي رغم 
تـــأكـــيـــدهـــا، فـــي بـــيـــان رســـمـــي أمـــس، 
الودائع  كافة  إصرارها على حمایة 
المصرفیة، وهذا حق كّرسه الدستور 
إلـــى  أشــــــــارت صــــراحــــة  لكل مودع، 
«تحریر هــذه الودائع من كل قید أو 

شرط مرتبط بأساس المشكلة، وهو 
لدیون  السیاسیة  السلطة  ضمان 
في  وعودها  تنفیذ  بموازاة  الدولة 
هیكلة  وإعادة  الإصلاح  عملیة  بدء 
جذریة للقطاع العام، بدایة بتطبیق 
السلطة  وتفعیل  المرعّیة  القوانین 
القضائیة، لخلق بیئة مواتیة تشجّع 
القطاع الخاص على اتخاذ المبادرات 
والاستثمار مجدداً. شرط أن تكون 
هذه الإصلاحات على أسس حضاریة 
مستقبلهــــــــــــــا  یرتهــــــــــــن  لا  وشفافة 

لعشوائیات السیاسة وبدائیتها».
ودعت جمعية المصارف «السلطة 
السیاسیة إلى البدء بإصلاح نفسها 
أولاً قبل غیرها، ما یخولا التطبیق 
للإصلاحات  الشعاراتي  لا  العملي 
الاقتصادیة من أجل استعادة بعض 
والمستثمرین.  المودعین  ثقة  من 
تقطیرها  رغم  الناس،  فإیداعات 
المؤقت، یبقى وجودها حیث أودعتها 
أضمن لها من أن تقع في أیدي قطاع 
عام أقل ما یقال فيه إنه شدید البدائیة 

وفساده متجذر لا قعر له».
الــبــيــان «أن الحل لأزمة  واعــتــبــر 
كما سببهـــــا، هو  الحادة،  السیولة 
أولا سیاسي قبل أن یكون اقتصادیا 
إذاً  المنطقي  أو مصرفیا، فمن غیر 
من  المشكلة،  السلطة،  تتهـــــرب  أن 
دستوري  غیر  بتشریع  المسؤولیة 
قد یریحها لأیٍام قلیلة ولكنه سیغیر 
الحر  الاقتصادي  النظام  وجـــــــه 
ویقضي نهائیًا على إمكانیة ازدهار 

لبنان وعلى مستقبل الأجیال».
أنــه «لیست المرة  إلــى  وخلصت 
الأولى التي یقف فیهــا اللبنانیون، 
العاصفة،  عین  في  منهـــــــم،  ونحن 
وأوقحهـــــــا.  أعتاها  هــــذه  كانت  وإن 
في  المواطنین،  كما  وسنكون، 
الصفوف الأولى للمواجهة ولدعم كل 
محتاج. فنحن اللبنانیین، لم نصل 
إلى هنا لأننا تقاعسنا عن العمل، بل 
لأننا تقاعسنا جمیعا عن المحاسبة. 
هـــذا، متى تعلمنا الدرس، هــو بحد 
ذاته مصدر الأمل بمستقبل لا یشبه 

ما نحن فيه الیوم».

 أصحاب الحسابات بالدولار يرصدون بحذر شديد التقلبات المتتالية في تصرفات البنوك والحكومة (أ.ف.ب)
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مصلحة التجار
ا من أنشطة العمل  ضرب فيروس كورونا كل الأنشطة الحياتية في العالم، بدءً
انتهاء بأنشطة الرياضة. فحتى أهم دوريات العالم توقفت، وتبعتها دوريات العالم 
العربي الرياضية، خاصة دوريات رياضة كرة القدم. فقد توقف الدوري السعودي لكرة 
القدم الذي يعد أقوى دوري عربي، حسب كلام النقاد الرياضيين، ليتلوه خفض رواتب 
اللاعبين والطواقم الفنية والإداريــة بواقع ٥٠ في المائة، وأتوقع أن ذلك تم بالتفاهم 
مع اللاعبين. وقد أعلن نادي الهلال السعودي الخفض، وتلته أندية سعودية أخرى؛ 
كل ذلك بسبب الجائحة. بلا شك أن الحكومات الخليجية، بقيادة السعودية، جعلت 
نصب عينيها صحة الإنسان أولاً، وهذا يأتي في مقدمة الأولويات، ولكن الإنسان 
لا يعيش من دون الخبز، وأقصد بذلك أن يتكيف المجتمع الاقتصادي مع تداعيات 
الجائحة، ويبقى السؤال: كيف يكون ذلك مع فيروس لا يبقي ولا يذر، وأيضاً ليس 

له علاج أو لقاح، حتى الآن على الأقل؟!
أولاً، يجب أن يوطن رجال الأعمال أنفسهم على تقبل خفض هامش الربح لأن 
ذلك سيكون لمصلحتهم، حتى إن استدعى الأمر أن يصل التشغيل لنقطة التعادل، أي 
لا ربح ولا خسارة. بالطبع سيكون ذلك دون الإخلال بالتعليمات الطبية، مثل تعقيم 
عربات التسوق، ولبس القفازات، وإدخال عدد محدد من المتسوقين للمحل، حرصاً 

على تحقيق التباعد الاجتماعي.
فــخــفــض هــامــش الــربــح أفــضــل مــن تحقيق الــخــســائــر، خــاصــة فــي أنــشــطــة مثل 
المقاولات، وأيضاً السلع الكمالية. ثانياً، محاولة خفض عدد القوى العاملة في يوم 
واحد، بحيث تعمل نصف القوة اليوم، وتعمل نصف القوة غداً، بدلاً من وقف الحال، 
وتحقيق الخسائر. العقل البشري لا يعدم طريقة للتعامل مع الجائحة، والتجار أشطر 
الناس في اختراع الأساليب للتعامل مع انتشار الفيروس، لأن ذلك يمس جيوبهم، وقد 
يتعدى الضرر هامش الربح، ليصل لرأس المال، لذلك من مصلحتهم محاولة التعامل 

مع الجائحة كما هي، للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
والصناعة الإعلامية واحدة من الصناعات المهمة التي توفر فرص عمل للناس، 
واستغرب أنها لم تتكيف مع الجائحة بشكلها الصحيح، مع قدرتها على ذلك، حيث 
أتــى جزئياً، فها نحن نــرى صحفاً سعودية، مثل «الجزيرة» و«الــوطــن»  إن تكيفها 

و«عكاظ»، تتوقف ليوم واحد في الأسبوع بسبب الفيروس، فهل هذا كافٍ؟
في رأيي، إن هذا غير كافٍ، لسبب بسيط، وهو قدرة هذه الصحف على التحول 
للصحافة الإلكترونية، وتحقيق هدف الوصول للقارئ، مع تحقيق شرط التباعد 
الاجتماعي. فعند التحول للصحافة الإلكترونية، سنلغي المطبعة والتوزيع، وكذلك 
المقر، ليعمل كل منسوبي الصحيفة من منازلهم أو من الميدان، وهذا يحقق الشروط 
الصحية، ويضمن الانتشار للصحيفة، كما أنه سيجعلها منافسة للتلفزيون، بحكم 
أنها ستعمل أربعة وعشرين ساعة، مما يحقق لها السبق الصحافي الذي تسعى إليه.

ومما يميز الفيروس أنه سيجعل القائمين على الصحافة يتنازلون عن عنادهم 
في أن الصحافة الورقية لن تأفل، وسيعطيهم عذراً بأن تحولهم جاء بعذر قاهر، وليس 
بإرادتهم. هذه فرصة حقيقية يجب أن يستفيد منها رجال الأعمال لخدمة مصالحهم، 
بتحويل كل عمل تجاري إلى إلكتروني متى كان ذلك ممكناً. ففي الأزمات، تولد فرص 
جديدة لم نكن نشاهدها من قبل، والتاجر الحقيقي هو من يستفيد من الفرصة، 
وأنا أتوقع إن تم هذا التحول أنه سيستمر حتى بعد الجائحة، وذلك لسبب بسيط؛ 
إنه أقل كلفة وأكثر ربحاً، وأيضاً أكثر مهنية. فهل سيسرع الفيروس تحول التجارة 
التقليدية إلى إلكترونية، أم ستعود حليمة لعادتها القديمة، كما يقول المثل العربي؟

علي المزيد 
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 ترقب لتفاعل أسواق المال الخليجية مع مكاسب الأسواق الأميركية 

البورصة السعودية تبدأ تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح 
الرياض: شجاع البقمي

تستهل سوق الأسهم السعودية 
الــيــوم (الأحـــــد) تــعــامــلات الأســبــوع 
الـــجـــديـــد، وســــط تـــرقـــب لمــــدى قـــدرة 
مؤشر السوق على تسجيل إغلاق 
إيـــجـــابـــي، بــعــد أن شــهــد الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي عـــمـــلـــيـــات جــــنــــي أربــــــــاح، 
ساهمت في تسجيل تراجع ملحوظ 
على أساس أسبوعي، بعد ٣ أسابيع 

متتالية من الارتفاعات.
وتــبــدو عمليات جــنــي الأربـــاح 
الــــتــــي مـــــــرّت بـــهـــا تــــعــــامــــلات ســـوق 
الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم 
طبيعية للغاية، حيث تزامن تراجع 
مـــؤشـــر الــــســــوق مــــع انـــخـــفـــاض فــي 
معدلات السيولة النقدية المتداولة، 
وهو أمر يؤكد عدم وجود عمليات 
تخارج أو بيوع ملحوظة، وتبرهن 
في الوقت ذاته على أن نسبة كبرى 
لون الاحتفاظ 

ّ
المــتــداولــين يفض مــن 

بأسهمهم التي يمتلكونها.
ويــــــدرك المــــتــــداولــــون فـــي ســوق 
الــذي  الــســعــوديــة أن الأداء  الأســهــم 
حققه مؤشر السوق خلال الأسابيع 
الماضية، تفوّق بشكل ملحوظ على 
أداء كثير من أســواق المــال العالمية، 
مــــــؤشــــــر الأســـــهـــــم  خـــــصـــــوصـــــا أن 
السعودية كان قد نجح الأسبوعين 
المــاضــيــين فــي تخطي حــاجــز ٧٠٠٠ 
نقطة، جاء ذلك قبل أن يتراجع دونه 

تحت تأثير عمليات جني الأرباح.
وبـــالـــنـــظـــر لأداء مـــؤشـــر ســـوق 
الأســهــم السعودية خــلال الأســبــوع 
المــــنــــصــــرم، أنــــهــــى مــــؤشــــر الـــســـوق 
تـــداولات الأســبــوع متراجعا بنحو 
٣٧٤ نقطة، أي بنسبة ٥٫٤ في المائة، 
ليغلق بذلك عند ٦٦٣٢ نقطة، مقارنة 
بــإغــلاق الأســبــوع الـــذي سبقه عند 

مستويات ٧٠٠٦ نقاط.
ويأتي هذا التراجع على أساس 
أســبــوعــي، بعد ٣ أسابيع متتالية 
مـــن الارتــــفــــاعــــات، والـــتـــي ســاهــمــت 
فــي تحقيق مــؤشــر الــســوق لإغــلاق 
فـــــوق مـــســـتـــويـــات ٧٠٠٠  أســـبـــوعـــي 

نقطة (الأسبوع قبل الماضي)، وهو 
أعــلــى مستوى يتم تسجيله خلال 
الأسابيع القليلة الماضية، جاء ذلك 
وســـط تــزايــد مــلــحــوظ فــي مــعــدلات 
السيولة النقدية المتداولة، قبل أن 
تـــتـــراجـــع الأســــبــــوع الأخـــيـــر بسبب 
عمليات جني أربــاح طبيعية مرّت 

بها تعاملات السوق.
وفــي هــذا الــخــصــوص، سجلت 
قــيــمــة الــــتــــداولات الإجــمــالــيــة خــلال 
تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، 
إذ بلغت نحو ١٧٫٤ مليار ريال (٤٫٦٥ 
مــلــيــار دولار)، مــقــابــل بــنــحــو ٢٥٫٥ 
مليار ريـــال (٦٫٨ مليار دولار) في 

الــذي سبقه، فيما يُعتبر  الأســبــوع 
تــراجــع مــعــدلات السيولة النقدية، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع انــــخــــفــــاض مـــؤشـــر 
الــــســــوق، مــــؤشــــراً مــهــمــاً عـــلـــى عـــدم 
وجـــــود عــمــلــيــات بـــيـــوع أو تــخــارج 

ملحوظة في السوق المالية.
ويـــأمـــل المــتــعــامــلــون فـــي ســوق 
الــــســــعــــوديــــة، أن تــســاهــم  الأســـــهـــــم 
النتائج المالية للشركات المدرجة في 
ربعها الأول من العام الجاري ٢٠٢٠. 
في تحفيز ودعم مؤشر السوق على 
تخطي حاجز ٧٠٠٠ نقطة والثبات 
فـــوق هـــذا المــســتــوى، يــأتــي ذلـــك في 
الــوقــت الــــذي دخــلــت فــيــه الــشــركــات 

المــــدرجــــة فـــتـــرة الإعــــــلان عـــن نــتــائــج 
الربع الأول من هذا العام.

وشــــهــــدت تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
المنصرم انتقال شركة «بحر العرب» 
مــــن الــــســــوق المـــــوازيـــــة «نــــمــــو» إلـــى 
السوق الرئيسية، فيما أغلق سهم 
الشركة عند ٣٠٫٩ ريال (٨٫٢٤ دولار)، 
أي بــارتــفــاع ٢١ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بسعر إدراجه في السوق الرئيسية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــقــــطــــاعــــات 
المــدرجــة، سجلت جميع القطاعات 
خــــلال تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع الأخــيــر 
انـــــخـــــفـــــاضـــــا، بــــاســــتــــثــــنــــاء قــــطــــاع 
«الــتــطــبــيــقــات وخــــدمــــات الــتــقــنــيــة» 

المــرتــفــع بــــ١٠ فــي المــائــة، فيما يأتي 
انــخــفــاض بــقــيــة الــقــطــاعــات بنسب 

متفاوتة.
ودفــعــت عمليات جني الأربـــاح 
التي مرّت بها تعاملات سوق الأسهم 
الــســعــوديــة الأســبــوع المــنــصــرم، إلى 
تــســجــيــل أســـعـــار أســهــم ١٧٤ شــركــة 
انــخــفــاضــا، مــقــابــل ارتــــفــــاع أســعــار 
أســـهـــم ١٩ شــــركــــة، فــيــمــا اســتــقــرت 
أســـعـــار أســهــم شــركــتــين عــنــد نفس 

مستواها في الأسبوع الذي سبقه.
ويــتــوقــع مــراقــبــون، أن تتفاعل 
أسواق المال الخليجية مع المكاسب 
الـــقـــويـــة الـــتـــي ســجــلــتــهــا الأســــــواق 
الأمــيــركــيــة يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
حـــيـــث ارتـــفـــعـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأميركة في نهاية تعاملات الجمعة 
لأعــلــى مستوى منذ مـــارس (آذار)، 
كـــمـــا ســـجـــلـــت مـــكـــاســـب أســبــوعــيــة 
كــبــيــرة، بــدعــم مــن تــقــاريــر إيجابية 
حول عقار فعال للشفاء من فيروس 

«كورونا».
وصعد «داو جونز» الصناعي 
بنسبة ٣ في المائة أو ٧٠٥ نقاط إلى 
٢٤٢٤٢ نقطة وهو أعلى إغلاق منذ 
١٠ مارس، وارتفع «ناسداك» بنسبة 
١٫٤ في المائة أو ١١٨ نقطة إلى ٨٦٥٠ 
 «٥٠٠ S&P» نقطة، فــي حــين ارتــفــع
الأوسع نطاقاً بنسبة ٢٫٧ في المائة 

أو ٧٥ نقطة إلى ٢٨٧٥ نقطة.
وعلى صعيد تداولات الأسبوع 
المنصرم، ارتفع «داو جونز» بنحو 
 «٥٠٠ S&P» ٢٫٢ في المائة، فيما ارتفع
بنسبة ٣ فــي المــائــة، أمــا «نــاســداك» 

فقفز بنسبة ٦٫١ في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي دخلت فيه الشركات السعودية 
المدرجة أسهمها في السوق المالية 
المحلية، فترة الإعلان عن نتائجها 
المالية للربع الأول من العام الحالي 
يــأتــي ذلــك وســط توقعات   ،(٢٠٢٠)
تشير إلى أن هذه النتائج من المرتقب 
أن تكون قريبة جداً من مستوياتها 
التي كانت عليها في الربع الأخير 

من العام المنصرم ٢٠١٩.

الأسهم السعودية تبدأ التعاملات بآمال لأداء إيجابي تفاعلا مع البورصات العالمية (رويترز)

الخرطوم تدخل «الإغلاق الشامل» وسط أزمة خانقة في غاز الطهي
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

تــعــانــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الــخــرطــوم، أزمــــة جــديــدة عنوانها 
انــــــعــــــدام غـــــــاز الــــطــــهــــي مـــــن مـــحـــال 
التوزيع مع ارتفاع أسعاره، ويلهث 
الــخــرطــوم فــي حالة بحث  مواطنو 
دائــم عن الغاز منذ أسبوعين، رغم 
الـــطـــاقـــة والــتــعــديــن  تـــدخـــل وزارة 
بتوزيع الغاز مباشرة في الميادين 
على المواطنين بمحليات الخرطوم 

السبع.
ورغـــــم دخـــــول حــظــر الــتــجــوال 
بــالــخــرطــوم  الــشــامــل حــيــز التنفيذ 
أمــــــــس، الــــــــذي فـــرضـــتـــه الـــســـلـــطـــات 
بــالــبــلاد لمــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس 
كـــــورونـــــا، اكـــتـــظـــت المــــيــــاديــــن الــتــي 
خصصتها وزارة الطاقة والتعدين 
لتوزيع الغاز على المواطنين الذين 
انتظروا ساعات طويلة، وبعضهم 
عــاد دون الحصول على أسطوانة 
غاز، حيث لم يتمكن كثير من ناقلات 
الغاز من استخراج أذونات الحركة، 
بحسب وزارة الطاقة والتعدين، ما 
أدى لتكدس المــواطــنــين المنتظرين 

بالميادين المخصصة للتوزيع.
ويـــــتـــــكـــــرر مــــشــــهــــد أزمــــــــــة غــــاز 

الــطــهــي فـــي الـــخـــرطـــوم والــــولايــــات 
المختلفة من حين لآخر، دون إيجاد 
حلول مستدامة تسهم في توفيره 
واســتــقــرار أســـعـــاره الــتــي تــتــأرجــح 
نتيجة الشح والــنــدرة التي تحدث 
غالباً لتأخر عمليات الاستيراد من 
الخارج الذي يواجه عقبة عدم توفر 
موارد النقد الأجنبي، ما يؤدي إلى 

زيادة فجوة العجز في الغاز.
وكحال كثير من السودانيين، 
قــــضــــت الــــحــــاجــــة عــــائــــشــــة مــحــمــد 
مــصــطــفــى، نــهــارهــا - كــمــا تـــقـــول - 
تــــزاحــــم الآخـــــريـــــن لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
«أسطوانة غاز» في ميدان أبو سعد 
الــــذي خــصــصــتــه وزارة  مــربــع «٩» 
الــطــاقــة والــتــعــديــن، كمنفذ مباشر 
لــتــوزيــع الــغــاز عــلــى المــواطــنــين في 
السلعة والتحكم  محاولة لتوفير 
في أسعارها بعيداً عن السماسرة 
والوسطاء الذين تتهمهم الحكومة 
بـــتـــســـريـــب غـــــــاز الــــطــــهــــي لـــلـــســـوق 

السوداء والمغالاة في أسعاره.
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت عــــائــــشــــة لــــــ
الأوســط»: «أمضيت نهار الجمعة، 
مــنــذ الــصــبــاح وحــتــى قــبــيــل مغيب 
انــتــظــار وصـــول ناقلة  الشمس فــي 
الغاز التي وعدت بها وزارة الطاقة، 

وعـــــدت بـــأســـطـــوانـــة الـــغـــاز فـــارغـــة، 
وعـــــاودت المــحــاولــة الــســبــت للظفر 
بــأســطــوانــة غـــــاز»، وقـــالـــت إنـــهـــا لا 
تــــدري أســبــاب اخــتــفــائــه مــن محال 

التوزيع أو مبرراً لارتفاع أسعاره.
قـــــال مـــديـــر إدارة  مــــن جـــهـــتـــه، 
الإمدادات بوزارة الطاقة والتعدين 
«الشرق  لـ السودانية جمال حسن، 
الأوســــــط»، إن أزمــــة الــغــاز الــراهــنــة 
نــتــجــت عــــن عـــــدم اســــتــــيــــراد الـــغـــاز 
المــخــصــص لــلــولايــات، مــا أدى إلــى 
أن تأخذ تلك الولايات حصتها من 
الــغــاز المــخــصــص لــلــخــرطــوم، وقــال 
إنــــه يـــجـــري تــخــلــيــص بـــاخـــرة غــاز 
مــســتــورد فـــي المــيــنــاء ســتــســهــم في 

انفراج الأزمة.
وقـــال مــديــر الإمـــــدادات بـــوزارة 
الطاقة إن استهلاك البلاد من الغاز 
يبلغ ١٥٠٠ طن يومياً، وإن الإنتاج 
المحلي من المصفاة لا يتجاوز ٧٥٠ 
طناً، مشيراً إلى أن الفجوة تغطى 
الـــخـــارج لتغطية  بــالاســتــيــراد مـــن 
حــاجــة الــــولايــــات، بــعــد تخصيص 
الــغــاز المــنــتــج مــن المــصــفــاة لتغطية 
حاجة ولاية الخرطوم. وقال جمال 
الـــغـــاز  حـــســـن إن تـــجـــربـــة تـــــوزيـــــع 
بــالمــيــاديــن الــعــامــة، تــهــدف للقضاء 

عــــلــــى الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء وبـــيـــعـــه 
للمواطن بالسعر المعلن ١٤٠ جنيهاً 
لــلأســطــوانــة زنــة ١٢٫٥ كيلو، وقــال 
إن الــتــجــربــة ســتــســتــمــر طــيــلــة أيـــام 
حظر التجوال الشامل بالخرطوم، 
مشيراً إلى إخفاقات شابت التجربة 
في أيامها الأولى ستتم معالجتها 

خلال الأيام المقبلة لانسياب وصول 
الغاز إلى المواطنين مباشرة.

ويــشــكــو وكـــلاء الــغــاز مــن عــدم 
عــدالــة تــوزيــع الــغــاز بــين الشركات، 
وتــأخــيــر تــرحــيــلــه مـــن المــيــنــاء إلــى 
المــســتــودعــات، إلـــى جــانــب التوسع 
فـــي اســـتـــخـــدام الـــغـــاز فـــى المــصــانــع 

والمــخــابــز ومصانع الــحــلــويــات، ما 
أدى إلـــى زيـــــادة نــســبــة الاســتــهــلاك 

بالبلاد.
وقال الأمين العام لاتحاد وكلاء 
ومـــوزعـــي الـــغـــاز بـــولايـــة الــخــرطــوم 
«الشرق الأوسط»،  فضل يس فضل لـ
إن أزمــــــة الــــغــــاز تـــرجـــع إلـــــى الــشــح 

والــــنــــدرة، وإن المــنــتــج مـــن مــصــفــاة 
الجيلي لا يكفي حاجة الاستهلاك، 
مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الغاز 
تـــوزع على المــخــابــز والمــصــانــع وأن 
غــــاز الــطــهــي لــلــمــنــازل لا تــتــجــاوز 
المـــائـــة مــمــا يخلق  فـــي  نــســبــتــه ٣٥ 
الــــنــــدرة. وقــــال فــضــل إن الــشــركــات 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال مـــجـــال تــوزيــع 
الغاز ١٢ شركة، تواجهها مشكلات 
غـــيـــاب الـــعـــدالـــة فــــي تــــوزيــــع الـــغـــاز 
بينها، ما يخلق أزمة في التوزيع.

فـــضـــل خـــطـــوة وزارة  وانـــتـــقـــد 
الطاقة والتعدين، بتوزيع الغاز في 
الميادين العامة، وقــال إنها تسهم 
في زيــادة معاناة المواطنين، بعدم 
تــــوفــــره مــــن نـــاحـــيـــة، ومـــــن نــاحــيــة 
أخرى إرهاق المواطنين في الانتظار 
بالميادين ســاعــات طويلة انتظاراً 

لوصول شاحنات الغاز. 
ومــــنــــذ أســــبــــوعــــين، تــفــاقــمــت 
الــغــاز بالخرطوم، وتراصت  أزمــة 
صــفــوف المــواطــنــين أمـــام محطات 
الوقود وأماكن بيع الغاز بالأحياء 
بحثاً عن أسطوانة غــاز زنــة ١٢٫٥ 
كيلو، وصل سعرها إلى خمسمائة 
جــنــيــه مـــقـــابـــل ســـعـــرهـــا الــرســمــي 
المــحــدد بـــــ١٤٠ جــنــيــهــاً. وغــالــبــاً ما 

تلجأ الأســر إلــى اســتــخــدام الفحم 
بـــــديـــــلاً لانـــــعـــــدام الـــــغـــــاز وتـــرتـــفـــع 
أسعاره حيث لا يكفي فحم بـ١٠٠ 
جنيه لتجهيز وجــبــة واحــــدة، ما 
يضيف معاناة أخرى للأسر التي 
الــغــاز لسهولة استخدامه  تفضل 

وقلة تكاليفه.
ومــعــانــاة مــواطــنــي الخرطوم 
في الحصول على أسطوانات غاز 
الطهي، أرجعها وكلاء غاز التقتهم 
«الشرق الأوسط» إلى ارتفاع تكلفة 
الترحيل من وإلــى محال التوزيع 
الــوقــود بمحطات  انــعــدام  نتيجة 
التزود الرئيسية ولجوء أصحاب 
ناقلات الغاز إلى التزود بالوقود 

من السوق السوداء.
وقـــــال مــحــمــد عـــثـــمـــان، وكــيــل 
«الــــشــــرق  تـــــوزيـــــع بــــــأم درمــــــــــان، لـــــ
الأوســـط»: «ارتــفــع سعر أسطوانة 
إلــــى ٣٥٠  الـــغـــاز مـــن ١٤٠ جــنــيــهــاً 
جنيهاً لتغطية تكاليف الترحيل». 
وأضــــاف: «بــعــض مــراكــز التوزيع 
فــــي أطـــــــراف المـــديـــنـــة وصـــــل ســعــر 
أسطوانة الغاز فيها إلى ٥٠٠ جنيه 
لــبــعــد المــســافــة، وبــالــتــالــي ارتــفــاع 
تكلفة الترحيل التي تحسب حسب 

المسافة».

ل توقعاته لسعر صرف الليرة ومعدل التضخم
ّ

عد

«المركزي} التركي يتوقع انكماشاً حاداً للاقتصاد بنهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــع الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
انـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد خـــــلال الـــعـــام 
الحالي بمعدل ٠٫٦ في المائة، خلافاً 
لتوقعاته الشهر الماضي التي أشار 
إلــــى أن الاقـــتـــصـــاد سيحقق  فــيــهــا 
المــائــة بحلول  نمواً بمعدل ٣٫٣ فــي 
نهاية العام. وأظهرت نتائج المسح 
الـــذي اعتمد على  الــشــهــري للبنك، 
آراء ٦٠ خبيراً، أن البنك يتوقع نمو 
الاقــتــصــاد الــتــركــي بــمــعــدل ٤٫٦ في 
المــائــة خـــلال الــعــام المــقــبــل، ارتــفــاعــاً 
من ٣٫٩ في المائة في المسح السابق.
وعــــدل الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
من توقعاته لمعدل التضخم بنهاية 
الــعــام الحالي إلــى ٩٫٧٦ فــي المــائــة، 
مــقــابــل ٩٫٩٨ فـــي المـــائـــة فـــي المــســح 

الشهري السابق.
وبالنسبة لسعر صرف الليرة 

التركية بنهاية العام، توقع البنك 
المــركــزي ارتــفــاع سعر الـــدولار أمــام 
لــيــرة  إلــــــى ٦٫٩٣  الـــتـــركـــيـــة  الـــلـــيـــرة 
لــلــدولار، مقابل ٦٫٥١ ليرة للدولار 
وفقاً للمسح السابق، مشيراً إلى أن 
سعر الدولار خلال أبريل (نيسان) 
الحالي سيسجل ٧٫١١ ليرة، ليقترب 
من مستوى ٧٫٢٥ ليرة للدولار الذي 
سجل في أغسطس (آب) ٢٠١٨، في 
الــلــيــرة  الـــتـــي ضـــربـــت  أوج الأزمـــــــة 
التركية. وأظهرت بيانات صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، فـــي تـــقـــريـــره الـــذي 
انــطــلاق اجتماعات  أصـــدره عشية 
الـــتـــركـــي  الـــــربـــــيـــــع، أن الاقـــــتـــــصـــــاد 
ســيــســجــل انــكــمــاشــاً بــنــســبــة ٥ في 
الــعــام الحالي، مقارنة  المــائــة خــلال 
مع نمو متواضع سجله في ٢٠١٩ 

عند مستوى ٠٫٩ في المائة.
وتـــقـــل نــســبــة الــنــمــو المــســجــلــة 
خـــلال الــعــامــين الــحــالــي والمـــاضـــي، 

مقارنة مع نمو فعلي سجلته البلاد 
في ٢٠١٨ بأكثر من ٧ في المائة، وفق 
بــيــانــات متطابقة لــصــنــدوق النقد 

الدولي والحكومة التركية.
وتوقع التقرير أن يبقى معدل 
الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا فــــوق ١٠ في 
المائة للأعوام الثلاثة ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، إذ بلغ في ٢٠١٩ نحو ١٥٫٢ 
فـــي المـــائـــة مــدفــوعــاً بــانــهــيــار سعر 
صــــرف الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة، وســيــبــلــغ 
الــحــالــي والمقبل  الــعــامــين  التضخم 

نحو ١٢ في المائة.
وتـــــــراجـــــــع احــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــد 
الأجنبي لدى البنك المركزي التركي 
بنحو ١٧ مــلــيــار دولار مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي، ليصل إلى ٨٩٫٦ مليار 
دولار، في الوقت الذي تضغط فيه 
الــبــنــوك الحكومية  السلطات على 
لــضــخ الـــــدولار فــي الــســوق المحلية 

لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار.

وشـــــهـــــد الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــركـــي 
خلال ٢٠١٩ وبداية ٢٠٢٠ مجموعة 
مــن الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والـــنـــقـــديـــة، تــمــثــلــت فــــي اســـتـــمـــرار 
ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، 
وتــــراجــــع فــــي الـــبـــورصـــة المــحــلــيــة، 
وتــخــارج استثمارات نحو أســواق 

أكثر استقراراً.
وخلال شهري فبراير (شباط) 
المــاضــيــين، شهدت  ومــــارس (آذار) 
الليرة التركية أســوأ فتراتها منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، بتراجعها 
إلـــى مــتــوســط ٦٫٥٥ لــيــرة لـــلـــدولار، 
بينما تتداول حالياً عند مستوى 
لــــلــــدولار، عــلــى خلفية  لـــيـــرة   ٦٫٩٣
اكــتــشــاف حــــالات إصـــابـــة مــتــزايــدة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، وضــــعــــف فــي 

الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وارتفع معدل البطالة في تركيا 
إلــى ١٣٫٨ فــي المــائــة، فــي الفترة من 

ديسمبر (كانون الأول) إلى فبراير 
المـــاضـــيـــين، مـــن ١٣٫٧ في  (شـــبـــاط) 
الثاني)  المائة في نوفمبر (تشرين 
المـــاضـــي، مــع تــوقــعــات بـــأن تسجل 
الــبــطــالــة ارتــفــاعــات جــديــدة بسبب 
صدمة فيروس كورونا التي بدأت 

في مارس (آذار) الماضي.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، طــالــبــت 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة بـــإقـــالـــة وزيــــر 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة بـــــرات الـــبـــيـــراق، 
صهر الرئيس التركي رجــب طيب 
الــنــمــو  لــــم يــتــحــقــق  إردوغــــــــــان، إذا 
الاقتصادي بالمعدلات التي ذكرها 

سابقاً.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المعارضة التركية، فائق أوزتراك، إن 
الوزير البيراق يقول إننا سنحقق 
نمواً اقتصادياً بمعدل ٥ في المائة 
هذا العام، هذا هدف نحترمه، لكن 

إذا لــم يتحقق على هــذا الــوزيــر أن 
يتقدم باستقالته من منصبه فوراً 

مع حلول نهاية العام الحالي.
وأضــــــــــــــاف: «لـــــكـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة لا تــــصــــغــــي لمـــــثـــــل هـــــذه 
المــطــالــب لأنــهــا مشغولة بتأسيس 
نـــظـــام الـــرجـــل الـــواحـــد (فــــي إشــــارة 
إلـــــى الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي). نـــعـــم، لا 
يستمعون لتوصياتنا بخصوص 
الشأن الاقتصادي حتى وصلنا إلى 
ما هو عليه الآن... هناك حالة كبيرة 
مـــن الـــيـــأس تــســيــطــر عــلــى المجتمع 
التركي لا يمكن تلافي تداعياتها 

بسرعة».
وتــابــع أوزتــــراك أن الــيــأس دب 
في النفوس، بعد أن تخلت الدولة 
عـــن المـــواطـــنـــين، فـــي ظـــل تــداعــيــات 
تــــفــــشــــي وبــــــــــاء كــــــــورونــــــــا، قـــــائـــــلاً: 
«حـــتـــى مـــا يـــدعـــون أنــــه دعــــم يــقــدم 
للمتضررين مــن تفشي الفيروس 

مــا هــو إلا قـــروض بــالــفــوائــد، وهــذا 
نوع من التجارة على حساب أوجاع 

وآلام الأتراك».
وقال: «من المؤسف أن المواطنين 
لا يستطيعون حتى الحصول على 
هذه القروض، فكثير منهم ترفض 
طلباتهم، ومن قبلوا يتم منحهم ٣ 

آلاف ليرة فقط».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــــررت 
الحكومة التركية رفع أسعار الوقود 
للمرة الثالثة في أقل من شهر، رغم 
الـــذي شهد  اتــجــاه الــســوق العالمية 
انخفاضاً حــاداً فــي أســعــار النفط، 
وفي ظل الظروف الصعبة لغالبية 
الأتراك التي ازدادت سوءاً مع تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا. وقـــــــررت هــيــئــة 
تنظيم سوق الطاقة الحكومية رفع 
سعر البنزين بواقع ١٥ قرشاً للتر، 
والديزل بواقع ١٠ قروش، بدءاً من 
أمس، ليصل سعر لتر البنزين في 

العاصمة أنقرة إلى ٥٫٣٩ ليرة، بدلاً 
عن ٥٫٢٤ ليرة، وفي إسطنبول إلى 
٥٫٢٥، بدلاً عن ٥٫١٠ ليرة، وفي إزمير 

٥٫٤٢ ليرة، بدلاً عن ٥٫٢٧ ليرة.
أما سعر لتر الديزل في أنقرة 
بــــدلاً عـــن ٥٫١٦  إلـــى ٥٫٢٦،  فــارتــفــع 
ليرة، وفي إسطنبول من ٥٫٠٨ إلى 
٥٫١٨ ليرة، وفي إزمير من ٥٫١٩ إلى 

٥٫٢٩ ليرة.
ويــتــم تــحــديــد أســـعـــار الــوقــود 
في تركيا بناء على متغيرات سعر 
صرف الــدولار أمــام العملة المحلية 
الــــلــــيــــرة، ووفـــــــق مـــتـــوســـط أســـعـــار 
المـــنـــتـــجـــات المـــصـــنـــعـــة فـــــي أســــــواق 
الــتــي تعد  المــتــوســط  منطقة البحر 
تــركــيــا جــــزءاً مــنــهــا، والأســـعـــار في 
مــنــاطــق تــركــيــا تـــحـــددهـــا شــركــات 
التوزيع، ما يظهر اختلافات طفيفة 
فــيــمــا بــيــنــهــا مــــن مـــديـــنـــة لأخـــــرى، 

بسبب شروط المنافسة.

الزحام على المخابز ضمن أزمات الخرطوم الاقتصادية المتفاقمة (أ.ف.ب)



خطوات واجبة قبل التسوّق وبعده

هل يجب غسل المعلبات وحاويات الطعام قبل استخدامها؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــتــشــر إجـــــــراءات الــحــجــر 
الصحي في معظم أنحاء العالم 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، وتطلب 
الــــحــــكــــومــــات مـــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا 
الالـــــــتـــــــزام بــــقــــواعــــد الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي والبقاء في المنازل 
وعدم الخروج إلا في الحالات 
الــــــضــــــروريــــــة لـــــــزيـــــــارة مـــحـــال 
الــســوبــرمــاركــت لـــشـــراء المــــواد 
الــغــذائــيــة والــــلــــوازم المــنــزلــيــة، 
وقـــــضـــــاء الــــحــــاجــــات الــطــبــيــة 
والــــــشــــــراء مـــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات، 
والــــتــــريــــض مــــــرة واحـــــــــدة فــي 
اليوم. ومع ذلك تتزايد معدلات 
الإصابة في الكثير من البلدان؛ 
الــســؤال: هل يمكن  مما يطرح 
التقاط عدوى فيروس كورونا 

من الطعام؟
فــــــيــــــروس  المـــــــــعـــــــــروف أن 
كــــــــورونــــــــا ســــــريــــــع الـــــــعـــــــدوى، 
وينصح الأطباء بضرورة ترك 
مسافة مترين في كل الأحــوال 
عــنــد الــتــواجــد فـــي أمـــاكـــن بها 
آخــــريــــن مـــثـــل الـــســـوبـــرمـــاركـــت 
والمواصلات العامة والشوارع 
الــشــعــبــيــة. وتطبق  والأســـــواق 
منافذ السوبرماركت في الدول 
الغربية سياسة التباعد بين 
المشترين، حيث يتم الانتظار 
خارجها على خطوط بين كل 
مــنــهــا مـــتـــران عــلــى الأقــــــل. ولا 
يــســمــح بــــدخــــول زبــــائــــن جـــدد 
إلا بعد خروج عدد مماثل من 

الزبائن.
لكن ماذا عن شراء وتناول 
الأطـــــعـــــمـــــة؟ تــــقــــول الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
التحذيري، إن من غير المحتمل 
أن ينتقل فيروس كورونا عبر 
الـــطـــعـــام. ويــعــتــبــر الأطـــبـــاء أن 
فــيــروس «كوفيد - ١٩» مرض 
يصيب الجهاز التنفسي، ومن 
غير المؤكد انتقال هــذا المرض 
عن طريق الطعام أو مغلفاته.

ومــع ذلــك، لا بــد مــن اتباع 
قـــواعـــد الــنــظــافــة الــعــامــة الــتــي 
تــعــمــم فــــي كــــل الــــظــــروف بــعــد 
الـــــخـــــروج مــــن المـــــنـــــازل. فــبــعــد 
رحلات التسوق خارج المنازل 
لا بـــد مـــن غــســل الــيــديــن جــيــداً 
بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية 
على الأقل. ويجب القيام بذلك 
روتينياً قبل وبعد التعامل مع 

شراء الأطعمة أو إعدادها.

ويذهب البعض إلى مسح 
مـــغـــلـــفـــات الــــطــــعــــام بـــمـــنـــاديـــل 
مــعــقــمــة خــــوفــــاً مــــن أن يــكــون 
قـــــــد أمــــــســــــك بـــــهـــــا فـــــــي مــــحــــال 
السوبرماركت زبائن آخرين أو 
البائعين أنفسهم في الأسواق 
الشعبية. وهناك احتمال وارد 
فـــي أن يـــكـــون بــعــض الــزبــائــن 
مصابين بــأعــراض السعال أو 

العطس أثناء التسوق.
الــــــــــــدواء  إدارة  وتـــــــؤيـــــــد 
والأغــــــذيــــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــــرأي 
الــقــائــل بــعــدم وجــــود أي دليل 
على انتقال عــدوى «كــورونــا» 
عبر الطعام أو مغلفاته. وأشار 
بــيــكــر مــن كــلــيــة الطب  ستيفن 
بجامعة كمبردج البريطانية، 
الـــفـــيـــروســـات تختلف  إلــــى أن 
عن البكتريا في أنها لا تعيش 
طويلاً خــارج الجسم. كذلك لا 
يمكن للفيروسات أن تتكاثر 
خارج الجسم المصاب. وحتى 
لو تواجد الفيروس على الطعام 
أو أي سطح آخــر فسرعان ما 
يــمــوت بــعــد ســاعــات. وتتكفل 
إجـــراءات النظافة العادية في 

التخلص منه.
وعــن تناول طعام مصاب 
بـــالـــفـــيـــروس، يـــقـــول بــيــكــر، إن 
احــتــمــال الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
عــبــر تـــنـــاول الأطـــعـــمـــة ضئيل 

للغاية.
وأكــــــــــــــد ذلــــــــــــك بــــنــــجــــامــــين 
تــشــابــمــان، بــروفــســور ســلامــة 
الأغــــــذيــــــة فـــــي جـــامـــعـــة نـــــورث 

كـــــارولـــــيـــــنـــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أن 
الفيروسات لا يمكنها البقاء 
في الجهاز الهضمي للإنسان 
المــعــدة. وفي  بفضل حموضة 
كـــل الــــحــــالات، خــصــوصــاً عند 

الــقــلــق مـــن الـــعـــدوى، لا بـــد من 
غــســل الأطــعــمــة الــطــازجــة مثل 
الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات بــالمــاء 
قبل تناولها ومــســح أغلفتها 
الخارجية بمطهر قبل فتحها.

لـــــكـــــن مـــــــصـــــــادر الــــــعــــــدوى 
الأكــــثــــر خــــطــــورة والــــتــــي يــجــب 
تطهيرها بمناديل مطهرة قبل 
لمسها تشمل مقابض الأبــواب 
والــســيــارات، وأزرار المصاعد، 

ومــضــخــات مــحــطــات الـــوقـــود، 
الــبــريــد. فجميعها  وصــنــاديــق 
يمثل مصادر محتملة للعدوى. 

ويـــــــــســـــــــود الاعــــــتــــــقــــــاد 
فــــــيــــــروس  أن 

كـــــورونـــــا لا يــســتــطــيــع الـــبـــقـــاء 
حياً على الأسطح أكثر من ٧٢ 
ســاعــة؛ ولــذلــك فــالــخــطــر يكمن 
فـــي مــصــاب يــعــطــس أو يسعل 
في يده ثم يلمس بها مقابض 

الأبواب أو أزرار المصاعد.
ويقول تشابمان، إن أعلى 
الأخــــطــــار يـــأتـــي مـــن المــلامــســة 
مـــــن أشــــخــــاص  أو الاقـــــــتـــــــراب 
آخرين، خصوصاً في الأسواق 
والأمــــاكــــن الـــعـــامـــة. ولــتــجــنــب 
الاقــــتــــراب مـــن الآخـــريـــن يمكن 
طــلــب تــوصــيــل الأطـــعـــمـــة إلــى 
المــنــازل كلما كــان ذلــك ممكناً. 
وإذا كان لا بد من التسوق من 
المــنــافــذ الــتــي مــا زالــــت متاحة 
لا بــد مــن ارتـــــداء قــنــاع الــوجــه 
والابــــتــــعــــاد قـــــدر الإمــــكــــان مــن 

الأشخاص الآخرين.
ويـــضـــيـــف تـــشـــابـــمـــان أنـــه 
تــــقــــابــــل مــــــع ١٣٦ صـــحـــافـــيـــا 
وإعـــــلامـــــيـــــا فــــــي شــــهــــر واحــــــد 
لــــــلإجــــــابــــــة عـــــلـــــى تـــــــســـــــاؤلات 
ومخاوف العامة من الإصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، خصوصاً 
مع تزايد أعــداد الضحايا إلى 
أرقــــــــام مـــخـــيـــفـــة. وهـــــو يــعــتــبــر 
العزلة أفضل وسيلة للوقاية، 
حيث ظهر أن منطقة موبوءة 
فـــي نـــيـــويـــورك كــــان مــصــدرهــا 
شخصاً واحداً حاملاً للفيروس 

شـــــارك فـــي جــنــازة 

واحــتــضــن عــشــرات المــشــاركــين 
فــيــهــا لــلــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــره. 
وســرعــان مــا انتشر الفيروس 
بـــين مــجــمــوعــة المـــشـــاركـــين في 

الجنازة وكل من اختلط بهم.
مـــــــن مـــــــصـــــــادر الأخــــــطــــــار 
الأخــــــرى، وفـــقـــاً لــلــبــروفــســورة 
ســالــي بــلــومــفــيــلــد مـــن جامعة 
لـــــنـــــدن لــــلــــنــــظــــافــــة والأدويــــــــــــة 
الاستوائية، أن العدوى تأتي 
أيــضــاً مــن أشــخــاص مصابين 
يــلــمــســون بــأيــديــهــم الأطــعــمــة 
قبل توصيلها إلــى المــنــازل أو 
قـــبـــل شــحــنــهــا إلـــــى الأســـــــواق. 
أنــه على  وتضيف بلومفيلد، 
الــرغــم مــن أن مــلامــســة الأيـــدي 
للأسطح المختلفة تعتبر أحد 
مـــصـــادر الــــعــــدوى، فــــإن أعــلــى 
مـــــعـــــدلات الــــخــــطــــر تـــــأتـــــي مــن 
أســـطـــح تــلامــســهــا الــكــثــيــر من 

الأيدي بصورة متكررة.
ويقول الخبراء، إن أفضل 
الوسائل لتجنب الإصابة من 
هذه المصادر هو غسل اليدين 
المــــتــــكــــرر بـــــالمـــــاء والــــصــــابــــون 
لمــدة ٢٠ ثانية. ولا يجب لمس 
العينين والأنـــف والــفــم بيدين 
غـــيـــر نــظــيــفــتــين، مــــع ضـــــرورة 
تــــجــــنــــب الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يشتبه في إصابتهم بفيروس 
كــــــورونــــــا. ولا بـــــد أيــــضــــاً مــن 
تـــنـــظـــيـــف وتـــطـــهـــيـــر الأشــــيــــاء 
الــتــي تــم لمــســهــا بـــالأيـــدي غير 
المغسولة. والاعتقاد السائد 
هو أن النظافة بشكل عام 
هــــــي أفـــــضـــــل وســـيـــلـــة 
لــلــتــخــلــص مــــن أي 

فيروسات.
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وضع لائحة بالمنتجات ورصد ما نحتاجه هما الأهم

أفضل الطرق للتسوّق وحفظ المأكولات
فيينا: بثينة عبد الرحمن

أصـــــاب اجـــتـــيـــاح فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» قـــطـــاعـــات واســـعـــة 
عــالمــيــاً بـــحـــالات هــلــع شــرائــي 
لتخزين مـــواد غــذائــيــة خشية 
المجهول، ولتأمين طعام لفترة 
غير معلومة فــي ظـــروف غير 

مسبوقة.
الشراء بهذه الطريقة 
أطـــــــلـــــــق عـــــلـــــيـــــه «شـــــــــــراء 
الــــهــــامــــســــتــــر» تــشــبــيــهــاً 

بـــمـــا تـــقـــوم بــــه الــســنــاجــب 
مــن جــمــع وتــخــزيــن لــلــغــذاء 

طــيــلــة فـــصـــل الــصــيــف 
اســـــتـــــعـــــداداً لــفــصــل 

الشتاء.
فـــــــــي ظـــــــــل هــــــذه 
الأوضاع ومع إغلاق 

المــــــطــــــاعــــــم والمـــــقـــــاهـــــي 
انحصر تناول الطعام 

فــــــي الـــــبـــــيـــــوت ومــــع 
الأســــــرة بــصــورة 
شــــــبــــــه راتـــــــبـــــــة، 
فـــــــــــــأضـــــــــــــحـــــــــــــت 

الوجبات بمثابة 
فقرات رئيسية في 

برامج تتكرر ضمن 
روتــــــــين بـــمـــقـــدورنـــا 
فـــرصـــة  نـــجـــعـــلـــه  أن 
الــشــمــل ومتعة  لــلــمّ 

حقيقية للعائلة.
من الضروري 

تـــفـــحـــص الـــثـــلاجـــة 
والمــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــات 

الناقصة قبل التوجه 
إلـــــى الـــســـوبـــرمـــاركـــت، 
ومـــــــن الأفـــــضـــــل وضــــع 
لائــــــــــحــــــــــة بــــــــالأشــــــــيــــــــاء 

الــــنــــاقــــصــــة فــــــي المــــنــــزل 
لتفادي عملية الشراء من 

دون وعي لمنتجات غير لازمة.
كــمــا تــجــب زيـــــارة مــحــلات 
تــجــاريــة مــعــروفــة لــديــنــا لكي 
يــكــون التسوق أســـرع لتفادي 
الاقتراب من باقي المتسوقين، 
ولكي يتسنى لنا معرفة أماكن 
المـــنـــتـــجـــات بــــــدلاً مــــن تــضــيــيــع 

الوقت في البحث عنها.

عـــــــــــنـــــــــــد 
الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــودة 
بالمشتريات، لا 
ســيــمــا الأطــعــمــة 
الـــــــــطـــــــــازجـــــــــة، لا 
بـــــــــد مـــــــــن وضــــــع 
خــــــــطــــــــط ورســـــــــــم 
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
لـــكـــامـــل الاســــتــــفــــادة، 

وإلا خربت المواد وتعفنت في 
لــذلــك يستحسن  أيــــام،  بضعة 
تـــقـــطـــيـــع الــــلــــحــــوم والـــــدجـــــاج 
والأســــــمــــــاك وتــثــلــيــجــهــا بــعــد 
تقسيمها في كميات محسوبة 
بعد تصور عن كيفية طبخها. 
وهـــكـــذا تــحــفــظ كـــل عــلــى حــدة 
حــــتــــى لا يــــفــــك الـــتـــجـــمـــيـــد ثــم 
يـــعـــاد مــــرة أخــــــرى. مــمــا يضر 

بــــهــــا وبـــــجـــــودتـــــهـــــا وســــلامــــة 
استخدامها.

عند ترتيب الأطعمة داخل 
الـــــبـــــراد (الــــثــــلاجــــة) لا بــــد مــن 
مــراعــاة وضــعــهــا فــي المــواضــع 
المـــــــحـــــــددة كــــمــــا هــــــو مــــرســــوم 
وموضح على الأدراج والأرفف 
غالباً بحيث يتم الحفظ حسب 
تـــحـــمـــل درجـــــــة الــــــبــــــرودة. ولا 

يصح مطلقاً أن نضع حيثما 
تتوفر مساحة.

في السياق ذاته؛ يستوجب 
بــــالأطــــعــــمــــة ذات  الاحـــــتـــــفـــــاظ 
الروائح النفاذة كالأجبان مثلاً 
في أوعية محكمة الغطاء، حتى 
لا تمتص الأطعمة الأخرى تلك 

الروائح.
من المعلوم أن هناك أطعمة 

لا بد من الالــتــزام معها بالمدة 
المحددة لصلاحيتها كالأسماك 
والــلــحــوم والــبــيــض والألـــبـــان، 
خـــشـــيـــة مـــــا قـــــد تـــتـــســـبـــب فــيــه 
مــن أمــــراض إن كــانــت منتهية 
تـــغـــدو  الــــصــــلاحــــيــــة، وقـــــــد لا 
تـــم تعريضها  صــالــحــة مــهــمــا 

للنار والحرارة.
هناك خضراوات لا بد من 

الانتباه لعدم استخدامها في 
حـــال تــعــطــن جـــزء ولـــو صغير 

منها، كالبصل مثلاً.
عــــــمــــــومــــــاً؛ فــــــــــإن تــــخــــزيــــن 
بــــــدوره يتطلب  الـــخـــضـــراوات 
معرفة؛ إذ كثير منها يفسده 
الضوء وتضره البرودة، لهذا 
يــنــصــح بــتــخــزيــنــه فـــي أمــاكــن 
مظلمة، كالبطاطس مثلاً. أما 
الــتــفــاح فـــلا يــتــحــمــل الــضــيــق، 
لــذلــك يــحــتــاج مــوقــعــاً فسيحاً 
ولـــوحـــده، فيما يــســرّع الـــدفء 
من نضج المــوز كما لا يحتاج 

تبريداً.
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، تــتــوفــر 
بقوليات لا يضرها التخزين 
والــــــفــــــول  والأرز  كـــــالـــــعـــــدس 
والبقوليات الجافة، وهذه مما 
ينصح أن يتوفر بالمنازل لدرء 
أي طوارئ، لا سيما أنها يمكن 
أن تكون وجبة ذات قيمة كيفما 
طهيت. ومما لا يضره تخزين 
معقول؛ المعكرونة والشعيرية.
مــن فــنــون الطبخ الحديث 
«طهي الثلاجات»؛  ما يعرف بـ
أي الاكــتــفــاء بــمــا هــو مــوجــود 
والاستعانة بــه لتقديم وجبة 
متكاملة، خصوصاً أن الشبكة 
الــعــنــكــبــوتــيــة تــتــيــح وفـــــرة من 
الــصــحــيــة الشهية  الـــوصـــفـــات 

سهلة الإعداد.
وينصح أيضاً بالعودة إلى 
الوصفات القديمة في ظل هذه 
الأزمـــة، بمعنى أنــه مــن الممكن 
تحضير كميات من الصلصات 
الــتــي يــمــكــن الاســتــخــدام منها 
أكثر من مرة بعد وضعها في 
الــثــلاجــة، وتحضير اليخنات 
مسبقاً، وهذه الطريقة تساعد 
عـــلـــى تــــلافــــي هــــــدر المـــنـــتـــجـــات 

والطعام.

ذه الطريقة 
ه «شـــــــــــراء 
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لـــكـــامـــل

احتياطات تقلل من خطر الإصابة 
> مــا يــجــب أن يــعــرفــه مــن يخشى 
«كـــورونـــا» هــو أن الــعــدوى  الإصـــابـــة بــــ
تنتقل من الأفــراد المصابين وليس من 
الأطعمة. وإذا كانت هناك احتياطات 
الــعــدوى،  ضــروريــة تساهم فــي تجنب 

فهي تشمل التالي:
 -  ضرورة الاستعداد بلائحة تسوق 
شاملة تقلل الذهاب إلى السوبرماركت 

إلى مرة كل أسبوعين.
 -  مــــن المـــفـــضـــل تــصــمــيــم مــنــطــقــة 
نظيفة في المنزل تحتوي على كل أدوات 
التعقيم يمكن استخدامها فور العودة 

إلى المنزل من الخارج.

 -  يـــجـــب الــــحــــفــــاظ عـــلـــى نــظــافــة 
الأكـــــيـــــاس والــــصــــنــــاديــــق الــــتــــي تــحــمــل 

الأطعمة من الأسواق إلى المنزل.
 -  من المفضل ارتداء الأقنعة الواقية 
لــــدى الــــخــــروج مـــن المــــنــــزل. وإن كــانــت 
فوائدها غير مؤكدة، إلا أنها قد توفر 

هوامش حماية إضافية.
 -  عدم الاقتراب من الآخرين لمسافة 

أقل من مترين عند التسوق.
الــوجــه باليدين   - لا داعـــي للمس 
فهذا هو أقرب طريق لنقل العدوى إلى 

مداخلها الطبيعية.
 - مــن المــفــضــل تعقيم الــيــديــن قبل 

الدخول إلى السيارة بعد التسوق وفي 
المنزل بعد الوصول.

 - غسل الخضراوات بالماء البارد 
يكفي، ولا يجب استخدام المطهرات 
أو الصابون لغسلها. فمن الأسهل 
انـــتـــقـــال الــــعــــدوى لـــــدى أكـــــل تــفــاحــة 
بــيــديــن مــلــوثــتــين عـــن تــنــاولــهــا غير 

مغسولة بيدين نظيفتين.
 - بــاســتــخــدام مــنــشــفــة ومــحــالــيــل 
مـــــطـــــهـــــرة يـــــمـــــكـــــن مـــــســـــح المــــعــــلــــبــــات 

والــزجــاجــات البلاستيك، ثم التخلص 
مــــن الأغـــلـــفـــة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــمـــأكـــولات 

الأخرى.



غلاف «المرآة والضوء»

إيان 
ماكوين

لطفية الدليمي*

ــا توصيف 
ّ
هــل يــمــكــنُ لأيّ مــن

عــصــرنــا هـــذا بــأنــه عــصــر الـــروايـــة 
ــــــنــــــوفــــــيــــــلاّ)؟ وهــــل  الــــقــــصــــيــــرة (ال
يستبطنُ هذا القول إشارة مضمرة 
إلى خفوت عصر الروايات الطويلة، 
بـــل وحــتــى مــوتــهــا المــــزعــــوم؟ أظـــنّ 
الـــذي أصــاب  الــتــجــاري  أنّ النجاح 
 The الرواية الثالثة المرآة والضوء
Mirror & The Light  في سلسلة 
روايــــــــــــات (أولـــــيـــــفـــــر كـــــرومـــــويـــــل)، 
الـــثـــلاثـــيـــة لـــلـــروائـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
  Hilary Mantel مـــانـــتـــل  هــــيــــلاري 
لــكــفــيــل بـــدحـــض هــــذا الــــــرأي الـــذي 
قد يعبّرُ عن تفكير رغائبي يدفع 
إلــى الإيــمــان بفكرة موت  صاحبه 
الأنساق الفكرية - ومنها الأجناس 
الأدبية المعهودة - بدفعٍ من ترسيمة 
ســيــكــولــوجــيــة تـــنـــســـاق لمـــثـــل هـــذه 
الأفــكــار. ســيــســارعُ البعض للقول 
الــتــجــاري والمبيعات  الــنــجــاح  بـــأنّ 
الكبرى ليست دليل صحة وعافية، 
وهــذا أمــرٌ صحيحٌ؛ لكن لا ينبغي 
نــســيــان أنّ مــانــتــل لــيــســت كــاتــبــة 
دخيلة على الفن الروائي أو تعتمدُ 
مــخــاطــبــة أطـــيـــاف عــمــريــة خــاصــة 
تؤثر فيها الفذلكات البوليسية أو 
المبالغات الفنتازية؛ بل هي كاتبة 
مقتدرة، فــازت بجائزة المــان بوكر 
مـــرتـــين (ســـنـــة ٢٠٠٩ وكـــذلـــك سنة 
٢٠١٢) باستحقاق كامل. لا بدّ من 
الإشــــارة هــنــا أنّ روايــــات (مــانــتــل) 
بدينة في العموم؛ بل إنّ بعضها 
مفرط البدانة، ويكفي أن أشير إلى 
أنّ روايتها الأخيرة (المرآة والضوء) 
تــكــاد تــقــارب الثمانمائة صفحة، 
وأنّ ثلاثية (أوليفر كرومويل) تبلغ 

قرابة الألف وسبعمائة صفحة.
 كلّ من خبرَ الكتابة الروائية 
وتمرّس في متاهاتها اللانهائية 
 منذ لحظة الشروع الأولــى 

ُ
يعرف

فــــي الـــكـــتـــابـــة بـــــأن ثـــمـــة أســـئـــلـــة لا 
مــنــاص مـــن إجــابــتــهــا قــبــل المــضــي 
فـــي الــكــتــابــة، وثــمــة أســئــلــة أخـــرى 
يــــمــــكــــن اســــتــــقــــصــــاؤهــــا مــــــع نــمــو 
الــعــمــلــيــة الــكــتــابــيــة وبــلــوغــهــا إلــى 
آفـــــاق أوســـــع. أحـــســـبُ مـــن جــانــبــي 
المــطــلــوب كتابته  الــعــمــل  أن حــجــم 
هــو أحــد الأسئلة الجوهرية التي 
تنتمي للصنف الأوّل من الأسئلة؛ 
إذ لا يمكن الشروع في الكتابة قبل 
ة هل يبتغي 

ّ
أن يحدّد الكاتب بدق

كتابة عمل روائي بدين أو نحيف، 
وهـــــــذه لـــيـــســـت مـــســـألـــة تــقــنــيــة أو 
كيفية محضة بقدر ما هي مسألة 

ــه من خلال تحديد 
ّ
مفصلية؛ إذ إن

حجم البدانة أو النحافة (بالمعنى 
الــروائــي) سيحدّدُ بالتالي طريقة 
الــكــتــابــة المــطــلــوبــة ومــــدى الــحــريــة 
المتاحة للكاتب فــي تمرير أفكاره 
الــروائــيــة، فــضــلاً عــن تــحــديــد عــدد 
الـــثـــيـــمـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــعــمــل 
التقنية  المــوضــوعــات  وجــمــلــة مــن 
 يــمــضــي بها 

ٌ
الأخـــــرى. ثــمــة ســرعــة

الــعــمــل الـــروائـــي ويــتــحــسّــســهــا كــلّ 
كاتب بمقتضى خبرته الروائية، 
وحــجــمُ العمل الــروائــي هــو وحــده 
من يضع الشرط الأوّلي في تحديد 

هذه السرعة الروائية.
 لطالما اقترنت الكلاسيكيات 
الأدبــيــة بــالمــطــوّلات الــروائــيــة التي 
تقتضي الــبــدانــة بــالــضــرورة؛ ولمّــا 
ا عشاقاً للكلاسيكيات فقد صار 

ّ
كن

الــروائــي أن نميل  بمثابة القانون 
لجانب المطوّلات الروائية البدينة، 
وتلك خصيصة نلمحها في معظم 
الأعــمــال الــروائــيــة التي ســادت في 
عــصــر الــحــداثــة وبــعــض أعــمــال ما 
بعد الحداثة الروائية، والتسويغ 
لهذا الفعل جاهز ومعلنٌ: الرواية 
الكلاسيكية مـــرآة تعكس الحياة 
التي نعيشها بعد إعمال مبضعنا 
الــســردي فيها وتطييبها ببعض 
المنكّهات التي تدفع المرء المتعجل 
للاستمرار في القراءة وكأنه يرى 
لــذيــذاً (ســمّــه حــلــم يقظة لو  حلماً 
شــئــت)؛ ولمــا كــانــت الحياة ممتدّة 
امــــتــــداداً لا نــهــائــيــاً فــســيــكــون من 
م جسم العمل 

ّ
الطبيعي أن يتضخ

الـــروائـــي. هـــذه هــي المــقــايــســة التي 
سادت حتى بواكير عصر الحداثة 

الروائية.
 تــســبّــبــت الـــــثـــــورات الــعــلــمــيــة 
والــتــقــنــيــة فـــي حـــــدوث انــعــطــافــات 
كــــبــــرى فــــي الـــفـــكـــر الــــــروائــــــي؛ فــلــم 
يعُد الفن الــروائــي مــادة يلهو بها 
الأرستقراطيون المتبطّلون - كما 
كان الحال قبل حقبة الحرب العالمية 
الأولــــــى - بـــل صــــار مـــــادة شعبية 
يُرادُ منها إعادة تشكيل تضاريس 
الخارطة الفكرية وتوجيه العقول 
والقلوب نحو المتغيرات التي باتت 
تحفر عميقاً فــي صياغة الوجود 
البشري، ثمّ جاءت الحرب العالمية 
الــثــانــيــة فــــعــــزّزت هــــذا المــــســــار، ثــمّ 
الــثــورات العلمية والتقنية  تتالت 
الــــتــــي ضـــغـــطـــت الـــــزمـــــن الـــبـــشـــري 
وجــعــلــتــه زمـــنـــاً ســـائـــلاً (عـــلـــى حــدّ 
تــعــبــيــر الــســوســيــولــوجــي الأشــهــر 
زيغمونت باومان)، وما عاد الزمن 
ســائــبــاً وذا نــهــايــات مــفــتــوحــة؛ بل 

صـــار يُــحــسَــبُ لــه حــســابــه الــدقــيــق 
على مستوى الأفـــراد والأمـــم. هنا 
ينشأ الـــســـؤال الــجــوهــري الــتــالــي: 
هل يمتلك الروائي المعاصر الحرية 
ذاتها التي امتلكها تولستوي أو 
بــــروســــت أو  دوســـتـــويـــفـــســـكـــي أو 
ديكنز أو ميلفل أو فلوبير... إلخ 
في كتابة المطوّلات الروائية؟ وحتى 
لو أتيحت له تلك الحرية؛ فمن ذا 
الذي سيمتلك الوقت لقراءتها في 
عصر صار فيه الزمن هاجساً أقرب 
للمعضلة الاكتئابية التي يشعر 
 حتى 

ٌ
معها المرء دوماً بأنه مسبوق

لو عمل عشرين ساعة متصلة في 
اليوم الواحد؟

  عـــنـــدمـــا شــــرعــــتُ فــــي كــتــابــة 

 
ٌ

ـــــــــاق
ّ

روايــــــــــتــــــــــي الأخــــــــــيــــــــــرة (عـــــــــش
 

ُ
وفــونــوغــراف وأزمــنــة) كنتُ أعــرف

مــنــذ الـــبـــدء أنـــنـــي ســـأكـــتـــبُ روايــــة 
بدينة لكونها رواية جيلية تنتمي 
لـــجـــنـــس الـــتـــخـــيـــيـــل الــــتــــأريــــخــــي، 
إنّ  ولستُ أجــانــبُ الصدق لو قلتُ 
أفــكــاراً كثيرة متباينة تناهبتني 
آنـــذاك  وجعلتني ميداناً مفتوحاً 
لعناصر صراعية قاسية؛ فأنا من 
  أنّ رواية قصيرة (في 

ُ
جانب أعرف

حدود أربعين ألف كلمة) هي الأكثر 
مقبولية بحسب الأعراف السائدة 
مـــــن حـــيـــث اعـــــتـــــبـــــارات الـــتـــســـويـــق 
والــــقــــراءة؛ لــكــنّ هــاجــســاً كـــان يلحُّ 
عــلــيّ بــضــرورة الإصــغــاء لصوتي 
الــداخــلــي فحسب وعـــدم الخضوع 

للاعتبارات السائدة.
 ثمة عبارةٌ سادت في العقدين 
الأخــــيــــريــــن تــــقــــول: الـــصـــغـــيـــر هــو 
الجميل Small is Beautiful وهي 
عبارة تضمنتها أدبيات التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة، 
وتُعلي هذه الرؤية شأن المساهمات 
الاقتصادية التي تقوم بها وحدات 
(فـــــرد، عــائــلــة، مجموعة  صــغــيــرة 
بــشــريــة تــتــكــون مــن عـــدّة أفـــــراد...) 
عوضاً عن المشاريع العملاقة التي 
شكّلت النظام الرأسمالي. أتساءل 
الــروايــة منقذاً  أحياناً: هل ستجد 
لها في الفكر الاقتصادي الخاص 
بــتــنــمــيــة الــــبــــلــــدان الـــفـــقـــيـــرة؟ هــل 
الصغير هو الأجمل دوماً؟ ماذا عن 

الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات الـــتـــي أحــبــبــنــاهــا 
وقضينا معها أسعد أوقاتنا؟

أرى أنّ الكلاسيكيات ستبقى 
فــي مكانتها الاعتبارية المهيمنة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــســـعـــى تــأســيــســيــاً 
ريادياً؛ لكن ما عاد الحديث اليوم 
يتناول شكل الرواية في الحاضر 
والمـــســـتـــقـــبـــل فـــــي خــــضــــمّ الــــثــــورة 
المعلوماتية وإسقاطاتها الضخمة 
على الكائن البشري، وليس الذكاء 
الصناعي العام AGI الذي سيكون 
الخصيصة المميزة لعصر الثورة 
الرابعة القادمة سوى وجه واحد 
من أوجه التغييرات الثورية التي 
ســتــشــهــدهــا حـــيـــاتـــنـــا، والـــــروايـــــة 
ليست بمعزل عنها في كلّ الأحوال.

الــروائــي البريطاني  تــنــاول    
ذائـــــــــع الـــــشـــــهـــــرة إيـــــــــان مــــاكــــيــــوان 
الـــروايـــة  Ian McEwan مـــوضـــوع 
الــقــصــيــرة (الـــنـــوفـــيـــلا) فـــي مــقــالــة 
رائـــــــعـــــــة لـــــــه نـــــشـــــرهـــــا فـــــــي مـــجـــلـــة 
أنّ مقالته  «الــنــيــويــوركــر»، وأرى 
هذه هي نوعٌ من رسالة تبشيرية 
بــســيــادة هـــذا الـــنـــوع الـــروائـــي في 
الــقــريــب، ولــعــلّ مصداق  المستقبل 
هذا القول يتجسّدُ في نشر الكاتب 
(وهو المعروف بمطوّلاته الروائية) 
 The لــنــوفــيــلاّ بــعــنــوان الــصــرصــار
بــعــد بــضــعــة أشــهــر    Cockroach
مــن نشر روايـــة طويلة لــه بعنوان   
Machines Like  Me آلات تحبني 

عام ٢٠١٩.
 يرى (ماكيوان) أنّ ممّا يثيرُ 
الـــــغـــــرابـــــة هـــــو كـــــــون الـــقـــصـــة 
القصيرة، وعلى عكس 
الـــــــحـــــــال مـــــــع الـــــــروايـــــــة 
القصيرة (النوفيلاّ)، لم 
تنشأ حولها التساؤلات 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــكـــــيـــــة بـــــشـــــأن 
وما  القصيرة  هيكليتها 
يترتّبُ عليها من مترتبات 
تابعة، وربما يعود السبب 
فــــي هـــــذا إلـــــى كـــــون الــقــصــة 
القصيرة مختلفة عن الرواية 
اخـــتـــلافـــاً جـــوهـــريـــاً ولــيــســت 
فــرعــاً مشتقاً مــنــه بــشــكــلٍ مــا. 
يضيف ماكيوان إلى ما سبق 
رؤيــــتــــه بـــــــأنّ (الــــنــــوفــــيــــلاّ) هــي 
الــروائــي،  الــشــكــل الــكــامــل للنثر 
وهــــي بــمــثــابــة الابـــنـــة الــجــمــيــلــة 
لذلك العملاق الجوّال، السكران، 
المــتــرهّــل، سيئ الحلاقة (الإشـــارة 
إلى الرواية الكلاسيكية)؛ لكنّ هذا 
الــكــائــن المتعملق  أنّ ذلـــك  لا ينفي 
 أزهـــى أيــامــه، وأنّ 

ُ
عــبــقــريٌّ يــعــيــش

هــذه الابنة الجميلة هي الوسيلة 
الــتــي بــهــا - ومـــن خــلالــهــا - عرفنا 
الكتّاب  الــعــديــد مــن أوائـــل عظماء 
الــــروائــــيــــين: عـــــرف مــعــظــم الــــقــــرّاء 
(تـــومـــاس مــــان) عـــن طــريــق (مـــوتٌ 
فـــي الـــبـــنـــدقـــيـــة)، وعــــرفــــوا (هــنــري 
جـــيـــمـــس) عـــــن طــــريــــق (مــنــعــطــف 
الــــلــــولــــب)، وعـــــرفـــــوا (كــــافــــكــــا) عــن 
طريق (التحوّل)، وعرفوا (جوزيف 
كونراد) عن طريق (قلبُ الظلام)، 
وعــرفــوا (ألــبــيــر كــامــو) عــن طريق 
(الـــغـــريـــب)، ويــمــكــن لــلــمــرء المــضــيّ 
فـــي تـــعـــداد أســـمـــاء روائـــيـــة كبيرة 
أخــــرى كــتــبــت الــنــوفــيــلاّ: فــولــتــيــر، 
تولستوي، جويس، سولجنتسين، 
أورويـــــــــــل، شـــتـــايـــنـــبـــك، بـــيـــنـــكـــون، 
 

ُ
ميلفل، لورنس، مونرو... يضيف

ماكيوان أنّ هذا التقليد الكتابي في 
كتابة (لنوفيلا) لهوَ تقليد طويلٌ 
المـــجـــد، ولا تنفكُّ  بـــضـــروب  حـــافـــلٌ 
فــي الكتابة  مــتــطــلــبــات الاقــتــصــاد 
الــروائــيــة تــدفــعُ الــكُــتّــاب إلــى إعــادة 
ترشيق كتابتهم ابتغاءً للمزيد من 
الدقة والوضوح، ولتمرير المؤثرات 
عة، 

ّ
التي يبتغونها بقدرة غير متوق

ولــلإبــقــاء عــلــى بــؤرتــهــم الــروائــيــة 
مصوّبة على صنيعتهم الروائية 
المميزة ودفعها إلى الأمام بالطاقة 
الـــخـــلاقـــة الـــتـــي تـــتـــأتّـــى مـــن الــعــقــل 
الـــوظـــيـــفـــي الـــعـــامـــل فــــي اتــجــاهــيــة 
واحـــــدة، ومـــن ثـــمّ بــلــوغ الــنــهــايــات 
المــأمــولــة والـــقـــارئ قــد حــافــظ على 
وحــدة عقله ولــم يبعثر طاقته في 
بــؤرٍ ســرديــة متشظية عــديــدة كما 
تفعل الــروايــة. الــروايــات القصيرة 
(النوفيلات) لا تهيم في الفضاء أو 
تعتمد اللغة التبشيرية؛ وهــي إذ 
بُنا الحبكات 

ّ
تفعل هــذا فهي تجن

الــثــانــويــة المــتــكــاثــرة والــنــصــوص 
البينية المنتفخة.

 النوفيلا - بشكل عام -  مادة 
روائية تقعُ في حدود عشرين إلى 
أربـــعـــين ألـــفـــاً مـــن الــكــلــمــات، وهــي 
مادة طويلة بما يكفي للقارئ لكي 
يستوطن عالماً روائياً بتضاريسه 
الكاملة الخليقة بالبقاء في عقل 
القارئ لأجل ليس بالقصير، وفي 
الوقت ذاته فإنّ تلك المادة الروائية 
قــصــيــرة بــمــا يكفي لــكــي تُـــقـــرَأ في 
جلسة متصلة واحدة أو جلستينْ 
وبما يتيحُ لهيكليتها الكاملة أن 
تــبــقــى مــتــرسّــخــة فــي عــقــل الــقــارئ 
منذ لحظة الــقــراءة الأولـــى، وهذه 
خــصــائــص تــتــفــوّق بــهــا الــنــوفــيــلا 
على المطوّلات الروائية؛ لكن ليس 
مــــن مـــقـــايـــســـة مـــعـــيـــاريـــة فــــي هـــذا 
الــــشــــأن: الــــقــــارئ الـــشـــغـــوف بعمل 
مــــا ســيــتــحــمّــل عـــــبء قـــــــراءة آلاف 
الصفحات وهــو مستمتع وكأنه 
فـــي حــلــم يــقــظــة فــائــق المــتــعــة؛ أمــا 
القارئ غير الشغوف فلن يتحمّل 
عــبء قـــراءة حتى عــشــرة آلاف من 
الــكــلــمــات تــضــمّــهــا نــوفــيــلا بــالــغــة 

القصر.
هـــــل ســـتـــســـود الــــنــــوفــــيــــلاّ فــي 
الــعــقــود الــقــادمــة لــتــكــون مــصــداقــاً 
أنّ (الصغير  لــرؤيــة مــاكــيــوان فــي 
هــو الجميل) أم سنشهد تعايشاً 

بين النوفيلا والروايات الطويلة؟
ليس لنا إلاّ أن ننتظر ونرى.

*  كاتبة وروائية 
ومترجمة عراقية تقيم في عمّان

 قصة قصيرة
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خصائص تتفوق بها على المطولات الروائية

!
ّ

ها نوفيلا
ّ
 يحب

ُ
البعض

٢٥ نيسان ٢٠٢٥

حازم صاغيّة

حين خرجت من البيت، صباح 
السبت، ٢٥ نيسان ٢٠٢٥، بــدوتُ 
عــلــى شـــيء مــن الــخــوف والــتــوتّــر. 
ب المصعد كــي لا 

ّ
اخــتــرت أن أتجن

تجمعني تلك الغرفة الضيّقة بأي 
واحد من جيراني الذين انقطعت 
عنهم تماماً منذ ٥ سنوات. فماذا 
أقـــــــول لـــلـــجـــار فـــيـــمـــا نـــقـــف وجــهــاً 
لوجه؟ وهل فعلاً بات من المأمون 
أن نقف وجهاً لوجه؟ ثمّ، من أين 

يبدأ كلامنا؟
لقد بدا لي الأمر أشبه بإيقاظ 
شخص من نوم عميق ومطالبته 
أن يصعد الجبل فوراً وركضاً أو أن 
يسبح في بحيرة تجلّدت مياهها. 
هـــكـــذا أحــســســت أنّ نـــــزول الــــدرج 
يعفيني من هذه الامتحانات التي 
لــم أتــعــرّض لــهــا مــنــذ بـــدء الحجر 
الصحّيّ. وفــي محاولة لتخفيف 
ــي قــلــت لــنــفــســي؛ لا بــدّ 

ّ
ــة عــن

ّ
المــشــق

أن إحساسي هــذا ســوف يتراجع 
بــالــتــدريــج. لا بــدّ مــن الــعــودة إلى 
إلــى ما كانت  ا نفعله قبلاً، 

ّ
ما كن

حياتنا. المسألة تستغرق بعض 
الوقت فحسب.

ــنــي ســـريـــعـــاً مــــا لاحــظــت 
ّ
لــكــن

ني أبسّط الأمــور قليلاً، وربّما 
ّ
أن

البناية  كثيراً. فأنا ما إن غــادرت 
التي أقيم فيها ونظرت إلى الشارع 
حتّى داهمتني طبيعة غير التي 
ألــوان  كنت أعرفها. فهل اختلفت 
السماء عمّا تكونه عــادة في آخر 
ــنــي أنــا مَــن أضــاع كلّ 

ّ
أبــريــل، أم أن

تصوّر وكلّ ذاكرة عن السماء التي 
لم أرها منذ ٥ سنوات؟

الشارع كان أمــره أبسط. ذاك 
أنّ الرثاثة بادية على كتل الزفت 
المتآكلة، ليس على جانبيه فحسب، 
ه 

ّ
بل أيضاً في متنه العريض، فكأن

يطردني منه مكرّساً نفسه لأقدام 
كائنات أخرى.

حاولت أن أتأمّله، وأن أحاول 
استرجاع صــورتــه كما كــانــت، أو 

ـــهـــا كـــانـــت. حــاولــت 
ّ
كــمــا ظــنــنــت أن

ذلــــك، رغـــم ثــقــتــي أنّ قـــدرتـــي على 
اســـــتـــــعـــــادة المـــــاضـــــي ومـــقـــارنـــتـــه 
بــالــحــاضــر قــد اهـــتـــزّت قــلــيــلاً. فلا 

التذكّر يطاوعني، ولا المقارنة.
يــمــرّ  الـــــــذي  الـــشـــخـــص  إنّ  ثــــــمّ 
هناك، على الرصيف الآخر، لم يكن 
مشجّعاً. وجهه، بسبب الاحتجاب 
الطويل عن الشمس، شديد الصفرة، 
وحركته الجسمانيّة جعلها القعود 
الطويل في البيت بطيئة ومفتعلة. 
والــحــال أنّ هــذا الــرجــل، الــذي لــم أرَ 
عــلــى الــطــريــق كــثــيــريــن غـــيـــره، كــاد 
أنّ  يــؤكّــد لــي انطباعي الأوّل، وهــو 
الــشــارع بــدأ يستبدل البشر الذين 
ه يدعوننا 

ّ
اهم ببشر آخرين، أو أن

ّ
كن

أن نـــصـــيـــر، نـــحـــن أنـــفـــســـنـــا، بــشــراً 
آخرين.

عــلــى أنّ رقــيــب الــشــرطــة الـــذي 
ــي 

ّ
كـــــان يـــقـــف عـــلـــى بُـــعـــد أمــــتــــار مــن

المُنغّصة.  أنقذني مــن هــذه الأفــكــار 
تــقــدّم نــحــوي وفـــي يـــده هـــــراوة، ما 
أشـــعـــرنـــي بـــخـــوف مـــن غــيــر صنف 
الـــذي عرفته فــي السنوات  الــخــوف 
ثــمّ قــال بتهذيب  الخمس الماضية، 
مدروسٍ؛ أرجوك يا أستاذ ألا تطيل 
الـــوقـــوف فـــي المـــكـــان نــفــســه. وحــين 
سألته عن السبب، جاءني الجواب 
عه أيٌ كان؛ 

ّ
الذي يستحيل أن يتوق

ــنــا نــخــوض معركة شــرســة لقتل 
ّ
إن

إلــــى حيث  الــــجــــرذان أو إرجـــاعـــهـــا 
كانت قبل ٥ سنوات تحت الأرض. 
لقد استفادت من غيابنا عن الشارع 

فزحفتْ واحتلّته.
وبـــدا لــي أنّ هـــذا الــرقــيــب على 
شــيء مــن الإلمـــام بالثقافة، إذ نظر 
إلــى الأفـــق وقـــال، كمن يـــردّد حكمة 
حملها معه من أيّام المدرسة، إنّ كلّ 
فــراغ يستدعي ما يملأه. لكنْ حين 
طلبت مــنــه أن يــشــرح لــي بــقــدر من 
الإســـهـــاب مـــا يــقــولــه عـــن الـــجـــرذان، 
ــعــهــا، 

ّ
ــف عـــن صـــرامـــة لـــم أتــوق

ّ
تــكــش

وقال بحزم أبويّ؛ يا حبيبي، أنتم 
ـــون أنّ الأمـــــــور تــســيــر 

ّ
الـــبـــشـــر تـــظـــن

بــهــذه البساطة وتستغربون حين 
ها ليست كذلك. هناك 

ّ
تكتشفون أن

مرحلة انتقاليّة سنعبرها، ومعركة 
ســـوف نخوضها قــبــل الــعــودة إلــى 

الحياة الطبيعيّة.
الــــــجــــــرذان ســــــوف تــصــبــغ  إذاً 
مــرحــلــتــنــا الانـــتـــقـــالـــيّـــة تـــلـــك؟! وأنـــا 
كنت قــد قـــرأت، فــي عــزلــة السنوات 
الــجــرذان  الخمس، روايـــة عــن صلة 
بالطاعون الذي يصعب أن نحتمي 
منه، وأن ننجو من موته، وتذكّرت 
ما سمعته مرّة من جدّي الذي كان 
يــصــف تــلــك الـــكـــائـــنـــات بــالــبــشــاعــة 
والتكاثر، ما يُنذر بنهاية العالم. 
أمّـــــا وجـــهـــه فـــكـــان، كــلّــمــا قـــــال: «دم 
الـــــجـــــرذان»، يــنــكــمــش قـــرفـــاً وخــوفــاً 

في آنٍ.
ومـــا جــعــل ريــبــتــي تتصاعد 

الــرقــيــب تعبير «أنــتــم  اســتــخــدام 
لـــم أدرِ مـــا إذا كــان  الـــبـــشـــر»، إذ 
يــحــســبــنــا فـــصـــيـــلاً فــــي مــواجــهــة 
الشرطة، أم فصيلاً فــي مواجهة 
الجرذان، ولا فهمت تماماً طبيعة 
هــــذه الــفــصــائــلــيّــة الـــتـــي ســنــرتــدّ 
ـــة يــتــداخــل  إلــيــهــا فـــي حــــرب أبـــديّ
فيها ما تحت الأرض بما فوقها. 
لــكــنّ الــشــرطــي سريعاً مــا أضــاف 
ح بالمسؤوليّة؛ 

ّ
بوجه داكن ومصف

يُستحسن بك أن تسير فــوراً إلى 
حـــيـــث تـــبـــغـــي الـــــوصـــــول. وهـــــذا، 
بــــــدوره، ضـــاعـــف بــلــبــلــتــي، إذ لم 
أكن أبغي الوصول إلى أي مكان. 

كلّ ما في أمري أنّ مغادرة البيت 
ــنــا 

ّ
صـــارت مــتــاحــة للجميع، «لأن

هــزمــنــا كـــورونـــا» كــمــا قـــال وزيـــر 
الداخليّة ضارباً يده على الطاولة 
بــمــا لا يـــدع مــجــالاً لــلــشــكّ. هكذا 
قرّرت أن أنزل إلى الشارع وأسير 

فيه قليلاً.
على أي حال، هناك كثيرون 
من أصدقاء وأقارب لم أرَهم منذ 
ا خلالها نتحادث 

ّ
٥ ســنــوات، كن

تليفونيّاً. فلماذا لا أتّصل بواحد 
مــن هــــؤلاء الــذيــن أشــتــاق إلــيــهــم، 
وبـــهـــذا يــصــيــر لــــديّ مــكــان أبــغــي 
الــــوصــــول إلــــيــــه، كـــمـــا أســتــجــيــب 

لطلب الرقيب.
رتْ محاولتي. 

ّ
ومرّة أخرى تعث

فالصديق الذي تلفنتُ له أخبرني 
ه لم يعد يرى 

ّ
ه باقٍ في البيت، لأن

ّ
أن

سبباً لمغادرته؛ هنا أفعل كلّ شيء 
على طريقتي، قال.

لـــكـــنْ كــيــف نــلــتــقــي؟ قــلــت لــه، 
فــــأجــــاب، بــعــد شــــيء مـــن الـــتـــردّد 
الحذِر، بأنّ في وسعي زيارته في 
بيته إذا شــئــت. ولــئــن استغربتُ 
تــــــردّده الــــذي أوحــــى لـــي بضعف 
رغبته في لقائنا، غضضت النظر 
عـــن ذلــــك مــدفــوعــاً بــشــوقــي إلــيــه. 
فأنا منذ ٥ سنوات أنتظر اللحظة 

التي أرى فيها جميع من أحبّهم، 
فـــنـــتـــصـــافـــح بـــــحـــــرارة ونـــتـــعـــانـــق 
بحرارة ونتبادل الكلام، فيما نحن 
الفترة السوداء  نضحك، عن تلك 
ـــا نــتــحــايــل 

ّ
المــنــقــضــيــة وكـــيـــف كـــن

عــلــيــهــا. كــنــت أتــخــيّــل أصــدقــائــي 
وأقـــاربـــي وجــهــاً وجــهــاً، وأحــــاول 
أن أرســم أشكالهم فــي رأســي كي 
لا تهرب كلّيّاً من ذاكرتي المصابة 
بـــالـــوهـــن. كــنــت أيـــضـــاً أحـــــاول أن 
ــع الأفــكــار الــتــي خــطــرت لهم 

ّ
أتــوق

والنِكات التي سأسمعها منهم. 
فكّرتُ في أجسامهم التي، لا بدّ، 
تغيّرت، وفي علاقتهم بزوجاتهم 
وأبنائهم وما إذا كانت قد صمدت 
فـــــي مــــواجــــهــــة الأيّــــــــــــام الــصــعــبــة 

المديدة.
لـــكـــنّ هـــــذا، لـــلأمـــانـــة، لـــم يكن 
الــعــلاقــة بــالأصــدقــاء  كـــلّ  يختصر 
صـــعـــوبـــات  أنّ  ذاك  الــــغــــائــــبــــين. 
إلــيّ من  وحسابات راحــت تتسلّل 
الــــرأس، بحيث  أمــكــنــة معتمة فــي 
رحت أسأل نفسي أغرب الأسئلة؛ 
كيف سأصل إلــى بيته الــذي كنت 
أعرفه كما أعرف بيتي؟ لا شكّ أنّ 
الأمور تغيّرت عمّا كانت قبلاً، وأنّ 
سيّارات السرفيس غيّرت طرقها، 
أو تغيّرت هي نفسها، والمؤكّد أنّ 
عدداً كبيراً من سائقيها قد رحلوا.

لـــكـــنْ إذا وصـــلـــتُ إلــــى بــيــتــه، 
فــمــاذا أقــول لــه؟ مــاذا لــو اكتشفت 
ـــنـــا لـــن نــجــد مـــا يــقــولــه واحــدنــا 

ّ
أن

للآخر بعد هذا الانقطاع الطويل؟ 
ولأنّ صديقي قليل الثقة بأقوال 
وزيــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيّــــــة، فــــهــــو قــــــد لا 
يــصــافــحــنــي بـــالـــيـــد، وقـــــد يــجــفــل 
اقــتــربــتُ لعناقه، وربّــمــا طلب  إذا 
ي نزع حذائي في مدخل البيت 

ّ
من

والـــجـــلـــوس بــعــيــداً. إنّ فـــي وســع 
كـــهـــذه أن تــجــعــلــنــي أراه  مــعــامــلــة 

عدوّاً أكثر منه صديقاً.
فــالــســنــوات الخمس الماضية، 
والحال هذه، تتولّى محو ٥٠ سنة 
ــا فــيــهــا أصـــدقـــاء؛ خــصــوصــاً أنّ 

ّ
كــن

كلّ يوم من هذه السنوات الخمس 
يعادل سنة من الزمن القديم، فكيف 
وأعــمــارنــا الــتــي كــانــت تسير على 

مهل صارت اليوم تركض ركضاً؟

المــــشــــاعــــر  تــــلــــك  وإذ راحــــــــــت 
والحسابات المتضاربة تتقاذفني، 
ني لا أريــد أن أراه. حتّى 

ّ
قــرّرت أن

لـــــو عـــامـــلـــنـــي بـــالـــلـــطـــف والـــــكـــــرم 
الــلــذيــن كــــان يــعــامــلــنــي بــهــمــا في 
الماضي البعيد، فقد أجدني أمام 
شخص اختلفت هيئته على نحوٍ 
يه؛ هل بات، 

ّ
لتَلق لم أهيّئ نفسي 

مثلاً، أقصر مما كان؟ أكثر شيباً 
أو كهولة؟ هل باتت يداه تهتزّان؟ 

هل تراجعت ذاكرته؟
ورأيتني فجأة أنتقل، بيني 
وبــــــــين نــــفــــســــي، إلــــــــى مــــــا يــشــبــه 
الـــــوســـــاوس والـــهـــلـــوســـات الــتــي 
تــطــلــع مــــن قـــــاع غـــامـــض عــمــيــق. 
ا، طوال السنوات 

ّ
نا كن

ّ
صحيح أن

الخمس، نتحدّث على التليفون، 
وأحـــيـــانـــاً نـــتـــبـــادل مـــا تــيــسّــر من 
أخــبــار مــفــرحــة. مــع ذلـــك، لــم أكــن 
أســـتـــطـــيـــع أن أطــــــرد مــــن رأســـــي؛ 
خــصــوصــاً مــنــذ الــســنــة الــثــانــيــة 
لـــلـــحـــجـــر، صـــــــوراً غـــريـــبـــة راحــــت 
تــرتــســم فــيــه كــلّــمــا تــحــدّثــتُ معه. 
ــنــي تخيّلته يمدّ 

ّ
أن أذكــــر، مــثــلاً، 

ني تخيّلت 
ّ
يــده لمصافحتي، لكن

كــمــيّــة هــائــلــة مــن الــشــعــر الكثيف 
ه. وعندما أخبرني 

ّ
تنتشر في كف

عن حفيدته التي وُلدتْ للتوّ كانت 
الفكرة الأولى التي حضرتني أنّ 
أصــابــع قدميها كتلة واحــــدة لم 

 واحدها عن الثاني.
ّ

ينشق
أمّــــا الآن، وبــعــدمــا استمعت 
إلى ذاك الشرطيّ، بِتّ على قناعة 
أنّ الجرذان التي استوطنت رأسي 
فــــي تـــلـــك الـــســـنـــوات الـــفـــائـــتـــة هــي 
التي هجمت على الشارع بعدما 
تكاثرت وصارت جيوشاً لا نعرف 

كيف نصدّها.
الـــــذي جعلني  مـــا  أدري  ولا 
أتخيّل الأشياء هكذا، وأفكّر على 
ــنــي قـــــرّرت، بعد 

ّ
هـــذا الــنــحــو. لــكــن

تــقــلــيــب الأمــــــر عـــلـــى وجــــوهــــه، ألا 
أذهب لزيارة صديقي وأن أمضي 
الــصــداقــة تليفونيّاً.  فــي ممارسة 
هــكــذا أعـــود أنـــا أيــضــاً إلـــى البيت 
وأمــكــث فيه مثلما يمكث هــو في 
بــيــتــه، وعـــلـــى طــريــقــتــي أفـــعـــل كــلّ 

شيء مثلما يفعل هو!
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هيلاري مانتل

غلاف «المرآة والضوء»
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القص
اخـــتـ
فــرعــاً

يضيف
رؤيــــتــــه
الــشــكــل
وهــــي بــ
لذلك الع
ــــالمــتــرهّــل، ّ

إلى الرواي
لا ينفي أن
ٌّ يــ

يي
ٌّعــبــقــري

م
 يرى
الـــــغـــ

غلاف «الصرصور»

هل ستسود النوفيلا
 في العقود القادمة لتكون 

مصداقاً لرؤية ماكيوان 
 الصغير هو الجميل 

ّ
في أن

أم سنشهد 
 

ّ
تعايشاً بين النوفيلا
والروايات الطويلة؟
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قال إن الكرة المحلية تعاني شح المواهب
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الدمام: علي القطان

أكـــــــد صـــــالـــــح خـــلـــيـــفـــة، نــجــم 
المنتخب السعودي ونادي الاتفاق 
ســابــقــاً، أن الــكــرة المــحــلــيــة تفتقد 
للمواهب خلال السنوات الأخيرة، 
قياساً بما كانت عليه الأمور قبل 
فترة الاحتراف، مشيراً إلى أن ذلك 
الــعــصــر شــهــد تــحــقــيــق كــثــيــر من 
المــنــجــزات، ســـواء لفريقه الاتــفــاق 
أو المنتخبات الوطنية السعودية 

في الفئات السنية كافة.
وقــــــــــال خــــلــــيــــفــــة، فــــــي حــــــوار 
«الشرق الأوسط»، إن الاحتراف  لـ
لــه سلبيات وإيــجــابــيــات، مشدداً 
على أن الجيل الحالي من اللاعبين 
نــال أكثر مما كــان يحلم بــه كبار 
نـــجـــوم الــثــمــانــيــنــيــات المـــيـــلاديـــة. 
وكشف خليفة الذي يعد من أبرز 
نجوم خط الوسط وصناع اللعب 
عــلــى مــســتــوى الــــقــــارة أنــــه تلقى 
عـــــدة عـــــــروض لـــلانـــتـــقـــال لأنـــديـــة 
لــنــادي  كـــان يلعب  أخـــرى حينما 
الاتفاق، إلا أنه لم يكن مهتماً بهذا 
المــوضــوع، فــي ظــل أن فريقه كان 
بــطــلاً وصــاحــب أســبــقــيــة، كــمــا أن 
انتقالات اللاعبين كانت مرتبطة 
مباشرة بإدارات الأندية وتشترط 
مــوافــقــتــهــا، عــلــى عــكــس الــوضــع 
الـــــــراهـــــــن، حــــيــــث بـــــاتـــــت حـــظـــوظ 
اللاعب في الانتقال أكبر، من خلال 
الــتــي تدعمهم  استغلال الأنظمة 

بشكل واضح.
> في البداية، كيف ترى المنافسات 
الكروية في ظل أنظمة الاحتراف التي لم 
يشهدها جيلك من اللاعبين القدامى؟

تــــأكــــيــــد، الاحـــــتـــــراف  بــــكــــل   -
مــخــتــلــف جـــــداً عــــن الـــفـــتـــرة الــتــي 
خــضــنــاهــا بــصــفــة لاعــبــين هــــواة، 
فـــقـــد اخـــتـــلـــف كــــل شــــــيء؛ الـــلاعـــب 
حـــالـــيـــاً يــتــســلــم رواتـــــــب بــاهــظــة، 
وينتقل أيضاً بين الأندية بعقود 

ملايينية، وهــذا لم يكن موجوداً 
في زمن الهواة الذي امتاز بالروح 
الــقــتــالــيــة لـــلاعـــبـــين والإخـــــــلاص، 
بــعــيــداً عـــن الـــحـــســـابـــات. وكــانــت 
هناك تضحيات كبيرة قد لا تكون 
مــوجــودة فــي أمثلة كثيرة خلال 

زمن الاحتراف.
> بــــــرأيــــــك، مـــــــــاذا أوجـــــــــد نـــظـــام 
الاحـــتـــراف مــن حــيــث قـــوة المــنــافــســات 

وصناعة اللاعبين أو وفرة المواهب؟
- بالتأكيد، أوجــد الاحتراف 
فرقاً في القمة، وفرقاً متوسطة، 
وأخرى تصارع في كل موسم، كلٌ 
بحسب المداخيل المالية من الرعاة 
والــداعــمــين، والــفــكــر الـــذي يــقــوده 
نــــادي.  لــكــل  فـــي مــجــلــس الإدارة 
الــبــطــولات  وهــنــاك أنــديــة تحتكر 
بــشــكــل شــبــه دائـــــم فـــي الــســنــوات 

الــتــي حضر فيها الاحـــتـــراف، مع 
وجود نجاحات من فرق وسط أو 
فرق أقل في قصص نجاح قليلة، 
المال بات كل شيء في كرة القدم، 
مـــن حــيــث جــلــب أفــضــل الــنــجــوم، 
وهو يجير البطولات لأندية دون 

أخرى.
لديها مــوارد  أنــديــة  > لكن هناك 
مــالــيــة عــالــيــة غــيــر أنــهــا تـــصـــارع على 

الهبوط... كيف ترى ذلك؟
- كما ذكرت، المادة قد لا تكون 
العامل المساعد الوحيد لتحقيق 
الـــــبـــــطـــــولات، فـــهـــنـــاك مـــــن يــجــلــب 
الـــلاعـــبـــين بــمــبــالــغ بـــاهـــظـــة، وقــد 
تكون هذه الصفقات غير موفقة، 
أو العمل الإداري غير منظم، ولا 
يتوازى مع حجم المداخيل وحجم 
الطموحات والآمال، ولذا ينافس 

نـــادٍ أو أكــثــر مــن الأنــديــة صاحبة 
المــــداخــــيــــل المـــالـــيـــة الـــعـــالـــيـــة عــلــى 
المــــال والإدارة عــامــلان  الــهــبــوط؛ 
مهمان، بل أحياناً تتفوق الإدارة 

على وفرة المال.
> هل تعتقد أن اللاعبين في الجيل 
الــحــالــي مــحــظــوظــين مـــن حــيــث حجم 
الــتــي يتقاضونها  المــداخــيــل والــرواتــب 

قياساً بما كان عليه جيلكم؟
- بكل تأكيد هم محظوظون، 
ولكن يجب على الإنسان أن يقبل 
بقسمته ونصيبه في الدنيا. في 
كـــرة الــقــدم، هــنــاك نــجــوم كــبــار لم 
يتحصلوا على جــزء بسيط مما 
يــتــحــصــل عــلــيــه بــعــض الــلاعــبــين 
العاديين في جيل الاحتراف، ولذا 
عن نفسي أنا مقتنع بما تحقق لي 
في حياتي الرياضية، والحمد لله.

ـــــقـــــك خـــــلال  ـــــأل ت فـــــــتـــــــرة  فــــــــي   <
ألــــم تفكر  المــــيــــلاديــــة...  الــثــمــانــيــنــيــات 
فــي الانــتــقــال مــن نــادي الاتــفــاق؟ وهل 

وصلتك عروض حينها؟
- فــــي عــــهــــدي، كـــــان الاتـــفـــاق 
يـــعـــيـــش أجـــــمـــــل فـــــتـــــراتـــــه، حــيــث 
تحققت الأولويات على الصعيد 
المــحــلــي؛ تحققت بــطــولــة الـــدوري 
مـــــرة، وكــذلــك  دون خـــســـارة لأول 
بطولة الخليج، وبطولة العرب، 
وغــيــرهــا مـــن المـــنـــجـــزات، ولــــذا لم 
أفكر فــي الرحيل عــن الاتــفــاق، ثم 
إن الانتقالات للاعبين كانت تتم 
مباشرة عن طريق إدارات الأندية 
حصراً، وأعتقد أن هناك عروضاً 
رسمية وصلت للإدارة لانتقالي، 
لـــكـــنـــي لــــم أبــــلــــغ بــــهــــا، وهـــــــذا أمـــر 
طبيعي، كون الإدارات تبحث عن 

الاحتفاظ بالنجوم. كان لقائنا مع 
الــكــرة السعودية من  بقية نجوم 
خلال المنتخبات، وحينها تحققت 
أول بطولة قــاريــة فــي عــام ١٩٨٤، 
وكــذلــك الــوصــول لأولمــبــيــاد لوس 
أنــجــلــوس، ولــــذا أرى أن الاتــفــاق 
كان منافساً منجزاً، وليس هناك 
أي شيء مغرياً للرحيل عنه. وفي 
الوقت الراهن أيضاً، يمكن للاعب 
أن يــطــلــب فـــك عــقــده مـــع أي نــــادٍ، 
إذا لم يتسلم راتبه لمدة ٣ أشهر، 
هذا لم يكن في زمن الهواه، ولذا 

الوضع مختلف جداً.
> عـــنـــدمـــا تــــوجــــد فــــي الأمــــاكــــن 
العامة... هل يصدف أن يتعرف عليك 

أحد من جيل الشباب الحالي؟
- حـــقـــيـــقـــة، كـــثـــيـــر مــــن أبـــنـــاء 
الــجــيــل الــحــالــي يــعــرفــونــنــي، وإن 

لـــم يــلــحــقــوا بــفــتــرة وجــــــودي في 
الملاعب، ولكن ولله الحمد أحظى 
بمعرفة واحترام شريحة واسعة 
من الجيل الحالي، إضافة للجيل 

السابق.
لـــدوري كــأس الأمير  > بالنسبة 
ــــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين  مــــحــــمــــد ب
السعودي... كيف ترى تجربة السبعة 
الأجانب في الــدوري؟ وهل أثــرت على 
فرص وجود اللاعبين السعوديين في 

القائمة الأساسية للفرق؟
- يمكن القول إن هناك شحاً 
فــي المـــواهـــب حــالــيــاً، ولـــذا وجــود 
هــــــذا الـــــعـــــدد مـــــن الــــلاعــــبــــين أفـــــاد 
الـــــــدوري بــشــكــل واضــــــح، وبــــرزت 
بــعــض الــفــرق الــتــي جلبت أفضل 
اللاعبين الأجانب، وفق الميزانية 
الــتــي لديها، وسابقاً كان  المالية 

حــــجــــم المــــــواهــــــب عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المــمــلــكــة كــبــيــراً، أمـــا الآن فــهــو في 

تراجع.
ابنك  بــوجــود  > كثير اســتــبــشــر 
الأكــبــر فــهــد إلا أنـــه لــم يــقــدم أي شــيء 
يذكر المتابعين بنجوميتك... ما سبب 

ذلك؟
- فــهــد ابــنــي لاعـــب مــوهــوب، 
ولــــكــــن المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة أنـــه 
ليس محظوظاً أبداً، حيث أجرى 
قرابة ٧ عمليات جراحية نتيجة 
الإصـــابـــات المــتــلاحــقــة. وبــعــد كل 
عــــودة، يــحــتــاج إلـــى وقـــت، ولكنه 
يصاب مــجــدداً. حالياً هــو يلعب 
الــتــرجــي بالقطيف في  مــع فــريــق 
تصفيات الصعود لدوري الثانية، 
وأتـــمـــنـــى أن يــحــالــفــه الـــحـــظ مــع 
المجموعة الحالية، ويحققون ما 

يريدون من أهداف.
> كثير من النجوم بعد اعتزالهم 
سلكوا مجال كرة القدم في التدريب 
أو الإدارة أو غيرها... لماذا لا تستمر 
طـــويـــلاً فـــي المــنــاصــب الــتــي تشغلها 
وآخرها العمل في إدارة النادي الحالية 

لفترة وجيزة جداً؟
- هــــــــذا زمــــــــن الـــــشـــــبـــــاب فــي 
المــجــالات كــافــة، وإن كـــان ذلـــك لا 
يــعــنــي الاســتــغــنــاء عـــن الــخــبــرة. 
بالنسبة لي، عملت أشهراً قليلة 
في إدارة الاتفاق الحالية، وحالياً 
أنا في صف محبي النادي، كما 

كنت سابقاً بعد أن اعتزلت.
> هــــل تــــوجــــد أســــبــــاب مــعــيــنــة 

لابتعادك؟
- لا تــوجــد أســـبـــاب معينة، 
أكــتــفــي بــمــا ذكــــرت: إن هـــذا زمــن 
الــــشــــبــــاب، ويــــجــــب أن أقــــــف مــع 
الــكــيــان بــعــيــداً عـــن الأشـــخـــاص؛ 
خدمت منتخبات الوطن لاعباً، 
الـــنـــاشـــئـــين،  فـــــي إدارة  وكـــــذلـــــك 
وفـــي الاتـــفـــاق خــدمــت فــي عهود 
مــتــلاحــقــة، فــي الــبــدايــة لاعــبــاً ثم 
في مناصب أخرى بعد الاعتزال، 
وسأبقى محباً وفياً لهذا النادي، 
بــعــيــداً عـــن الأســــمــــاء والـــظـــروف 

المحيطة به.

صالح خليفة (الشرق الأوسط)خليفة قال إن الكرة السعودية باتت تفتقد للمواهب في الأعوام الأخيرة (الشرق الأوسط)

 قال إن بلاده ستدرس أي اقتراح مستقبلي في هذا الشأن من الاتحاد الآسيوي

آل خليفة ينفي تلقي البحرين طلباً لاستضافة إحدى مجموعات «الأبطال»
الدمام: علي القطان

الــشــيــخ عــلــي آل خليفة  أكــــد 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لكرة 
القدم، عدم تلقيهم أي طلب من قبل 
الاتحاد الآسيوي بشأن استضافة 
بــــــــلاده إحــــــــدى المــــجــــمــــوعــــات فــي 
فــــــي حــــال  أبــــــطــــــال آســـــيـــــا  دوري 
تــــم إقــــــرارهــــــا لــتــســتــكــمــل بــنــظــام 
الــتــجــمــع فـــي نــســخــتــهــا الــحــالــيــة 
نتيجة الضغوط التي ستحصل 
على الأنــديــة والــلاعــبــين فــي حال 
استكملت بنظام الذهاب والإياب.

وبــــين آل خــلــيــفــة فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه لـــم يتم  لــــ
التخاطب معهم من قبل الاتحاد 
الــقــاري في هــذا الجانب حيث إن 
وصول مثل هذا الطلب سيخضع 
الـــجـــزم بما  لـــلـــدراســـة ولا يــمــكــن 
يــمــكــن اتـــخـــاذه مـــن قــــرار فـــي هــذا 

الشأن.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر آســـيـــويـــة 
أشــــــــارت إلــــــى أن مــــن الــــخــــيــــارات 

الممكنة توزيع المجموعات الأربع 
فــــي الــــشــــرق ومــثــلــهــا فــــي الـــغـــرب 
لتقام المباريات في دول محايدة 
لا يــوجــد فــيــهــا أي فـــرق مــشــاركــة 
من أجــل تلافي أي تأخير لختام 
هــــــــذه الــــنــــســــخــــة خــــصــــوصــــا مــع 
الـــدوري المحلي  تأجيل مــبــاريــات 
في غالبية الدول الآسيوية وكذلك 
الجولات السابقة من دوري أبطال 
آســــيــــا عــــــدا تـــأجـــيـــل جـــــــولات مــن 
إلــى نهائيات  التصفيات المؤهلة 
كأس العالم وذلك بسبب انتشار 

جائحة كورونا في العالم.
وكان من المقرر أن تستضيف 
المنامة مــبــاراة النصر ضد فريق 
سباهان أصفهان الإيراني في دور 
المــجــمــوعــات كــمــلــعــب مــحــايــد من 
اختيار نادي النصر في السادس 
من شهر أبريل (نيسان) الحالي 
الــبــحــريــنــي أعــلــن  إلا أن الاتـــحـــاد 
فــي الأســـبـــوع الأخــيــر مــن فــبــرايــر 
(شباط) اعتذاره عن الاستضافة 
بــعــد أن ظــهــرت حــــالات لــفــيــروس 

كورونا في إيران.
وبـــــــرر الاتـــــحـــــاد الــبــحــريــنــي 
هذا الاعتذار الذي بعثه للاتحاد 
السعودي بوجود حالات مصابة 
بـــفـــيـــروس كـــورنـــا قــبــل أن يــكــون 
الفيروس نفسه سببا في توقف 
المسابقات القارية وكذلك المحلية 

نتيجة جهود التصدي له.
ويــســعــى الاتـــحـــاد الآســيــوي 
إلـــى اســتــئــنــاف النسخة الحالية 
من دوري أبطال آسيا خلال شهر 
الــقــادم بعد أن تم  أغسطس (آب) 
الإعلان مؤخرا عن تأجيل جميع 
مــــبــــاريــــات شـــهـــري مـــايـــو (أيــــــار) 
ويـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) لأجـــــل غــيــر 

مسمى.
ويصر الاتحاد الآسيوي على 
استكمال النسخة الحالية وإن لم 
تــكــن الـــظـــروف ســانــحــة لــحــضــور 
الجمهور لملاعب المباريات وذلك 
نتيجة التزام مع الشركات الراعية 
ووجود حقوق تسويقية يتوجب 

علي آل خليفة (الشرق الأوسط)الالتزام بها.

طرابزون يرفض عرض الهلال لضم النيجيري نواكايمي

فاسكو دي غاما يزاحم ميلان وبارما 
على ضم جيوفينكو 

الرياض: فارس السبيعي

كــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــلــــو 
ســبــورت» الإيطالية عــن أن نــادي 
أبـــدى اهتمامه  فــاســكــو دي غــامــا 
بــــضــــم الإيـــــطـــــالـــــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
الــهــلال، ودخــل  جيوفينكو لاعـــب 
هـــو الآخــــر فـــي صــــراع مـــع نــاديــي 
مـــيـــلان وبــــارمــــا لــلــظــفــر بــخــدمــات 

اللاعب.
وتـــــــــردد مـــــؤخـــــراً أنـــــبـــــاء بـــأن 
الــلاعــب أســر لمقربين منه برغبته 

العودة إلى إيطاليا.
من جهة ثانية، قالت مصادر 
صحافية تركية إن نادي «طرابزون 
سبور» رفض عرض نادي الهلال 
لضمّ المهاجم النيجيري أنطوني 
نــواكــايــمــي المــحــتــرف فـــي الــنــادي 
الــتــركــي بـــدعـــوى ضــعــف الــعــرض 

المادي.
 «milliyet» وأكــــدت صحيفة 

أن عرض نادي الهلال كان 
يـــــورو لضم  ٨ مـــلايـــين 

الـــلاعـــب فــيــمــا شــرط 
الــــــنــــــادي الـــتـــركـــي 
الـــســـمـــاح لــلاعــب 
بــــالمــــغــــادرة بـــأن 
يــتــم دفــــع مبلغ 
يــــــــــتــــــــــراوح بـــين 
مليون  و١٣   ١٢
يـــــورو. وكــشــفــت 

الــصــحــيــفــة، نقلاً 
لــســان رئيس  على 

«طــــــرابــــــزون ســـبـــور» 
الـــــــتـــــــركـــــــي، أنــــــــــه رفـــــض 

عــــرضــــاً مـــــن نــــــــادٍ صــيــنــي 
بلغ ٦ ملايين يورو ويبلغ 
اللاعب من العمر ٣١ عاماً، 

وأحـــــــرز هـــــذا المــــوســــم ١٣ هـــدفـــاً، 
وصنع ١١ هدفاً.

بــــالــــذكــــر أن مــلــف  الــــجــــديــــر 
التعاقدات الهلالي يضم لاعبين 

آخرين في مقدمتهم الكولومبي 
رادمــــــيــــــل فــــالــــكــــاو والــــبــــرازيــــلــــي 
أنــدرســون تاليسكا والنيجيري 

أنطوني نواكايمي.

ي الهلال كان 
رو لضم 

شــرط 
كـــي 
ـب 
ن 
غ 
ين 
ن 
ت 
ًقلاً

ئيس
ســـبـــور» 

ـــــــه رفـــــض 
صــيــنــي  ٍــــــادٍ
ويبلغ و جيوفينكو (الشرق الأوسط)يو

الأهلي شدد على أن اللاعب لن يرحل قبل نهاية ٢٠٢٢

أندية خليجية تفاوض وكيل أعمال بلايلي
جدة: محمد باسنيد

قـــــــالـــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن أنــديــة  لــــ
تــــنــــشــــط فـــــــي أحـــــــــد الــــــــدوريــــــــات 
الــخــلــيــجــيــة، تــســعــى لــلــحــصــول 
على خدمات لاعب الأهلي يوسف 
بـــلايـــلـــي، بــعــد تـــواصـــل عــــدد من 
وســـطـــاء الـــلاعـــبـــين خــــلال الأيــــام 
المــاضــيــة بــوكــيــل أعـــمـــال الــلاعــب 
الــــجــــزائــــري، مـــبـــديـــن رغـــبـــة عـــدد 
مــن الأنــديــة فــي خــدمــات اللاعب، 
مــع طــرحــهــم عــــدداً مــن الــعــروض 
المالية الخاصة بانتقاله، بدءاً من 

الموسم الرياضي المقبل.
وأكد مصدر خاص من داخل 
النادي الأهلي، أن اللاعب يوسف 
بــلايــلــي مــرتــبــط بــعــقــد احــتــرافــي 
مــــلــــزم مــــع الـــــنـــــادي يـــمـــتـــد حــتــى 
نهاية عــام ٢٠٢٢، وأن مسؤولي 
النادي متمسكون باللاعب، وهم 
حــريــصــون عــلــى حــقــوق الــنــادي، 
الــــذي يــكــفــلــهــا الــنــظــام مـــن خــلال 

الـــعـــقـــد الاحــــتــــرافــــي الــــــذي يــربــط 
اللاعب بالنادي.

وعن موقفهم في حال وصول 
عرض رسمي لشراء المدة المتبقية 
من عقد اللاعب يوسف بلايلي، 
وكـــانـــت هــنــاك رغــبــة مـــن الــلاعــب 
في الانتقال، قــال إن الأمــر يعود 
الــجــهــاز الفني الجديد  إلــى  أولاً 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الــصــربــي فــــلادان، الـــذي ستكون 
له كلمة الفصل في هذا الجانب، 
في حال رغب باستمرار اللاعب 
معه للموسم المقبل، بعد تقييم 
الفنية بشكل دقيق  احتياجاته 
المـــــرحـــــلـــــة، أو مــنــح  خـــــــلال هـــــــذه 
النادي الضوء الأخضر  مسيري 
بـــشـــأن الاســـتـــغـــنـــاء عـــن خــدمــات 
الــلاعــب، وبــيــع المـــدة المتبقية من 
عــــقــــده الاحـــــتـــــرافـــــي، خــصــوصــاً 
أن كـــان الـــعـــرض المـــــادي مــجــزيــاً، 

ويحفظ حقوق النادي.
وأشار إلى أن اللاعب بلايلي 
الــنــادي الأهلي،  أشعر مسؤولي 

قــبــل فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة، 
الثاني)  فــي شهر يناير (كــانــون 
المـــاضـــي، بــوجــود عـــرض انــتــقــال 
جاد لأحد الأندية الأوروبية، التي 
ترغب في خدماته، دون حدوث 
أي شيء، أو وصول عرض رسمي 

لإدارة النادي.
كان النادي الأهلي قد تعاقد 
مــــع يـــوســـف بـــلايـــلـــي لاعـــــب خــط 
الــوســط الـــدولـــي الـــجـــزائـــري، في 
فترة الانتقالات، الصيف الماضي، 
بعقد احترافي يمتد لنهاية عام 
نـــادي الترجي  ٢٠٢٢، قــادمــاً مــن 
التونسي، وجــاء اختيار اللاعب 
الــفــنــي الكبير  بـــنـــاءً عــلــى الأداء 
الــــــــذي ظــــهــــر بـــــه الـــــلاعـــــب طـــــوال 
الموسم الماضي توجه بالحصول 
على لقب كــأس قــارة أفريقيا مع 
مــنــتــخــب بـــــلاده الـــجـــزائـــر، الــتــي 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مــــصــــر، بــجــانــب 
حــــصــــولــــه مـــــع فــــريــــقــــه الـــســـابـــق 
الترجي التونسي على لقب دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا لـــلأنـــديـــة، وكـــان 

للاعب يوسف بلايلي دور بارز 
وكــبــيــر فــي المــنــجــزيــن، ســـواء مع 
منتخب بلاده، أو ناديه السابق، 
وكـــــان مــطــمــحــاً كــبــيــراً لـــعـــدد من 
الأندية الأوروبية والعربية، قبل 
أن يظفر به النادي الأهلي، لتميز 
العرض المالي المقدم بجانب رغبة 
الــــلاعــــب بـــعـــد تــحــفــيــزه مــــن قــبــل 
لاعبين كبار من تونس، سبق لهم 
الاحتراف في النادي الأهلي، في 
مقدمتهم اللاعب خالد بدرة قائد 

منتخب تونس السابق.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، طـــالـــب 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، جــمــيــع أفـــــراد 
المجتمع، بالمساهمة فــي حملة 
التبرع بالدم التي انطلقت منذ 
يـــوم الخميس المــاضــي،  صــبــاح 
مـــــذكـــــراً الـــجـــمـــيـــع بــــــأن المـــتـــبـــرع 
بــــالــــدم يــــخــــدم وطــــنــــه، مــطــالــبــاً 
الــجــمــيــع بــالمــشــاركــة فـــي حملة 
الـــتـــبـــرع بـــالـــدم والمـــــوجـــــودة في 
الـــنـــادي  الأهلي يــومــيــاً من  مــقــر 
الساعة التاسعة صباحاً، وحتى 

لــدعــم مخزون  التاسعة مــســاءً، 
بنوك الدم.

وطـــــــــالـــــــــب الـــــــــلاعـــــــــب عـــمـــر 
السومة، لاعب الأهلي، الجميع، 
بالمشاركة في حملة التبرع بالدم 
التي ينظمها النادي خلال هذه 
الأيـــــام، مـــذكـــراً الــجــمــيــع بــالأجــر 
الــشــخــص  تـــبـــرع  الـــكـــبـــيـــر، وأن 
بـــالـــدم يــســاهــم فـــي إنـــقـــاذ حــيــاة 
ثــــلاثــــة أشـــــخـــــاص، مــســتــشــهــداً 
بالآية الكريمة في القرآن «ومن 
أحـــيـــاهـــا فــكــأنــمــا أحـــيـــا الــنــاس 
جميعاً»، وقدم اللاعب المتبرعين 
بــــالــــدم، أمــــس الـــســـبـــت، بــعــد أن 
حضر إلى مقر النادي في تمام 

الساعة الخامسة عصراً.
وهي الحال نفسها بالنسبة 
للدكتور ياسر محروس، نائب 
رئيس النادي الأهلي، الذي أعلن 
وجـــوده أيــضــاً فــي مقر الــنــادي، 
لــلــقــيــام بالتبرع  الــســبــت،  أمـــس 
بـــــالـــــدم، وحـــــض الـــجـــمـــيـــع عــلــى 

يوسف بلايلي (الشرق الأوسط)القيام بهذه الخطوة.



برلين: «الشرق الأوسط»

مــــــا كــــــــان بــــعــــيــــداً عــن 
خــــــــيــــــــال الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
الألمــــانــــيــــة قـــبـــل أشـــهـــر 
قـــلـــيـــلـــة بــــــــات بـــمـــثـــابـــة 
الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد، حيث 
إنـــــــه فـــــي حـــــــال اســـتـــئـــنـــاف 
مــنــافــســات الـــــدوري الألمــانــي 
لكرة القدم (بوندسليغا) لهذا 
المـــوســـم، ســتــقــام المــبــاريــات بــدون 
جماهير، وذلــك على الأرجــح حتى 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المقبل، 

في ظل أزمــة وبــاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
.(١٩ -

 وكــان لاعبو فريقي بوروسيا مونشنغلادباخ 
وكــــولــــون قــــد مــــــروا بــالــفــعــل بــتــجــربــة الـــلـــعـــب بــــدون 
جمهور، في مباراتهما التي أقيمت في أوائــل مارس 
(آذار) الماضي، وكان الوضع غريباً بالتأكيد بالنسبة 
للاعبين. وقال ماركو روزه المدير الفني لمونشنغلادباخ 
الــتــي انتهت بالفوز على كــولــون ٢ - ١  المــبــاراة  عقب 
الــقــدم التي نتمناها»،  لــم تكن كــرة  «بـــدون جماهير، 
كما قال الحكم دينيز أيتكين إنها «كانت مختلفة حقاً، 
ومــخــيــفــة». وفـــي ظــل الــســيــنــاريــو المــرجــح لاستئناف 
المــنــافــســات بــإقــامــة المــبــاريــات بـــدون جــمــاهــيــر، اتجه 
المشجعون وكذلك الأندية لبحث عن أفكار مبتكرة، أملاً 

في تقليل حدة المشهد المحزن للمدرجات الخالية شيئاً 
ما، وفيما يلي بعض الأفكار المبتكرة التي طرحت:

> قــصــاصــات مــن الــــورق المــقــوى مــرســوم عليها 
وجــــوه المــشــجــعــين فــي المـــدرجـــات. ولـــن يفتقد لاعبو 
مونشنغلادباخ وجوه مشجعيهم في المدرجات، حيث 
أطلق الجمهور مشروعاً يتيح للمشجعين طباعة صور 
وجوههم على قصاصات من الورق المقوى لتثبيتها 
في المدرجات خلال المباريات، وقد أعلن المنظمون عن 

تلقي نحو ألف طلب.
> أدوات التشجيع: ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية 
أن مشجعي فريق كولون يعتزمون تثبيت اللافتات 
والأعـــــــلام والــــشــــعــــارات فـــي مــــدرجــــات اســـتـــاد «رايــــن 

إنيرغي»، وذلك بالتنسيق مع النادي.

> إرسال الهتافات عبر تطبيق للهواتف المحمولة. 
تطبيق للهواتف المحمولة يهدف إلى إشعال أجواء 
المنافسة فــي الملعب شيئا مــا رغــم غــيــاب الجمهور، 
حيث سيتيح لمستخدميه من المشجعين أزراراً مختلفة 
للهتافات أو التصفيق، وذلك خلال مشاهدة المباريات 
إنــه بالضغط على تلك  الــتــلــفــاز، حيث  عبر شــاشــات 
الأزرار يجرى نقل الهتافات والتصفيق للاعبين عبر 
مكبرات الصوت في الاستاد. وكلما زاد عدد المشجعين 
المــشــاركــين فــي هــتــاف كـــان صـــوت الــهــتــاف عــالــيــاً في 
الاستاد عبر مكبرات الصوت. ولم يجر تحديد موعد 
جاهزية التطبيق، لكن المطورين على تواصل مع عدد 
من الأندية، ولم يجر حتى الآن وضع خطة لاختبار 

تشغيل التطبيق.

أفكار مبتكرة لإشعال أجواء المنافسة حال خلو المدرجات
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دافع عن اللاعب الفرنسي وطالب فريقه بالتعاقد مع لاعبين «متعطشين للألقاب»

فرنانديز: مستوى مانشستر يونايتد «المهزوز» أطفأ بريق بوغبا
لندن: «الشرق الأوسط» 

أعــــرب بـــرونـــو فــرنــانــديــز عن 
اعتقاده بأن زميله في مانشستر 
يــونــايــتــد بــــول بــوغــبــا عــجــز عن 
الـــلائـــق  تـــقـــديـــم مـــســـتـــوى الأداء 
«ســوبــر ســتــار» تبعاً للمعايير  بـــ
الـــتـــي وضـــعـــهـــا لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
وكريستيانو رونالدو لأن الفريق 
كـــان يــتــرنــح قــبــل إصــابــة الكاحل 

التي أبعدته عن الملاعب.
وقــبــل وقــف فعاليات بطولة 
الــــــــدوري المـــمـــتـــاز بــســبــب تــفــشــي 
فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، لــم 
يشارك بوغبا في صفوف فريقه 
منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 
عــنــدمــا فـــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على نيوكاسل، وكانت تلك آخر 
مـــبـــاراة يــشــارك بــهــا مــن إجــمــالــي 
ثمانية مباريات له خلال الموسم 
بسبب إصــابــات تــعــرض لــهــا في 
البالغ  الــلاعــب  الكاحل. وتــعــرض 
٢٧ عــــامــــاً لانـــــتـــــقـــــادات مــســتــمــرة 
بسبب مستوى أدائــه، لكن زميله 
فـــرنـــانـــديـــز أشــــــار إلـــــى المــســتــوى 
المـــــهـــــزوز الـــــــذي اتــــســــم بـــــه فـــريـــق 

مانشستر يونايتد ككل.
الفوز أمام نيوكاسل يونايتد 
جاء في أعقاب هزيمة مانشستر 
يونايتد أمام واتفورد بنتيجة ٢ - ٠ 
على أرض الأخير وكان مانشستر 
يونايتد في ذلك الوقت في المركز 
السابع. وقال فرنانديز: «يمكنك 
القول إنه في عالم كرة القدم عادة 
ما ينسى الناس الأشياء الجيدة 
 
ً
التي تفعلها عندما ترتكب خطأ

واحـــداً». وأضــاف في تصريحات 
لموقع مانشستر يونايتد: «يمكنك 
أن تـــبـــلـــي بـــــــلاءً جــــيــــداً طـــيـــلـــة ٣٤ 
مباراة، وفي مباراة واحدة يصبح 
الــجــمــيــع  فــيــتــذكــر  أداؤك رديــــئــــاً 

المـــبـــاراة. إن بــوغــبــا يتعافى  تــلــك 
مــــن فـــتـــرة عــصــيــبــة، بــســبــب ذلـــك 
المــوقــف. وعندما عــاد للعب، كان 
النادي والفريق في حالة سيئة، 
ونــظــراً لارتــفــاع سقف التوقعات 
بـــخـــصـــوص بـــوغـــبـــا ولأنــــــه لاعـــب 
كبير ويدين مانشستر يونايتد 
لـــه بــالــكــثــيــر، يــنــتــظــر مــنــه الــنــاس 

الكثير للغاية».
وأشار إلى أنه: «من الطبيعي 
أنه عندما تصبح في موقف كهذا 
لا تلعب على غرار «سوبر ستار»، 
خاصة أن الجميع ينتظرون من 
بـــول مــســتــوى مــكــافــئــاً لمـــا يقدمه 

رونالدو في يوفنتوس أو ميسي 
فـــي بـــرشـــلـــونـــة. يــنــتــظــر الــجــمــيــع 
ذلــك مــن بوغبا داخـــل مانشستر 
يونايتد، لأنهم يعلمون جيداً أنه 
يملك المهارات التي تؤهله لذلك. 
كما أن لدينا ثقة كبيرة في بوغبا. 
الــواضــح أن بوغبا أصيب لفترة 
طــويــلــة، لــكــنــنــا نــعــرف أنــــه يملك 

كثيراً من المهارات».
وكـــــان فــرنــانــديــز انــتــقــل إلــى 
مانشستر يونايتد أواخــر يناير 
(كانون الثاني) وشــارك في تسع 
مباريات مع الفريق من إجمالي 
١١ خــاضــهــا الأخــيــر دون هزيمة 

واحــــــــدة قـــبـــل تــجــمــيــد فــعــالــيــات 
الــــبــــطــــولــــة، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان يــتــهــيــأ 
بوغبا للعودة. وأبــدى فرنانديز 
مــن جهته شــعــوره بــإثــارة كبيرة 
لمشاركته إلى جوار بوغبا للمرة 

الأولى في حياته.
وعن ذلك، قال: «أعرف بوغبا 
منذ أن كان في يوفنتوس لأنني 
لعبت فــي مواجهته عندما كنت 
فـــي أوديـــنـــيـــزي. وصـــدقـــونـــي من 
الصعب حقاً اللعب فــي مواجهة 
بــوغــبــا. ولأنــنــي ألــعــب فــي وســط 
المــلــعــب، تــولــيــت مــهــمــة مــراقــبــتــه. 
ونحن الاثنان نلعب في المساحة 

ذاتــهــا، لأنــه يملك القوة 
والتكنيك المناسبين... 

إنـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــخـــــــص 
يـــتـــمـــيـــز بــجــســد 

كـــبـــيـــر وقـــــوي 
ومـــــــــــــهـــــــــــــارة 
فـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة 
واضـــــــــحـــــــــة. 

وأتــــــمــــــنــــــى أن 
يـــــعـــــود لـــلـــمـــلاعـــب 

قريباً. وقد بدأ بوغبا 
الــــتــــدريــــب مـــعـــنـــا بــالــفــعــل 

خلال الأسبوع السابق لتوقف 
البطولة، وأعتقد أنه عندما يعود 

سيشارك في التشكيل الأساسي، 
وســــــيــــــكــــــون عـــــنـــــصـــــراً أســــاســــيــــاً 

بالفريق».
فــرنــانــديــز حــقــق أداءً مبهراً 
فـــــور انـــضـــمـــامـــه إلـــــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، وذلــــك بـــإحـــرازه ثــلاثــة 
أهداف وصنع أربعة. وأعرب عن 
اعتقاده بأن بوغبا سيزيد تعزيز 
صفوف مانشستر يونايتد. وقال 
اللاعب البرتغالي الدولي البالغ 
٢٥ عاماً: «أنا واثق من أن بوغبا 
بـــمـــقـــدوره الإضــــافــــة إلـــيـــنـــا فــي 
الفريق. أعتقد أن لديه الكثير 
ليقدمه وهو قادر على بث 
طاقة إيجابية في النادي ـ 
خاصة أننا فزنا في كثير 
من المباريات ونمر بفترة 
جيدة ـ وأعتقد أن الفريق 
والــجــمــاهــيــر والجميع 

ســيــبــدون قــــدراً أكــبــر مـــن الصبر 
تجاه بوغبا». وأضـــاف: «عندما 
تكون الأحوال سيئة، يقل الصبر 
كــمــا تــعــلــم. هـــذا أمـــر طبيعي لأن 
الجماهير تراودها دومــاً الرغبة 
في الفوز. كرة القدم نفسها تدور 
حول الفوز، وليس اللعب. واليوم، 

أصبحت الثقة في الفريق أكبر».
وقال فرنانديز إن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد يـــجـــب أن يـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــفــوز.  لاعــبــين يــشــاركــونــه عقلية 
وتــفــوق فــرنــانــديــز على مــاركــوس 
ألونسو وبيير - إيمريك أوباميانغ 
لــيــفــوز بــجــائــزة أفــضــل لاعــــب في 
الدوري في فبراير (شباط) الماضي 
عقب شهر أول استثنائي مع فريق 
المـــدرب أولـــي غــونــار سولسكاير. 
وأضــاف فرنانديز: «أنــا متعطش 
لـــلـــفـــوز بـــكـــل شــــــيء. حـــضـــرت إلـــى 
الــفــوز بكافة  مانشستر مــن أجـــل 
الــــدوري ودوري الأبــطــال  الألــقــاب 
بــالــفــعــل فريقاً  وكـــل شـــيء. نملك 
كــبــيــراً لــكــن مـــن يـــأتـــي يــحــتــاج 
فــقــط لــلــتــركــيــز عــلــى الـــفـــوز. 
أريــــــد لاعـــبـــين مــتــعــطــشــين 
للفوز بالألقاب. «أدرك 
الإمــــــــكــــــــانــــــــات الــــتــــي 
يملكها مانشستر 
لأننا فريق شاب 
لــــــــــكــــــــــن نـــــمـــــلـــــك 
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
الـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــاءات. 
أشــــــــعــــــــر بـــــذلـــــك 
الــفــريــق  فـــي  الآن 
فـــالـــجـــمـــيـــع يـــريـــد 
الــــــفــــــوز». ويــحــتــل 
فـــــــريـــــــق يــــونــــايــــتــــد 
حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً المـــــــــركـــــــــز 
الخامس في ترتيب 
الـــــدوري المــتــوقــف منذ 
١٣ مارس (آذار) الماضي.

تألق فرنانديز مع مانشستر يونايتد وسجل ثلاثة أهداف وصنع أربعة في تسع مباريات (إ.ب.أ)

بوغبا... مستقبل 
غامض في يونايتد 

(الشرق الأوسط)

نائبة رئيس وستهام تؤكد أن استئناف الدوري الإنجليزي يحمل الكثير من المخاطر 

 مثالياً 
ً
كارن بريدي: إقامة المباريات من دون جماهير ليست حلا

لندن: «الشرق الأوسط»

رأت نائبة رئيس نادي وست 
هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم 
كـــــارن بـــريـــدي أن تـــاريـــخ مـــعـــاودة 
نــــشــــاط الــــــــــدوري المـــحـــلـــي لا يــــزال 
غير واضـــح رغــم الآمـــال بإمكانية 
اســـــتـــــئـــــنـــــافـــــه مــــنــــتــــصــــف يــــونــــيــــو 
(حزيران). وكان مسؤولو الدوري 
الإنجليزي أكدوا الجمعة أن هدفهم 
ما زال إقامة المباريات الـ٩٢ المتبقية 
في الدرجة الممتازة، لكن استمرار 
تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد 
جــعــل مـــن الــصــعــب تــحــديــد مــوعــد 

لمعاودة المنافسات.
وتـــردد أن المجتمعين ناقشوا 
فكرة إنهاء البطولة في غضون ٤٠ 
يــومــا مــن دون أن يــحــددوا مــوعــدا 
معينا لذلك. كما ذكرت تقارير أنه 
تــم إبــــلاغ الأنـــديـــة بـــضـــرورة إنــهــاء 
مــهــلــة  فــــي   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ مــــوســــم 
أقــصــاهــا ٣٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) على 
أن ينطلق موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في 
الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) 
كحد أقصى. لكن بريدي أكــدت أن 
أسئلة كثيرة تطرح نفسها ويجب 
إيـــجـــاد حـــل لــهــا أولا لا ســيــمــا ما 
يتعلق بالتدريبات، الفحوص على 
اللاعبين والبروتوكول الطبي الذي 

يجب اتباعه.
وتـــوقـــف الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
منتصف مارس (آذار) بسبب وباء 
«كــوفــيــد - ١٩» وتــشــهــد بريطانيا 
حــــجــــرا صـــحـــيـــا ســـيـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــــســــابــــع مـــــن مــــايــــو (أيـــــــــــار) عــلــى 
الأقل. وقالت بريدي أمس السبت: 
«احـــتـــفـــظ الـــلاعـــبـــون بــمــعــدل جيد 
مــن اللياقة البدنية فــي منازلهم. 
لكن إذا استمرت إجراءات التباعد 

الاجتماعي، فإنه لن يسمح 
بـــــمـــــعـــــاودة الــــتــــدريــــبــــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــنــافــســيــة 
لأنك لا تستطيع إجراء أي 
تلاحم من مسافة مترين».

وأضـــافـــت «وبــالــتــالــي 
كــــيــــف ســــتــــكــــون لـــيـــاقـــة 

عـــــاد  إذا  الــــــلاعــــــبــــــين 
الــنــشــاط المــحــلــي كما 
نـــأمـــل فــــي مــنــتــصــف 
لــت  يــونــيــو». وتــســاء
«كيف ستقوم أندية 
الــــــــدرجــــــــة المـــــمـــــتـــــازة 
بــــإخــــضــــاع لاعــبــيــهــا 

بصورة دائمة إلى فحوص للكشف 
عن فيروس كورونا في الوقت الذي 
لا يحصل هذا الأمر على العاملين 
في خدمة الصحة الوطنية». كما 
أشــــــــارت إلــــــى غــــيــــاب الــــعــــدالــــة فــي 
حـــال تــعــرض عـــدد مــن لاعــبــي أحــد 
لــدى عودة  الفرق للحجر الصحي 
المـــنـــافـــســـات. وأوضـــــحـــــت «يــتــعــين 
على رجال الشرطة الوجود في 
الملاعب حتى لو أقيمت 
المباريات وراء أبواب 
مــوصــدة لأن أنصار 

إلــى الملاعب حتى  الفرق ستتوجه 
لو كانوا محرومين من الوجود في 
المــــدرجــــات». وتــابــعــت «فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه لا تـــريـــد الـــشـــرطـــة اســتــنــزاف 
المـــوارد لديها في حــال اضطرارها 
إلــــى الـــوجـــود فـــي أرجـــــاء المــلاعــب. 
سيوجد في الملعب وحتى في حال 
إقــامــة المــبــاريــات مــن دون جمهور، 
مــا بــين ٣٠٠ إلـــى ٥٠٠ شــخــص من 
بــيــنــهــم أعـــضـــاء فـــي جـــهـــاز الأمــــن، 
والــجــهــاز الــطــبــي، والــعــامــلــون في 
الـــــنـــــادي، والمــــراقــــبــــون، والـــحـــكـــام، 
واللاعبون ورجــال الإعــلام، جميع 
هؤلاء سيخضعون لفحص درجة 
حــرارتــهــم، ومـــلء اســتــمــارات طبية 

والتزام التباعد الاجتماعي».

ثـــم هـــنـــاك مــســألــة الإصـــابـــات. 
فــي حــال إصــابــة لاعــب مــا، إلــى أي 
جهة سنرسله. لا يمكن إرساله إلى 
المستشفيات التابعة لمراكز الخدمة 
الصحية الوطنية التي تعاني من 
ضغوطات أو المستشفيات الخاصة 
الــتــي لــن تستقبل لاعــبــي كـــرة قــدم 
مصابين. وبالتالي ماذا سيحصل 

في هذه الحالة؟
وكـــــــــانـــــــــت رابـــــــــطـــــــــة الــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ذكــرت الجمعة 
أنـــــهـــــا تـــــهـــــدف لاســــتــــكــــمــــال كـــافـــة 
المسابقات بعد اجتماع مع الأطراف 
المعنية، ولكن إضافة موعد نهائي 
لإنـــهـــاء المـــوســـم ســيــكــون «مــؤقــتــا» 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي انــــتــــشــــار فـــيـــروس 

«كـــورونـــا». وتـــــرددت تــقــاريــر على 
نـــطـــاق واســــــع مـــفـــادهـــا أن رابـــطـــة 
الــدوري ستناقش إمكانية تحديد 
المــــقــــبــــل مــــوعــــدا  يــــونــــيــــو  يـــــــوم ٣٠ 
نهائيا لاستكمال الموسم، لتفادي 
أي خــلافــات بــشــأن عــقــود اللاعبين 
الــــتــــي بــــصــــدد الانـــــتـــــهـــــاء. ولــــكــــن، 
لـــم يــنــاقــش أي مــمــثــل مـــن الأنـــديـــة 
الـــعـــشـــريـــن هـــــذه الـــفـــكـــرة ولـــــم يــتــم 
أيـــضـــا مــنــاقــشــة تــخــفــيــض رواتــــب 
الــلاعــبــين، فــي الــوقــت الـــذي تــم فيه 
تجميد نشاط كرة القدم عبر المملكة 
المــــتــــحــــدة. وقــــــال مـــتـــحـــدث رســمــي 
باسم الرابطة: «بشكل مشترك مع 
الـــشـــركـــات والـــصـــنـــاعـــات الأخـــــرى، 
تعمل الــرابــطــة والأنــديــة مــن خلال 

سيناريوهات التخطيط المعقدة». 
وأضــــــاف: «هــدفــنــا هـــو الــتــأكــد من 
أننا في موقع يمكننا من استئناف 
اللعب عندما يكون ذلك آمنا وبدعم 

كامل من الحكومة».
وهناك العديد من الآثار المالية 
التي ستتعرض لها الرابطة إذا تم 
استئناف الــدوري أو في حال عدم 
استئنافه. إذا لم يستأنف الدوري، 
ستصبح الرابطة مدينة بما يقرب 
مــن ٧٥٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
لــوســائــل  دولار)  مـــلـــيـــون   ٩. ٩٠٠)
الــبــث المــحــلــيــة والــعــالمــيــة. وأضـــاف 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرابــطــة: 
«اجـــتـــمـــاع المــســاهــمــين الـــيـــوم منح 
الــفــرصــة لمناقشة نــمــاذج الجدولة 

المحتملة». وأكــد «يظل هدفنا هو 
اســـتـــكـــمـــال مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
ولكن في هذه المرحلة كل المواعيد 
غــيــر نهائية بينما يــتــطــور تأثير 
فيروس كورونا». إذا تم استئناف 
الدوري بعد ٣٠ يونيو، سيكون من 
حق عــدد من اللاعبين الرحيل عن 
فرقهم بعد انتهاء عقودهم في هذا 
الموعد. هذا يتضمن ويليان لاعب 
تشيلسي ويـــان فيرتونغين لاعب 
تــوتــنــهــام. وذكــــر الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم (فيفا) أنه سوف يخفف 
الــعــقــود  بــتــمــديــد  قـــواعـــده المتعلقة 
وربما ينقل موعد فترات الانتقالات 
للتسهيل على الأندية في مثل هذه 
المـــــواقـــــف. ولـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أن 
اللاعبين ملتزمون بالتوقيع على 
أي شـــيء. ويــعــد أيــضــا ٣٠ يونيو 
هو موعد صفقات رعاية الملابس 
للأندية مثل ليفربول وواتــفــورد، 
وهـــو الأمــــر الــــذي ســيــســبــب بعض 
الــــخــــلافــــات مـــــع المــــــورديــــــن بـــشـــأن 
التسويق للموسم الحالي. وأوصت 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــى  رابــــــطــــــة دوري 

باستئناف التدريبات يوم ١٦ مايو 
المقبل، ولكنها ستفرض 
هــــــذا بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 

إرشادات الحكومة.
وكــتــب بــــاري رئيس 
رابطة الدرجة الأولى في 
الرابطة  خــطــاب لأعــضــاء 
أمــــس الــخــمــيــس: «يــجــب 
الـــتـــخـــطـــيـــط  يــــــكــــــون  أن 
مــــرنــــا لــيــســمــح لـــنـــا بـــأن 
نــــــكــــــون جــــــاهــــــزيــــــن قـــــدر 
الإمـــكـــان لــلــبــدء فـــي وقــت 
قـــــصـــــيـــــر». وقــــــــــال بــــــاري 
أيضا في خطاب مفتوح 
للمشجعين بــأنــه عندما 
يستأنف اللعب، ستقام 
المـــــبـــــاريـــــات فـــــي الأغــــلــــب 
بــدون جمهور مــع بدائل 
لإذاعتها عبر الإنترنت. 
وكـــــتـــــب بـــــــــــاري: «لــــســــوء 
الحظ، لا يمكنني أن أقول 
لكم، اليوم، متى تستأنف 
كرة القدم. ومع ذلــك، عندما تعود 
الــقــدم، ستقام المباريات، على  كــرة 
الأرجح، بدون حضور الجمهور».

وفي وقت سابق، قالت رابطة 
بــــطــــولات الـــــــــدوري الأوروبــــــيــــــة إن 
التنبؤ بعودة مباريات كــرة القدم 
في القارة مستحيل خلال الظروف 
الـــراهـــنـــة لــكــنــه أكـــــد أن المـــبـــاريـــات 
ســتــقــام بـــدون جــمــهــور حــين تكون 
الأوضــاع مناسبة. وتضم الرابطة 
بـــــطـــــولات الــــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــة فــي 
أوروبــا ومنها أكبر المسابقات في 
إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا التي توقفت بسبب وباء 
كوفيد ١٩. وقــال ألبرتو كولومبو 
الــعــام للرابطة لهيئة  نائب الأمــين 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن 
أندية القارة تضررت كثيرا بسبب 
الـــدوري وتبحث  توقف مسابقات 
عـــــن حــــلــــول مــخــتــلــفــة لاســـتـــئـــنـــاف 
المــــــــوســــــــم. وأضـــــــــــــاف «لا شـــــــك أن 
المــــبــــاريــــات ســتــلــعــب خـــلـــف أبـــــواب 
مغلقة لكن من المستحيل الرد على 
ســـؤال عــن مــوعــد عـــودة المــبــاريــات. 
لا أحـــــد يـــعـــرف الإجـــــابـــــة». وتـــابـــع 
«نعرف جميعا أن حكومات الدول 
هي المعنية برفع القيود المختلفة 
عـــن مــمــارســة الـــريـــاضـــة». وعــــادت 
أندية ألمانية للتدريبات الأسبوع 
المــــاضــــي مــــع تــقــســيــم الــتــشــكــيــلات 
لمـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مـــــع اتـــبـــاع 
إرشادات الوقاية. كما يريد الاتحاد 
الإيطالي للعبة العودة للتدريبات 
الــعــام في  الــعــزل  عند انتهاء حالة 
الـــثـــالـــث مـــن مـــايـــو وأوصــــــى بــعــزل 
اللاعبين والــطــواقــم فــي معسكرات 
تدريب. وتابع كولومبو «الأولوية 
للتركيز فــي توفير ظــروف تسمح 
بالمنافسة خلال الصيف. لا شك أن 
صحة اللاعبين تأتي في المقام الأول 
وكذلك كل الطواقم ووسائل الإعلام. 

يجب أن يكون الجميع في أمان».

جماهير «الساحرة المستديرة» في كافة أنحاء العالم في انتظار عودتها

نائبة رئيس 
وستهام  
كارن بريدي

إذا تم استئناف 
الدوري بعد ٣٠ 

يونيو سيكون من 
حق ويليان الرحيل 
عن تشيلسي بعد 
انتهاء عقده (أ.ب)



تنوع مصادر الإيرادات وليس الاعتماد على عائدات المباريات فقط أثبت نجاحه في زمن «كورونا»

هل يستمر مانشستر يونايتد في سياسة الأرباح قبل البطولات أحياناً؟
لندن: بول ويلسون

ظهر المدير الفني النرويجي 
أولــــــي غــــونــــار ســولــســكــايــر عــلــى 
شــاشــة «ســكــاي ســبــورتــس» قبل 
أيام قليلة، في ظهور إعلامي نادر، 
متحدثاً إلى زميله السابق غاري 
نيفيل، ومشيراً إلى أنه بمجرد أن 
يُستأنف النشاط الرياضي بعد 
التغلب على أزمة انتشار فيروس 
كورونا، فإن مانشستر يونايتد 
يأمل في تدعيم صفوفه من خلال 
«استغلال» أي فرص غير متوقعة 
في سوق انتقالات اللاعبين، تكون 
ناجمة عن اضطرار بعض الأندية 
لبيع لاعبيها بسبب الصعوبات 
المالية التي تعاني منها نتيجة 

توقف المنافسات الرياضية.
كانت هذه هي الطريقة التي 
تــــنــــاولــــت بـــهـــا مـــعـــظـــم الــصــحــف 
تصريحات سولسكاير، على أي 
حال. لكن المدير الفني لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد لــــــم يــــســــتــــخــــدم كــلــمــة 
«استغلال» في حقيقة الأمر، رغم 
أن نيفيل قد اعترف في وقت لاحق 

بأن سؤاله قد تمت صياغته 
بــشــكــل دبـــلـــومـــاســـي، 

لــــــكــــــن عــــــلــــــى أي 
حــال فقد فات 

ن  ا و لأ ا
ن  لآ ا

لـــلـــحـــديـــث عـــــن مـــشـــاعـــر الأنــــديــــة 
التي تواجه صعوبات مالية في 
الــحــالــي. غير أن الرسالة  الــوقــت 
الـــواضـــحـــة الــــصــــادرة مـــن ملعب 
«أولد ترافورد» هي أن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ســـــوف يـــركـــب المـــوجـــة 
الحالية، وأنــه بمجرد عــودة كرة 
الــــقــــدم إلـــــى وضـــعـــهـــا الــطــبــيــعــي، 
فمن المتوقع أن يكون لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد الــــــــريــــــــادة فــــــي ســــوق 

انتقالات اللاعبين.
وتــشــيــر الــتــقــاريــر مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة إلــــى اهـــتـــمـــام مــانــشــســتــر 
يونايتد بالحصول على خدمات 
كـــل مـــن جــــاك غــريــلــيــش وغـــــادون 
لــكــن بعضهم يتساءل  ســانــشــو، 
عما إذا كان من الممكن أن يلعب كل 
من غريليش وجيمس ماديسون 
مــعــاً فــي الــفــريــق نــفــســه. ورغـــم أن 
سولسكاير ربما يبالغ في أحلامه 

بــعــض 

الـــــشـــــيء، 
فيما يتعلق 
بــــالــــتــــعــــاقــــد 
مع اللاعبين 
الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــة 
مــــرة واحــــدة 
خلال الفترة 
المقبلة، فإن 
تــفــكــيــره في 
هـــــذا الـــصـــدد 
يـــتـــســـم بــقــدر 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــر مـــــن 
الـــــــــواقـــــــــعـــــــــيـــــــــة 

أيضاً.
ويـــــــــــبـــــــــــدو 
مــانــشــســتــر  أن 
يــونــايــتــد لا يعاني 
مـــثـــل بــــاقــــي الأنــــديــــة، 
بخسارة  يتعلق  فيما 
العائدات المالية 
مـــــــــــــــن بـــــيـــــع 
تــــــــــــذاكــــــــــــر 

المــــبــــاريــــات، وبـــيـــع المــــأكــــولات 
والمـــــــشـــــــروبـــــــات، والأشــــــيــــــاء 
الأخـــرى كــافــة، خــلال الأيــام 
الــتــي كــانــت تــقــام فيها 
المباريات على ملعب 
«أولــــــــــــد تــــــــرافــــــــورد»، 
نـــظـــراً لأن مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد كــــــان يــعــمــل 
منذ فترة لكي يقلل من اعتماده 

على هذا المصدر المحدد للدخل.
إن أي شــخــص رأى جــيــوش 
مــوظــفــي الــشــركــات الأخــــرى وهــي 
تهبط على ملعب «أولد ترافورد» 
في أيام المباريات، سيدرك من دون 
أدنــى شك أن مانشستر يونايتد 
يــجــنــي أمـــــــــوالاً أكـــثـــر مــــن مــعــظــم 
الأندية الأخرى، من خلال تعظيم 
عــائــداتــه مــن الترفيه والتسويق 
بـــالـــنـــادي، رغـــم أن الـــنـــادي يــأتــي 
فــي الــصــدارة أيــضــاً -وربــمــا على 
نحو يثير السخرية- فيما يتعلق 
بعقد الصفقات المربحة بعيداً عن 

الملعب والاستاد.
إننا نتحدث هنا بالطبع عن 
رعــاة عالميين فــي مجال التجارة 
والأعــــــمــــــال -شـــــركـــــاء المـــعـــكـــرونـــة 
وصـــــانـــــعـــــي المـــــــراتـــــــب ومـــنـــتـــجـــي 
المــثــال- وهي  القهوة، على سبيل 

الــتــي جــعــلــت كثيرين  الــصــفــقــات 
يــــــســــــخــــــرون مـــــــن نــــــائــــــب المـــــديـــــر 
التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد 

وودوارد.
وفــــــــي آخــــــــر إحــــــصــــــاء -رغــــــم 
صعوبة الاعتماد على الإحصاءات 
فــي أغــلــب الأحـــــوال نــظــراً لــوجــود 
الــرعــايــة  مــســتــويــات مختلفة مــن 
وإمكانية إضــافــة أســمــاء جديدة 
مــن الـــرعـــاة- كـــان لـــدى مانشستر 

يونايتد ٢٦ شريكاً عالمياً رئيسياً. 
وكان جمهور مانشستر يونايتد 
يجد أن هــذا الأمــر مزعجاً، لأنهم 
يفضلون أن يــكــرس الــنــادي قــدراً 
الــجــهــد للتعاقد مع  مشابهاً مــن 
لاعـــب فـــي مــركــز قــلــب الـــدفـــاع، أو 
الــعــودة للمشاركة  الــتــركــيــز عــلــى 
في دوري أبطال أوروبا، في حين 

كـــان مشجعو الأنــديــة المتنافسة 
الأخـــــــــرى يـــســـتـــغـــلـــون هــــــذا الأمـــــر 
للسخرية من مانشستر يونايتد.
وفي هذا الصدد، فإن السؤال 
الــذي يطرح نفسه بقوة هــو: هل 
هــنــاك مشجع لــكــرة الــقــدم يفضل 
تحقيق نتائج في الميزانية على 
الــنــتــائــج فــي أرض المــلــعــب؟ ومــن 
المشجع العاقل الذي يفضل وجود 
عـــدد مـــن الــشــركــاء أكــبــر مـــن عــدد 

النقاط التي يجمعها الفريق في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

الممتاز؟
تشير الأدلــــة المــتــاحــة إلـــى أن 
وودوارد هو الشخص الذي يريد 
ذلك بالفعل (رغم أنه من الواضح 
أنه يفضل تدعيم صفوف الفريق 
أيـــضـــاً)، وقـــد تـــم تــصــويــره خــلال 

السنوات القليلة الماضية على أنه 
لا يــعــرف شيئاً عــن كيفية زيــادة 
الإيـــــرادات والــعــائــدات، وعــلــى أنه 
مجرد محاسب تم تعيينه بقرار 
نــــادٍ عملاق  غــيــر مــــدروس لإدارة 
شهير في عالم كرة القدم. صحيح 
أن بعض الانــتــقــادات والسخرية 
كــانــت مـــبـــررة تــمــامــاً، لــكــن كــانــت 
هناك إشارات قوية خلال الأشهر 
الأخـــيـــرة -مــنــذ تــظــاهــر مجموعة 

من مشجعي مانشستر يونايتد 
الغاضبين أمام منزله في مقاطعة 
شـــيـــشـــايـــر فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــثــانــي) المــاضــي- على أن الأمــور 

بدأت تسير في صالح وودوارد.
لقد تمكن سولسكاير خلال 
الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة مــــــن إســــكــــات 
مـــنـــتـــقـــديـــه، وبــــــات يــحــظــى بــقــدر 

كبير من الاحترام بين لاعبيه، بعد 
تحسن النتائج بصورة ملحوظة. 
وحقق اللاعب البرتغالي برونو 
فــــرنــــانــــديــــز نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً مــنــذ 
وصـــولـــه مـــن ســبــورتــنــغ لشبونة 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الأخــــيــــرة، 
وهــو الأمــر الــذي لا يثبت فقط أن 
مانشستر يونايتد مــا زال قــادراً 
على التعاقد مع أفضل اللاعبين، 
ولـــــكـــــنـــــه يـــــعـــــد بــــمــــثــــابــــة خــــطــــوة 
الــفــريــق لا يمكنه  قــويــة تــؤكــد أن 
الاســــتــــمــــرار فــــي الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
اللاعب الفرنسي بول بوغبا الذي 
يرغب منذ فترة في الرحيل، ولا 
يقدم أفضل مستوياته مع الفريق. 
والآن، وفي ظل توقف المسابقات 
الرياضية بسبب فيروس كورونا، 
وفي الوقت الذي لم تعد فيه نقاط 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز مـــتـــاحـــة فــــجــــأة، يــمــكــنــنــا 
أن نــشــيــد بـــــــــوودوارد، ونـــقـــدم له 
الــتــهــنــئــة عــلــى بُــعــد نـــظـــره، فيما 
يتعلق بــضــمــان تــدفــق الإيــــرادات 
لمانشستر يــونــايــتــد مــن مــصــادر 
متنوعة، وليس فقط من عائدات 
المــبــاريــات الــتــي تــقــام على ملعب 

«أولد ترافورد».
يـــــدلـــــي  أن  قـــــــبـــــــل  وحـــــــــتـــــــــى 

التي  بالتصريحات  سولسكاير 
أشـــــرنـــــا إلــــيــــهــــا فـــــي بـــــدايـــــة هــــذه 
المـــقـــالـــة، فـــلا بـــد أن هـــنـــاك بعض 
الأنـــديـــة الأخــــرى الــتــي تــرغــب في 
أن تضمن تحقيق الإيـــــرادات من 
مصادر مختلفة لا تتأثر بتوقف 
المباريات بسبب فيروس كورونا. 
وفـــي مــرحــلــة مــبــكــرة مــن الــنــقــاش 
حول تخفيضات أجور اللاعبين، 
والتوقف عن دفع رواتب العاملين، 
أعلن مانشستر يونايتد أنه قادر 
على مواصلة العمل، في ظل دفع 
أجــــور الــلاعــبــين والــعــامــلــين لديه 
بــالــكــامــل، وتــحــمــل هـــذه الــضــربــة 

الاقتصادية القوية.
الـــشـــيء  قــــــال وودوارد  لـــقـــد 
نــفــســه تــقــريــبــاً قــبــل عـــام مــن الآن، 
عندما رد باستخفاف على سؤال 
حــول تأثر ميزانية النادي بقرار 
المدير الفني للفريق آنذاك، جوزيه 
مورينيو، بالتعاقد مع أليكسيس 
سانشيز بمقابل مادي كبير. هذا 
لا يعني أن كل الأمور تسير بشكل 
صحيح داخل مانشستر يونايتد 
-سواء في ذلك الوقت أو الآن- لكن 
أن يكون نشاط تجاري قادراً على 
الــراتــب الفلكي لسانشيز  تحمل 
بــــصــــدر رحـــــــب، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أنـــه 
قـــوي للغاية مــن الناحية  نــشــاط 

المالية والاقتصادية.
وهذا هو الأمر الذي ستثبته 
الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة. 
ربــمــا لــن يتمكن ســولــســكــايــر في 
نهاية المطاف من التعاقد مع كل 
من غريليش وسانشو وماديسون 
في الوقت نفسه، لكن من المرجح 
أن يتمكن مانشستر يونايتد من 
التعاقد مــع أحــد هــؤلاء اللاعبين 
على الأقل. لا أحد يعرف بالتأكيد 
كيف ومتى سينتهي هــذا الأمــر، 
لــكــن مــن المــنــطــقــي أن نــفــتــرض أن 
مانشستر يونايتد سيكون أكثر 
قــــدرة مـــن بــاقــي الأنـــديـــة الأخــــرى 
على تحمل التبعات الاقتصادية 
لـــتـــوقـــف الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي فــي 

الوقت الحالي.
وفــــــي بـــــدايـــــة المــــــوســــــم، نــظــر 
أنــه  إلـــى وودوارد عــلــى  كــثــيــرون 
مــجــرد مــهــرج، وكــانــوا يسخرون 
مــــنــــه، لـــكـــن مــــن المــــؤكــــد أن الأمــــر 
قــد اخــتــلــف كــثــيــراً، وأنــهــم ســوف 
يــنــظــرون إلــيــه فــي نــهــايــة المــوســم 
على أنه شخص بعيد النظر لديه 
رؤية ثاقبة. وبمجرد أن تستأنف 
المسابقات الرياضية، ربما يضطر 
مــشــجــعــو مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
أمــــام منزل  لتنظيم وقــفــة أخــــرى 
المــرة ليقولوا  وودوارد، لكن هذه 

له: نحن متأسفون.

مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات لاعب أستون فيلا غريليش (يمين)

الوباء كشف نقاط الخلل الذي تعاني منه اللعبة الشعبية الأولى

ثقافة اللوم المتبادل ليست جديدة على كرة القدم الإنجليزية 
لندن: جوناثان ليو

أتــوقــع أن يــشــاركــنــي كثير من  لا 
الــرأي، لكنني أرى أنه  أصدقائي هذا 
ربما حان الوقت لأن نتحدث عن وزير 
الــصــحــة الــبــريــطــانــي مــــات هــانــكــوك، 
خصوصاً فــي ظــل تــحــول الأمـــور إلى 
الأسوأ في ظل تفشي فيروس كورونا 
المستجد وحصده مزيداً من الأرواح. 
ومن الواضح تماماً أن هانكوك تعمد 
انــتــقــاد كـــرة الــقــدم وعـــدم مساهمتها 
بالشكل المطلوب في حل هــذه الأزمــة 
لكي يشتت انتباهنا عــن الإخفاقات 
الخطيرة في حكومته ونقص التمويل 
المــــزمــــن لــهــيــئــة الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة. وربـــمـــا يلجأ 
هانكوك إلى هذه الحيلة مجدداً لنفس 

الغرض.
لكن هناك كثيراً من أعضاء البرلمان 
الــذيــن يحاولون  المحافظين الآخــريــن 
أيضاً تشتيت انتباهنا عن الطريقة 
الكارثية التي تعاملت بها الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة مــــع تــفــشــي الـــفـــيـــروس، 
عــن طــريــق الــهــجــوم عــلــى لاعــبــي كــرة 
الـــقـــدم. وفــــي حـــين يــفــلــت ســيــاســيــون 
مثل جوليان نايت وستيف براين من 
الانتقادات، فإن هانكوك هو الشخص 
الذي يتعرض دائماً - ولسبب ما - لمثل 
هذا اللوم الشديد، بعدما أصبح هدفاً 

سهلاً للانتقادات.
ثــم مــرة أخـــرى، فــي هــذه الأوقـــات 
الاستثنائية لكرة القدم الإنجليزية، 
يبدو أن التعطش لإيجاد كبش فداء 
تتم التضحية به قد أصبح أقوى من 
أي وقــــت مـــضـــى. ويـــجـــب أن نــعــتــرف 
الــلــوم ليست جــديــدة على  بــأن ثقافة 
كــرة القدم، لكن يبدو أن حجم الأزمــة 
الحالية قد وســع نطاقها إلــى ما هو 
أبـــعـــد مـــن إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــحــكــام 
والمــحــلــلــين الــتــلــفــزيــونــيــين ومــبــاريــات 
الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي. 
ويــعــد هــانــكــوك بــكــل بــســاطــة هو 
أحدث شخص يسير في هذا الاتجاه، 
أنــه إذا كنت تعتقد أن كرة  ليكتشف 

الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة كــانــت تــعــانــي من 
نــــقــــاط خـــلـــل واضـــــحـــــة وهــــــي تــحــقــق 
عائدات مالية طائلة، فكيف ستكون 

الحال عندما تتوقف هذه العائدات؟
وبــيــنــمــا نــــصــــارع نـــحـــن مــســائــل 
وقـــضـــايـــا تــتــعــلــق بــالــحــيــاة والمـــــوت، 
والصحة البدنية والعقلية، والحرية 
الشخصية والتواصل البشري، تجد 
كرة القدم الإنجليزية نفسها متورطة 
في صراع غير لائق حول أشياء تتعلق 
بــهــا، فــمــؤخــرا انتهت المــحــادثــات بين 
الــلاعــبــين المحترفين والـــدوري  رابــطــة 
الإنجليزي الممتاز بشأن خفض أجور 
الــلاعــبــين بــشــكــل جــمــاعــي إلـــى مجرد 

مجموعة من البيانات والإحاطات!
وفي هذه الأثناء، كان نيوكاسل 
يونايتد وتوتنهام هوتسبير من بين 
الأندية التي تعرضت لانتقادات لاذعة 
بسبب تخفيض رواتب العاملين بها 
مــن غير لاعــبــي كــرة الــقــدم، ومطالبة 
الحكومة بتقديم الدعم المالي لها من 
أجل دفع هذه الرواتب. وتهدد هيئات 
التلفزيوني الساخطة بإيقاف  البث 
الأمـــــــوال الـــتـــي كـــانـــت تــدفــعــهــا، ومــع 
كل يــوم يمر في ظل توقف المباريات 
والمسابقات الرياضية، يلوح تهديد 
وجـــــــــودي لـــســـبـــل الــــعــــيــــش، ولأنــــديــــة 
بأكملها، وربما حتى لبطولات كاملة، 
بشكل أكبر من أي وقت مضى. وبات 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد الـــوحـــيـــد حــتــى 
الآن بــين أنــديــة الــــدوري المــمــتــاز الــذي 
لا يــزال يعتزم الاستفادة من الأمــوال 
الحكومية لدفع رواتــب موظفيه غير 

اللاعبين.
وتكمن المشكلة فــي أن تداعيات 
ذلك لن تكون على المدى القصير فقط، 
إذ إنـــه مـــن الـــواضـــح أن هـــذه المــعــركــة 
الــقــاســيــة ســتــســتــمــر لــبــعــض الـــوقـــت، 
وربــمــا تستمر تــداعــيــاتــهــا لــســنــوات، 
وربــــمــــا حـــتـــى لـــعـــقـــود. إن فـــشـــل كـــرة 
القدم الإنجليزية في التعاون والعمل 
كـــمـــجـــمـــوعـــة واحــــــــدة لــــم يــــحــــدث بــين 
عشية وضــحــاهــا؛ لكنه بــدلاً مــن ذلك 
كــان ناجماً عن العديد من الخطوات 

الصغيرة والمدمرة في حقيقة الأمر.
ويمكننا على سبيل المثال الإشارة 
إلــى تحايل توتنهام هوتسبير على 
القانون رقــم ٣٥ للاتحاد الإنجليزي 
لــكــرة الــقــدم فــي عـــام ١٩٨٣، مــا سمح 
للنادي بطرح أسهمه في ســوق المال 
وتحويل نادٍ لكرة القدم إلى مؤسسة 
الــــــــدوري  انـــــطـــــلاق  ربــــحــــيــــة. كـــمـــا أن 
الــجــديــد،  المــمــتــاز بشكله  الإنــجــلــيــزي 
بشكل يعفي أكبر الأندية من أي التزام 
الــكــروي، يرسخ  قانوني لبقية الهرم 

لاقــتــصــاديــات الــســوق الــحــرة كثقافة 
سائدة.

المـــقـــيـــد  الـــــتـــــدفـــــق غــــيــــر  كــــمــــا أن 
لــلــمــلــيــارديــرات الـــذيـــن جـــــاءوا لــشــراء 
الأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة فــي أوائــــل الــقــرن 
الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن - فـــــي الأيـــــــام 
الأخــيــرة كــان هناك كثير من الغضب 
تجاه شخصيات مثل جو لويس في 
توتنهام هوتسبير ومايك آشلي في 
نيوكاسل يونايتد - قــد سمح لهذه 
الــشــخــصــيــات بتحقيق أربــــاح كبيرة 

ومنح العاملين بالأندية أجوراً زهيدة. 
الـــقـــديـــم: إذا كنت  المـــثـــل  يـــقـــول  وكـــمـــا 
ستسمح للبط بالدخول إلى مطبخك، 
فلا تتفاجأ عندما يأكلون سلة الخبز.

وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الـــســـنـــوات الــتــي 
شهدت ازدهــار كرة القدم الإنجليزية 
قــد شــهــدت أيــضــاً حــالــة مــن الانــحــلال 
والانـــــفـــــصـــــال والاســــتــــقــــطــــاب، حــيــث 
يـــتـــم تـــحـــريـــك المـــشـــجـــعـــين وإثـــارتـــهـــم 
وتـــوجـــيـــهـــهـــم لاســــتــــهــــداف بــعــضــهــم 
بعضاً. وباتت الأندية، التي تتنافس 

الــعــمــومــيــة كما  المـــيـــزانـــيـــات  فـــي  الآن 
المــلــعــب، تتحرك وفق  تتنافس داخـــل 
الإرادة الشخصية والطموح الفردي 
لمــلاكــهــا. وقــبــل كــل شـــيء، بــات قانون 
السوق هو الذي يتحكم في كل شيء، 
وبــاتــت الــلــغــة الــوحــيــدة المــقــبــولــة هي 
كــيــفــيــة تــحــقــيــق الإيــــــــــــرادات وزيـــــــادة 

الأرباح.
لكن تبقى النقطة الأوسع تتمثل 
في أن ما تواجهه كرة القدم الإنجليزية 
نــــتــــاج تــطــبــيــق  فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠ هـــــو 

نظام مــعــادٍ للتعاون والتضامن. إن 
المصلحة الذاتية التجارية هي السبب 
في أن هذه اللعبة لا تستطيع الوقوف 
لمكافحة العنصرية، كما أن هــذا هو 
السبب الذي جعل تطبيق تقنية حكم 
الفيديو المساعد يصل إلى هذه الحالة 
من الفوضى، وهذا هو السبب أيضاً 
في ازدحــام جــدول المباريات بالشكل 
الــذي يمثل ضغطاً هــائــلاً على كاهل 
الـــلاعـــبـــين. وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب أيــضــاً 
فــي عــدم وجـــود نــظــام تمويل واضــح 
لكرة القدم للسيدات. وفي ظل الأزمة 
القاسية الحالية، بات جميع الأطراف 
يبحث عن مصلحته الخاصة، وسط 
خــلافــات ومــشــاحــنــات وشــعــور بعدم 

الثقة بين الجميع.
وكان من المدهش أن نقرأ، في وقت 
سابق، أن الأندية الأربعة الأولــى في 
الدوري الألماني الممتاز (بايرن ميونيخ، 
وبروسيا دورتموند، ولايبزيغ، وباير 
ليفركوزن) قد تعهدت بدفع ما يعادل 
١٨ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــدعــم 
منافسيهم مــن الأنــديــة الأصــغــر. كما 
يعمل الاتــحــاد الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 
على إنشاء صندوق تضامن للأندية 
التي تعاني. مــن المــؤكــد أنــه لا توجد 
لــعــبــة فــي أي بــلــد خــالــيــة مــن الجشع 
الــذاتــيــة،  أو المــشــاحــنــات أو المصلحة 
يــبــدو أن هــنــاك شيئاً فطرياً في  لكن 
مقاومة كرة القدم الإنجليزية للعمل 
الـــجـــمـــاعـــي، وإصـــــرارهـــــا عــلــى الــعــمــل 
الفردي، والتضارب الواضح في عمل 
العلاقات العامة، بالشكل الذي رأيناه 
من نادي ليفربول يوم الاثنين الماضي، 
عندما غير موقفه كلياً بتراجعه عن 
مخطط التقدم بطلب الحصول على 
إعانة حكومية لدفع رواتب العاملين 
به من غير لاعبي كرة القدم، وذلك بعد 
تعرضه لانــتــقــادات لاذعـــة. لقد كشف 
هذا الوباء نقاط الخلل الموجودة في 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة، الــتــي تتمثل 
في حالة الفوضى التي تعم كل شيء 
والتي قد تؤدي إلى الخسارة لجميع 

الأطراف.

كثير من الرياضيين عانوا من العنصرية التي فشلت الكرة الإنجليزية في وضع حد لها

مانشستر 
يونايتد 
يلاحق 
سانشو 

منذ الموسم 
الماضي

في بداية الموسم نظر كثيرون إلى وودوارد 
على أنه مجرد مهرج لكنهم قد ينظرون إليه

 لاحقاً على أنه بعيد النظر

ASHARQ AL-AWSAT
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أعلنت هيئة البحرين للثقافة 
والآثــار في البحرين خلال مؤتمر 
ته عبر الإنترنت أمس، 

ّ
صحافي بث

عن العديد من الاكتشافات الأثرية 
الجديدة في البحرين تعود لآلاف 
الــســنــين، بينها مكتشفات يعتقد 
أنـــهـــا تــمــثــل دلــــيــــلاً عـــلـــى «حــديــقــة 

دلمونية» الشهيرة.
وظـــــــــهـــــــــرت نــــــتــــــائــــــج أعــــــمــــــال 
الــتــنــقــيــبــات الأثـــريـــة المــســتــمــرة في 
الـــبـــحـــريـــن الـــتـــي تـــمّـــت بــالــتــعــاون 
مـــــع عـــــــدد مـــــن بــــعــــثــــات الــتــنــقــيــب 
الــدولــيــة اليابانية، والبريطانية، 

والدنماركية والفرنسية.
وتحدث في المؤتمر الصحافي 
كـــل مـــن الــشــيــخــة مـــي بــنــت محمد 
آل خليفة رئــيــســة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، والشيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف 
والآثـــــــــار بــهــيــئــة الـــثـــقـــافـــة. وجــــاء 
الــكــشــف عــن هـــذه الآثــــار بــالــتــزامــن 
مع اليوم العالمي للمواقع الأثرية 
الذي يوافق ١٨ أبريل (نيسان) من 

كل عام.
وعــن آخــر المكتشفات الأثــريــة 
لأعـــــــمـــــــال الــــتــــنــــقــــيــــب فـــــــي مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن، قـــالـــت الــشــيــخــة مـــي آل 
أكــثــر الاكــتــشــافــات  إنّ أحـــد  خليفة 
أهــمــيــة لــهــذا الـــعـــام هـــو مـــا يعتقد 
ـــه دلــيــل على «حــديــقــة دلمــونــيــة». 

ّ
أن

أنّ هـــــــذا الاكــــتــــشــــاف  وأوضــــــحــــــت 
يتماشى مع ما يُتداول من أساطير 
بـــــأنّ دلمـــــون «جـــنـــة مـــفـــقـــودة» ومــع 
النظريات التي تطرح بشكل علمي 
تــمــيــز دلمــــــون بـــالـــخـــضـــرة والــــــزرع 
الــوفــيــرة، مشيرة  ومــيــاه الينابيع 
إلــى أنّ الــدراســات القادمة ستؤكد 
مـــا اكــتــشــفــه المــنــقــبــون حــــول هــذه 

الفترة من تاريخ مملكة البحرين.
ونـــــوّهـــــت الـــشـــيـــخـــة مـــــي بـــــأنّ 
اكتشافاً أثرياً هاماً آخر هذا العام 
ب عنه في منطقة سماهيج في 

ّ
ق

ُ
ن

المحرّق، حيث كُشف عن مبنى يعود 
إلى القرن السابع الميلادي، وقالت 
إنّ هـــذا المــبــنــى «ربـــمـــا يــكــون ديـــراً 
أو كنسية، كانت سماهيج مركزاً 
لــلــمــســيــحــيــة قــبــل ظـــهـــور الإســــلام 
وبــــعــــده، ومـــــن هـــنـــا نـــســـتـــدل عــلــى 
التاريخ الطويل للتسامح الديني 

الذي تتمتع به مملكة البحرين».
وتـــــابـــــعـــــت الــــشــــيــــخــــة مــــــي آل 
الــقــول إنّ هناك الكثير من  خليفة 
ها 

ّ
المكتشفات الجديدة، موضحة أن

المرة الأولى التي يقوم فيها الفريق 
الــدنــمــاركــي بــأعــمــال تنقيب أثرية 
في موقع قلعة البحرين منذ عام 
١٩٧٨ في محاولة لإماطة اللثام عن 
بقايا أثرية لم يُكشف عنها مسبقاً، 

إضـــافـــة إلــــى كـــشـــوفـــات أثـــريـــة في 
منطقة مقابة التي أثمرت الكشف 
عن مدافن من فترة تايلوس (نحو 
القرن الأول إلى الثاني قبل الميلاد) 
ومـــن فــتــرة دلمـــون المــبــكــرة (الألــفــيــة 
الــثــانــيــة قــبــل المـــيـــلاد)، إضــافــة إلــى 

بقايا مسجد ومقبرة.
كما تحدث الشيخ خليفة بن 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة خــــلال المــؤتــمــر، 

مـــشـــيـــراً إلــــــى مـــــا قــــــام بـــــه الـــفـــريـــق 
البريطاني - البحريني مــن مركز 
الآثــار الإسلامية بجامعة أكسيتر 
في المملكة المتحدة وهيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثــــــار بــأعــمــال تنقيب 
فــي موقعين بــالمــحــرق لــهــذا الــعــام، 
وذلك برئاسة البروفسور تيموثي 
أنسول، مشيراً على أنّ الموقع الأول 
يوجد بمدينة المحرق القديمة وقد 

أظهرت نتائج التنقيب وجود بقايا 
لاستيطان يعود للفترة الإسلامية 
المبكرة، نحو القرن الثامن الميلادي 
والفترة المتأخرة في القرنين الثامن 

عشر والتاسع عشر الميلادي.
وأوضح أنّ الموقع الثاني يقع 
عــلــى تــل مــســجــد الــشــيــخ مــالــك في 
مــقــبــرة ســمــاهــيــج. وأشـــــار إلـــى أنّ 
العمل في الموقع بُوشر بناء على 
طـــلـــب مــــن قـــبـــل أهــــالــــي ســمــاهــيــج 
والأوقـــــاف الجعفرية لاستكشاف 
بــقــايــا مــســجــد قــديــم يــعــرف بــاســم 
مسجد الشيخ مالك؛ وذلــك بهدف 
بــحــث إمــكــانــيــة تــرمــيــمــه أو إعـــادة 
قــائــلاً إن نتائج  بنائه. واســتــطــرد 
التنقيب أدت إلى استيضاح معالم 
ـــه 

ّ
وجــــــدران المــســجــد الــــذي تــبــين أن

الــصــلاة والفناء  يتكون مــن غــرفــة 
أنّ أعــمــال التنقيب  إلاّ  المــكــشــوف، 
كــشــفــت وجــــود جــــدار أســفــل جـــدار 
الــقــبــلــة يــعــود لــبــنــاء آخـــر أقــــدم من 
المــســجــد ويـــوجـــد بـــه انـــحـــراف عن 

اتجاه القبلة.
وخــــلال آخـــر مـــراحـــل مــشــروع 
الــتــنــقــيــب نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي، 
اتـــــضـــــح وجـــــــــود بــــقــــايــــا مـــبـــنـــيـــين، 
المــتــأخــر عـــبـــارة عـــن مــســجــد يــعــود 
حــســب روايـــــة الأهـــالـــي إلــــى الــقــرن 
الــســابــع عــشــر المــــيــــلادي. والمــبــنــى 
المبكّر عبارة عن مبنى كبير ربما 
كان جزءاً من دير أو منزل كبير أو 

كنيسة.
وبـــنـــاء عــلــى دراســــــة الــفــخــار 

المـــكـــتـــشـــف فـــــي المـــــوقـــــع بـــواســـطـــة 
البروفسور روبرت كارتر، تبينّ أنّ 
الــقــرن السابع  إلــى  تاريخه يعود 
المـــيـــلادي ومـــن المــحــتــمــل أن يكون 
المبنى مشغولاً ومأهولاً في القرن 
السابع الميلادي قبل اعتناق أهالي 
هــــذه المــنــطــقــة لـــلإســـلام. ويــتــكــون 
المــــبــــنــــى مــــــن عـــــــدة غـــــــرف مـــزيـــنـــة 
بــالــجــص المــنــحــوت أو المـــزخـــرف، 
حـــيـــث عُـــثـــر عـــلـــى قــطــعــة حــجــريــة 
تالفة عليها نقش صليب. فيما 
عُثر على صليب آخــر ملون على 

كسرة وعاء فخاري مزجج.
وتــشــيــر المــكــتــشــفــات الأثـــريـــة 
ــــه مـــن المحتمل 

ّ
فـــي المـــوقـــع إلــــى أن

أنّ هــؤلاء المسيحيين كــانــوا جــزءاً 
مـــن الــكــنــيــســة الــنــســطــوريــة الــتــي 
ازدهــرت في الخليج على الأرجح 
بـــين الــقــرنــين الــخــامــس والــســابــع 

الميلادي.
وحـــول مــشــروع التنقيب في 
مزرعة جمعة الواقعة في منطقة 
مـــقـــابـــة، قـــــال الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 
إنّ الموقع يتكوّن  أحمد آل خليفة 
مـــن ثــلاثــة عــنــاصــر أســاســيــة هي 
تــلــة تـــايـــلـــوس، الــجــامــع والمــقــبــرة 

والمناطق الصخرية.
ه وللمرة الأولى 

ّ
وأشار إلى أن

فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن يُــعــثــر على 
مــــزرعــــة أو «حــــديــــقــــة دلمــــونــــيــــة»، 
وجــــــــــدت أســـــفـــــل تــــلــــة تــــايــــلــــوس. 
وتتكون هذه الحديقة من أحواض 
مــربــعــة تــتــصّــل بــبــعــضــهــا بعضاً 

بواسطة مجار ضيقة لنقل المياه 
ويــبــلــغ عــددهــا ٣٣٥ حــوضــاً، وقــد 
تم أخذ عينات من تربة الأحواض 
لمعرفة نوعية النباتات التي كانت 

تزرع في هذه الأحواض.
أمّا في التلة التي تضمّ مدفناً 
مــن فــتــرة تــايــلــوس، فــعُــثــر عــلــى ١٦ 
قبراً مبنية بالحجارة والجص فوق 
سطح الأرض بمستويات مختلفة، 
كما عثر على جرّتي دفن صغيرتين 

استخدمتا لدفن الأطفال.
أمّــا بالنسبة لمشروع توثيق 
خــــــــرائــــــــط تــــــــــلال مــــــــدافــــــــن دلمــــــــون 
ورســـمـــهـــا، فـــقـــال الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
ـــــه يــهــدف 

ّ
بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة إن

إلــــــى تـــوفـــيـــر مـــجـــمـــوعـــة بـــيـــانـــات 
شـــامـــلـــة لـــتـــلال المــــدافــــن فــــي فــتــرة 
دلمـــــــون المــــبــــكــــرة. فــبــيــنــمــا تــشــيــر 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى وجـــــود أكـــثـــر من 
الفترة،  ألــف تلة دفــن فــي تلك   ٨٠
فــــــإنّ أعــــمــــال الـــتـــوســـع الــعــمــرانــي 
الــكــبــيــرة والــواســعــة الــنــطــاق منذ 
الستينات والسبعينات أدّت إلى 
تدمير العديد منها. ورغم الجهود 
الهائلة التي بذلتها إدارة المتاحف 
والأثـــار بالتعاون مــع العديد من 
علماء الآثار إلاّ أنّ هناك الكثير من 
لــم يُكشف عنها بشكل  الحقائق 
كامل، مثل البيانات الطبوغرافية، 
والأعـــــــداد الــدقــيــقــة لــتــلــك المـــدافـــن، 
وأنـــمـــاط تــوزيــعــهــا والــعــلاقــة بين 

تلال الدّفن والتضاريس.
ونوّه الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خــلــيــفــة، بـــــأنّ هــيــئــة الــبــحــريــن 
للثقافة والآثار مع الفريق الياباني 
ذت مشروعاً مدّته خمس 

ّ
للآثار نف

ســــنــــوات بــــاســــم (تـــوثـــيـــق ورســــم 
خرائط تلال مدافن دلمون). وسيتم 
خلال مدة المشروع تنفيذ سلسلة 
مـــــن المـــــســـــوحـــــات الـــطـــبـــوغـــرافـــيـــة 
الشاملة في مدافن دلمــون المبكرة 
باستخدام الطائرات من دون طيار 
(الدرون) وتقنية النمذجة ثلاثية 
الأبعاد لتوثيق تلال المدافن. وقد 
غطى الموسم الأول من هذا المشروع 
في يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٠. 
الـــتـــلال المــلــكــيــة فـــي عـــالـــي وحــقــل 
تــلال مدافن عالي الشرقي، حيث 
تــم الــحــصــول عــلــى الــعــدد الدقيق 
لحقل تــلال مــدافــن عــالــي الشرقي 

وهو ٣٨٩٠ تل.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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يوميات الشرق

V A R I E T Y

 أحد الممثلين 
قال لي عندما 

كنت في 
الثلاثينات من 
عمري «هذا 
وقتك. إمّا أن 
تمثل هاملت 
في هذه السّن 
أو لن تمثله 
مطلقاً». الآن 
أعرف قيمة 

تلك النصيحة. 
بعض الأدوار 
لا يمكن أن 

تؤديها جيداً 
عندما تجتاز 

عتبة سن 
معينة

قال الشيخ 
خليفة بن 

أحمد آل خليفة 
ه يهدف إلى 

ّ
إن

توفير مجموعة 
بيانات شاملة 
لتلال المدافن 

في فترة 
دلمون المبكرة 
بينما تشير 
التقديرات إلى 
وجود أكثر 

من ٨٠ ألف تلة 
دفن في تلك 

الفترة

,

,

,

,

آل باتشينو

الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة في البحرين 
تعود لآلاف السنين

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
 مدير إدارة المتاحف والآثار بهيئة الثقافة 

ر المسيحية في الخليج خلال تلك الحقبة   
ّ
تظهر الآثار تجذ جانب من التنقيبات التي قامت بها الفرق اليابانية والبريطانية والدنماركية والفرنسية

يحتفل بعيد ميلاده الثمانين بعد أيام

: ما زلت أمثل لأبدو جيداً في عيون أولادي ASHARQ AL - AWSAT آل باتشينو لـ 

هوليوود: محمد رُضا

أول مـــا يــجــذب المــتــحــدث إلــى 
بــقــدر مــا هو  أنـــه  آل باتشينو هــو 
بــعــيــد عـــن الـــصـــورة الــتــي يــوفــرهــا 
عــــلــــى الـــــشـــــاشـــــة، خــــصــــوصــــاً تــلــك 
الــتــي وردت منذ  الــقــاتــمــة  الـــصـــور 
فـــيـــلـــم «الــــــــعــــــــراب» وحــــتــــى فــيــلــمــه 
الأخــــيــــر «الآيــــــرلــــــنــــــدي»، بــــقــــدر مــا 
لديه تلك الحركات والسمات التي 
كـــــــأدوات  فــــي أداءه  يــســتــخــدمــهــا 

تعبير.
خلال أكثر من نصف قرن من 
لــم يــعــد هناك  التمثيل والــنــجــاح، 
من لا يعرف آل باتشينو إذا ما كان 
ملماً بالسينما أو شاهداً له واحداً 
مـــن أفـــلامـــه الــخــمــســين الــتــي بـــدأت 
مـــرتـــين: الأولــــــى بــفــيــلــم صــغــيــر لم 
يجد ما يذكر من الاهتمام عنوانه 
Me ،   Natalieســنــة ١٩٦٩ والثاني، 
فيلم رائــع قاد بطولته تحت إدارة 
المــــخــــرج جـــيـــري تـــشـــاتـــزبـــيـــرغ (٩٢ 
سنة) عنوانه «ذعر في نيدل بارك» 

سنة ١٩٧١.
ســـريـــعـــاً مـــــا كــــــــوّن بــاتــشــيــنــو 
المكانة التي صــرف عليها آخــرون 
ســـنـــوات عـــديـــدة قــبــل نــيــلــهــا، ففي 
خلال عام واحد انتقل باتشينو إلى 
المصاف الأول عندما أصر المخرج 
فرنسيس فورد كوبولا على إسناد 
دور أمامي له في مواجهة محترفين 
كبار أمثال روبرت دوفال ومارلون 
بـــــــرانـــــــدو. الــــفــــيــــلــــم كـــــــان بـــالـــطـــبـــع 

«العرّاب» (١٩٧٢).
مـــقـــابـــلـــتـــه (حــــتــــى ولــــــو كـــانـــت 
«أونـــلايـــن» الــتــي وفــرتــهــا «جمعية 
مـــراســـلـــي هــــولــــيــــوود الأجـــــانـــــب») 
مـــصـــدر ســـعـــادة بــالــغــة خــصــوصــاً 
الــنــاقــد أن باتشينو  حــين علم هــذا 
سيضع عصارة تجاربه في الحياة 
فـــي كـــتـــاب بــيــوغــرافــي يــعــمــل على 

إنجازه.
> سمعت عن كتاب تقوم بوضعه 

عن حياتك ومهنتك. هل هذا صحيح؟
- نـــــعـــــم. لــــــم أبـــــــــدأ عـــمـــلـــيـــاً بــه 
لــكــن هــنــاك مــن تــقــدّم بــالــطــلــب إلــى 

وسأنفذه.

> ما الــذي ستوفره للقارئ مما 
لا يعرفه عنك؟

- (يضحك) هناك الكثير مما 
أستطيع توفيره والكثير مما لا 
يعرفه أحد عني. الكتاب لن يكون 
عن أفلامي فقط. ليس عن أدواري 
في السينما فقط، بل هناك الكثير 
مـــمـــا ســأكــتــبــه مـــمـــا لا عـــلاقـــة لــه 
بالتمثيل. الواحد يتساءل كيف، 
في عالم السوشيال ميديا اليوم، 
أن يصل العالم إلى هذا القدر من 
سوء التواصل بين الناس وسوء 
التفاهم حيث المسائل تخرج عن 

نصوصها الحقيقية.
> هـــل تــفــكــر فـــي هــــذه الــشــؤون 

كثيراً؟
- نعم. أفكر دائماً بما يحدث 
لـــنـــا بــســبــب انــــعــــدام الـــرغـــبـــة فــي 
الــتــواصــل فــي كثير مــن الأحــيــان 

وفهم الآخر.
> لا بد أن شخصيتك الحقيقية 
تختلف عن شخصيتك كممثل، لكن 

إلى أي حد؟
- أعتقد أنها تختلف كثيراً. 
المـــســـألـــة  هـــــــذا ســــــــؤال جــــيــــد لأنّ 

نا 
ّ
أن بالنسبة لنا نحن الممثلين، 

نـــمـــثـــل لـــكـــي نـــعـــيـــش. شــخــصــيــاً 
ــي لا 

ّ
أنـــا الآن أجــــري المــقــابــلــة لــكــن

أدري مـــاذا ســأكــون عليه عندما 
أخرج من هذه الغرفة. كما يقول 
شكسبير، كلنا نمثل أدواراً كثيرة 
فـــي الـــحـــيـــاة. هــــذا فــعــل نـــقـــوم به 
جميعاً. التمثيل هو ترجمة شيء 

ما بالوعي أو بدونه.
الــتــي يواجهها  الــتــحــديــات  مــا   <
المــمــثــل المــبــتــدئ حــين يــخــطــو خــطــواتــه 

الأولى في عالم التمثيل؟
- أتــــذكــــر جـــيـــداً مــــا قـــالـــه لــي 
المعلّم حــين كنت شــابــاً. نظر إلي 
وقــــــرأ تـــمـــامـــاً بــخــبــرتــه الــطــويــلــة 
مــــا كـــنـــت أمـــــر بــــه وقــــــــال: «عــلــيــك 
كـــــانـــــت نــصــيــحــة  تــــتــــكــــيــــف».  أن 
ها عميقة المدلولات. 

ّ
بسيطة لكن

ســــوف يــكــون هــنــاك الــكــثــيــر مما 
ســيــعــتــرضــه وهـــــذا هـــو الــتــحــدي 

الذي سيواجهه.
> في ٢٥ أبريل (نيسان) الجاري 
ستحتفل بعيد ميلادك الثمانين. كيف 

ستحتفل بهذه المناسبة؟
- لقد حاولت تفادي الوصول 

إلـــــــى هـــــــذا الـــــوضـــــع (يــــضــــحــــك). 
بـــدأت التفكير قبل  فــي الحقيقة 
ســــنــــة بــــهــــذه المــــنــــاســــبــــة. فـــكـــرت 
مــســبــقــاً حــتــى لا يــشــكــل الــحــدث 
صــدمــة لــي (يــضــحــك). أعــتــقــد أنّ 
يــبــدأ بالشعور بالاختلاف  المـــرء 
عمّا كــان عليه عندما يصل إلى 
مـــنـــتـــصـــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات. ربـــمـــا 
ي 

ّ
آخــرون يسبقونه في ذلــك، لكن

بــــــدأت ألاحــــــظ مـــتـــغـــيـــرات كــثــيــرة 
فـــــي حـــيـــاتـــي عـــنـــد هــــــذه الـــســـن. 
استقبالي لما يدور حولي اختلف 
عن ذي قبل. بدأت أتغير بنفسي. 
كـــثـــيـــرون ســيــحــتــفــلــون بــبــلــوغــي 
الــثــمــانــين لكني لا أعـــرف مــا هو 
كنه ذلــك. سأقوم بعمل تطوّعي 
لــلاحــتــفــال بــمــســرحــيــة اشــتــركــت 
فــي تمثيلها عــنــدمــا كـــان عمري 
٢٠ سنة. مسرحية «كينغ لير». 
ل فيها مجدداً لكن ممثلي 

ّ
لن أمث

المسرحية في ذلك الحين يريدون 
إعـــــادة تــقــديــمــهــا وســـأكـــون أحــد 

المساهمين في تمويلها.
> قرأت أنك ستؤدّي بطولة «الملك 
إنتاج جديد يخرجه مايكل  لير» في 

رادفورد مخرج «تاجر البندقية».
- صحيح. لكن ليس في هذه 
الــظــروف (يضحك). أتطلع قدماً 
الــدور وسأقوم بإنتاجه  لتمثيل 
أيضاً. أتطلع كذلك للتعاون مع 
رادفورد الذي يعرف طريقه جيداً 

وسط عالم شكسبير.
> مـــثـــلـــت مـــســـرحـــيـــات عـــديـــدة 
لشكسبير تم تفليمها، آخرها «تاجر 
البندقية»، لكنك لم تمثل «هاملت» على 
الشاشة ولا أدري إذا مثلت «هاملت» 

على المسرح…
- لا. لم أمثل «هاملت» مطلقاً 
ها المسرحية التي أفضلها 

ّ
أن مع 

لشكسبير. أحد الممثلين أخبرني 
عــنــدمــا كــنــت فــي الــثــلاثــيــنــات من 
عــمــري «هـــذا وقــتــك. إمّـــا أن تمثل 
هاملت في هذه السّن أو لن تمثله 
قــيــمــة تلك  أعـــــرف  مــطــلــقــاً». الآن 
النصيحة. بعض الأدوار لا يمكن 
أن تــؤديــهــا جــيــداً عــنــدمــا تجتاز 
عـــتـــبـــة ســــن مـــعـــيـــنـــة. لـــقـــد لــعــبــت 
شخصية رتشارد الثالث عندما 
كنت في سن الثالثة والثلاثين من 
عمري. ما زلت أستطيع أن أؤدي 
هــــذا الــــــدور حـــالـــيـــاً. قــبــل «تــاجــر 
البندقية» أدّيت الدور على المسرح 

وأديـــــتـــــه بـــعـــد الـــفـــيـــلـــم أيـــضـــاً. 
استمتعت بهذه التجربة… 

الــقــيــام بمسرحية  تــجــربــة 
بعد القيام بفيلم.

 
ً
مــــشــــغــــولا أراك   <

هــــــــذه الأيـــــــــــام كــــمــــا كــنــت 
طـــــــوال حـــيـــاتـــك. فـــيـــلـــم مــع 
ســـــــكـــــــورســـــــيـــــــزي، فـــيـــلـــم 
تلفزيوني عن الهولوكوست 

واشـــــتـــــراك فــــي فــيــلــم حـــول 
المــــخــــرجــــة الألمـــــانـــــيـــــة لــيــنــي 

الكتاب…  رايفنستول وهناك 
قــبــل ثلاثين  هــل كــنــت تعتقد 
ــــك ســتــصــل إلــى 

ّ
 أن

ً
ســنــة مــثــلا

مثل هذه السن وأنت 
مــا زلــت 

تعمل بنشاط؟
- لا أدري. كل ما عرفته آنذاك 
ني أريد الاستمرار 

ّ
وما زلت، هو أن

فــي التمثيل طــالمــا مــا زلــت قــادراً 
على الــوقــوف على قــدمــيّ. بعض 
الدافع يعود إلى أنني أريد أن أبدو 
جيداً في أعين أولادي (يضحك).

> هـــــل مـــــن بـــيـــنـــهـــم مـــــن يـــهـــوى 
التمثيل؟

- ابنتي الأكبر تصنع أفلاماً. 
تـــكـــتـــبـــهـــا وتــــخــــرجــــهــــا. بــعــضــهــا 
قصير لــكــن لــديــهــا مــشــروع فيلم 
طويل مقبل. تعمل طــوال الوقت 
وتريد الاستمرار في هذه المهنة. 
وابـــــنـــــي مـــبـــرمـــج أفـــــــلام ويــحــقــق 
فـــيـــديـــوهـــات. وابـــنـــتـــي الــصــغــرى 
تفكر فــي اتّــبــاع خــطــواتــي. كانت 
معي في حفلة الأوسكار الأخيرة 

واستمتعت بها.
> مــاذا عن فيلم «الآيــرلــنــدي»… 
هل كنت تتوقع يوماً أن تظهر في فيلم 
من إخــراج سكورسيزي يجمعك مع 

دينيرو؟
- كنا نبحث، ديــنــيــرو وأنــا، 
عن فيلم يجمعنا. أمضينا وقتاً 
طــويــلاً بالتفكير وســعــدت كثيراً 
عـــنـــدمـــا أصــبــح 
مـــــــــــــــارتـــــــــــــــن 

ســكــورســيــزي أحـــد الــراغــبــين في 
تحقيق هذا اللقاء. ليس هو اللقاء 
ه الأهم 

ّ
الأول بين دينيرو وأنا لكن

وجاء في الوقت المناسبة فعلاً.
> تؤدّي كذلك شخصية رئيسية 
فــــي مــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي لــحــســاب 
«أمـــازون» عنوانه «صــيــادون» يتناول 
النازيين  الانــتــقــام مــن  تــريــد  مجموعة 
الــذيــن مــا زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة في 
سبعينات القرن الماضي. هناك الكثير 
من الأفلام حول النازية والهولوكوست. 
لــديــه ما  أنّ هـــذا المسلسل  هــل تعتقد 

يضيفه لما سبق؟
ي أعتقد 

ّ
- هــذا صحيح، لكن

أنّ (الــكــاتــب) ديفيد ويــل كتب ما 
هو جديد في هــذا الاتــجــاه ووفر 
له الحس المطلوب وحمّله بتنويع 
مــخــتــلــف وبـــطـــرق غــيــر تــقــلــيــديــة. 
لكن في نهاية المطاف استدعتني 
ني أحب أن 

ّ
خصية. وجدت أن

ّ
الش

أقوم بها.
>كــــــــيــــــــف وجــــــــــــــــدت الـــــعـــــمـــــل 
الــتــلــفــزيــونــي مـــن حــيــث اخــتــلافــه 
عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي تــــصــــويــــر فــيــلــم 

سينمائي؟
- كـــان مــريــحــاً أكــثــر. لــم يكن 
عـــلـــي الــــوجــــود خـــــلال الــتــصــويــر 
كثيراً. هذا منحني الفرصة لكي 
أغيب ثم أعــود متى حان الوقت. 
بعض الزملاء كانوا أكثر وجوداً. 

اعتمد ذلك على حجم أدوارهم.
ـــد الـــذي 

ّ
> فـــي هــــذا الـــعـــالـــم المـــعـــق

نـــعـــيـــش، هــــل لـــديـــك مـــوقـــف ســيــاســي 
تعلنه؟

- لــــــدي مــــوقــــف ســـيـــاســـي لا 
أعـــلـــنـــه (يــــضــــحــــك)، أحـــــد أبـــطـــال 
الملاكمة قبل ثلاثين سنة أو أكثر 
قـــــال «أقــــــــول مــــا أريـــــــد مــــن خـــلال 
مـــبـــاريـــاتـــي» وأنـــا 
كــــــــذلــــــــك، أعــــلــــن 
مـــــا أريـــــــــد عــبــر 
التمثيل وحده.

آل باتشينو مع روبرت دينيرو في «الآيرلندي»

حفريات تظهر ازدهار المسيحية في الخليج خلال القرنين الخامس والسابع الميلادي

اكتشاف آثار في البحرين تزيل الغموض عن «جنة دلمون» المفقودة
المنامة: «الشرق الأوسط»



> ســـلـــطـــان بــــن أحـــمـــد الــــجــــابــــر، وزيــــر 
الــــدولــــة رئـــيـــس المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلإعــلام 
الإمــاراتــي، تــرأس اجتماع المجلس عن بُعد 
لمناقشة استراتيجية وخطط التعامل مع 
تحدي فــيــروس كــورونــا، والإجــــراءات التي 
تم اتخاذها لتعزيز دور القطاع الإعلامي في 

هذه الظروف، وشدد «الجابر» 
المـــجـــلـــس ســـيـــواصـــل  عـــلـــى أن 
بــالــتــعــاون مـــع مختلف  دوره 
مــؤســســات الــقــطــاع الإعـــلامـــي، 
في إطــلاق الحملات التوعوية 
والــتــثــقــيــفــيــة لاحــــتــــواء المـــرض 
والقضاء عليه، مؤكدا أن الوعي 
المجتمعي يمثل رأس الحربة 
في مواجهة انتشار الفيروس.

يـــاســـمـــين  الـــــــدكـــــــتـــــــورة   <
فـــؤاد، وزيـــرة البيئة المصرية، 
والــدكــتــور عمرو طلعت، وزيــر 
الاتــــــــصــــــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــعــــلــــومــــات، دشــــنــــا أول مــن 
أمــــــــس، عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 
كونفرانس، موقعا إلكترونيا 
الـــــرعـــــايـــــة  مــــخــــلــــفــــات  لإدارة 
الصحية والتخلص الآمــن من 
النفايات الطبية. وأكد الوزيران 
عــلــى أهــمــيــة المـــوقـــع بــاعــتــبــاره 
إحـــــدى الـــخـــطـــوات الـــهـــامـــة في 
إطــــــار خـــطـــة الــــدولــــة لــتــحــقــيــق 
التحول الرقمي، ودعــم جهود 
البيئة فــي إيــجــاد آليات  وزارة 
ذكــيــة لإدارة منظومة مــوحــدة 
للتخلص الآمــــن مـــن مخلفات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، مــع ضمان 
تــــطــــبــــيــــق مــــعــــايــــيــــر الــــســــلامــــة 

للمحافظة على البيئة.
> محمد نزار يعيش، وزير 

المالية التونسي، التقى الأمين العام للاتّحاد 
العام التونسي للشغل، نورالدّين الطبّوبي، 
أول مــن أمـــس، وأكـــد أن الــحــكــومــة حريصة 
على المحافظة على النسيج الاقتصادي في 
ظلّ الأزمــة المترتبة عن تفشي وباء (كوفيد 
- ١٩)، وإيــجــاد الآلــيــات الكفيلة بالمحافظة 
على مــواطــن الشغل وحــقــوق العمال داخــل 
المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديّـــة وتـــوفـــيـــر ظـــروف 

ة. فيما أعرب 
ّ

العيش الكريم للطبقات الهش
«الطبوبي» عن حرص الاتحاد على المحافظة 
عـــلـــى الـــــــــــدّور الاقـــــتـــــصـــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 

للمؤسسة الاقتصاديّة وحقوق العمال.
> الــدكــتــور محمد عبد الــعــاطــي، وزيــر 
الموارد المائية والري المصري، عقد اجتماعا 

بـــــالـــــقـــــيـــــادات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
بـــــالـــــوزارة، أول مـــن أمـــس، 
لمــــتــــابــــعــــة المــــــوقــــــف المــــائــــي 
وتنفيذ آليات إدارة وتوزيع 
المياه بحيث تفي بأغراض 
الاســـتـــخـــدامـــات المــخــتــلــفــة، 
وكــذلــك الإجــــراءات المتخذة 
للتعامل مــع الاحــتــيــاجــات 
المــــائــــيــــة والاســـــتـــــفـــــادة مــن 
المــــــــــــوارد المــــائــــيــــة المـــتـــاحـــة 
بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل. وخــــلال 
الاجـــــتـــــمـــــاع وجـــــــه الــــوزيــــر 
بـــاســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق مــع 
المحافظين بغلق الحدائق 
والمـــــــتـــــــنـــــــزهـــــــات الــــتــــابــــعــــة 
لـــــــــلـــــــــوزارة خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الــقــادمــة وخصوصا خلال 
فـــتـــرة أعـــيـــاد الـــربـــيـــع، لمنع 
كافة أشكال الزحام تجنبا 
لانــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 

بين المواطنين.
الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد   <
عــتــيــق الـــفـــلاحـــي، الأمــــين 
العام لهيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي، أوضح أول من 
الــهــيــئــة شرعت  أمــــس، أن 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الإجـــــــــــــراءات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــكــــفــــالــــة أســــر 
المــتــوفــين بــســبــب فــيــروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد مــن 

جميع الجنسيات في الدولة، وذلك ضمن 
مــبــادرة «أنــتــم بــين أهــلــكــم»، الــتــي تجسد 
حــرص الهيئة على مــواســاة الأســـر التي 
فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا، 
والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، 
وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت 
بــهــا، مــؤكــدا توفير كــافــة المتطلبات التي 

تحتاجها تلك الأسر.

> الـــدكـــتـــور ســعــد جـــابـــر، وزيـــــر الــصــحــة 
الأردني، زار أول من أمس، مستشفى الملكة رانيا 
في لواء البترا، للاطلاع على طبيعة الخدمات 
الــطــبــيــة المـــقـــدمـــة ولمــــس احـــتـــيـــاجـــات المــرضــى 
والمراجعين والكوادر الطبية العاملة فيها، وأكد 
أن الــوزارة تتابع توفر المخزون الاستراتيجي 
فــي جميع المستشفيات والمــواقــع 
الصحية بمختلف مناطق المملكة، 
معتبرا أن مستشفى الملكة رانيا 
مـــن المـــواقـــع الــصــحــيــة الــهــامــة، ما 
يــتــطــلــب تـــوفـــر مـــخـــزون كـــــافٍ من 

الأدوية والمستلزمات الطبية.
> مـــايـــكـــل دودمـــــــــــان، ســفــيــر 
الولايات المتحدة الأميركية المعتمد 
لدى موريتانيا، استقبله أول من 
أمس، سيد أحمد ولد محمد، وزير 
الــتــجــارة والــســيــاحــة المــوريــتــانــي، 
الــلــقــاء تسيير الحكومة  وتـــنـــاول 
المـــوريـــتـــانـــيـــة لــجــائــحــة كــــورونــــا، 
حــيــث ثــمّــن الــســفــيــر تــلــك الــجــهــود 
التي تبذلها الحكومة الموريتانية، 
والتي أدت إلى تسيير جيد لهذه 
الــجــائــحــة، كــمــا أكـــد أن الــحــكــومــة 
تــــدرس دعـــم نظيرتها  الأمــيــركــيــة 
الموريتانية في تلك الجهود على 
المــــــدى الـــقـــريـــب والمــــتــــوســــط، كــمــا 
الــحــكــومــة الحالية  أشـــاد بــجــهــود 

في مجال حقوق الإنسان.
> الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الــصــحــة المــصــريــة، عــقــدت أول من 
أمس، اجتماعا مع الأطقم الطبية 
والإداريـــــــــة عــبــر تــقــنــيــة «الــفــيــديــو 
كـــونـــفـــرانـــس» فـــي ٦ مــســتــشــفــيــات 
للعزل هي «أبوتيج، تمي الأمديد، 
إســـــنـــــا، الـــــصـــــداقـــــة، كـــفـــر الــــزيــــات 
ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان»، 
للاطمئنان على توفير كل الاحتياجات ومتابعة 
تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير 
الـــعـــدوى، وخـــلال الاجــتــمــاع توجهت  مكافحة 
الأطـــقـــم الــطــبــيــة بــتــلــك المــســتــشــفــيــات بــالــشــكــر 
لــلــوزارة لتلبية كــل احتياجاتهم، كما أعــربــوا 
عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية 
الذي كانت قد وجهت الوزيرة بوجوده بشكل 

دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل.

د. هالة زايد

د. سعد جابر

مايكل دودماند. ياسمين فؤاد

ترتيب الأسبقيات
تمرّ هذا الشهر ذكرى ولادة غسّان كنفاني. اغتيل 
في بيروت بعبوة ناسفة زرعها تحت سيارته قاتل 
مجهول معلوم. وهــو لو عــاش لكنا احتفلنا ببلوغه 
الرابعة والثمانين. وفي الصيف المقبل ستحل ذكرى 
(أيـــلـــول) فــي الأردن. خــمــســون عاماً  مــعــارك سبتمبر 
مرّت على تلك المأساة التي تقاتل فيها الإخوة الأعداء. 
صار اسمها «أيلول الأسود». لون يجلّل أحداثاً عربية 
كثيرة. وفي الشهر ذاته سيكون قد انقضى نصف قرن 
على رحيل عبد الناصر. وعزلة «كورونا» مفيدة لكي 

يبري المعلقون أقلامهم استعداداً للمناسبة.
أجريت، في بداياتي، مقابلة مع كنفاني بمكتبه 
بمجلة «الهدف» في بيروت. كان ذلك في صيف ١٩٧١. 
قبل عام من اغتياله. قرأتُ «رجال في الشمس» و«عائد 
إلى حيفا»، وذهبت لأقابل الروائي، لا المناضل. عرفت 
منه أن له ثلاث روايات جديدة، اكتملت واحدة منها، 
وفي طريقها للنشر. حكاية عن رجل أعمى قيل له إن 
هناك شجرة نبت في أعلاها رأس لأحد الأولياء. لقد 
حدثت تحتها معجزات كثيرة. ويقرر كفيف البصر أن 
يقصد الشجرة على أمل استعادة الرؤية. وهناك يلتقي 
برجل أطــرش جــاء يرجو استعادة السمع. ويتعاون 
الاثنان للوصول إلى رأس الولي. يتسلق الأعمى كتفي 
الأطرش ويمد يديه يتحسس الرأس. إن حاسة اللمس 
لــديــه قــويــة. والــكــرة الــتــي ظنها الجميع ولــيــاً يصنع 

المعجزات ليست سوى كتلة فقع كبيرة.
قال غسّان: «اللحظة التي يكتشف فيها الرجلان 
الــذي أضاعا جهداً كبيراً في تصديقه،  تفاهة الوهم 
هي لحظة أشبه ما تكون بلحظة الخامس من يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧. عندما ظهر للجماهير العربية زيف 
نظرياتهم السابقة». سألته لماذا لم ينشر الرواية حال 
الانتهاء من كتابتها، بعد النكسة؟ أجاب بأن الجماهير 
المــؤمــنــة بــالمــقــاومــة والمــتــحــمــســة لــهــا كــانــت سترفض 
تشبيهها برجل فاقد للبصر وآخــر مــربــوط اللسان. 
فالفرد العربي استقبل الفدائي كرجل أسطوري يملك 

وحده السير في الطريق الصحيح للعودة.
لماذا قرر نشرها أخيراً، وما الذي تغيّر؟ قال: «إن 
(أيــلــول) ١٩٧٠ ومــا تــلاهــا أثبتت أن  أحـــداث سبتمبر 
أي فئة لا تملك شــروط النصر لوحدها. إن المقاومة، 
مهما سَــمَــتْ، لا بد لها من التعاون لرصف قــوة أكبر 

في مجابهة الأحداث».
تحدّث غسّان كنفاني عن سطحية النتاج الأدبي 
الــذي حملته الصحف العربية وطرحته دور  الغزير 
النشر بعد النكسة. «تيار مبالغ فيه من الرومانتيكية 
يــفــتــقــر إلــــى وعــــي عــمــيــق لمــعــنــى الــقــضــيــة وأبـــعـــادهـــا 
وحجمها الزمني، جــاء به زلــزال خمسة حــزيــران إلى 
مواقع الحركة. قام رواده يعلنون غضبهم ويصبون 
سخطهم المرير على الجماهير كلها. إن معظم الذين 
كتبوا يسبّون القيادات العربية ويمجدون المقاومة 
يــقــفــون الـــيـــوم مــذهــولــين أمــــام تـــوالـــي الأحــــــداث فــائــق 
السرعة، وهم لا يعرفون ماذا يقولون. أنا، مثلاً، لا أحبذ 
أن يشتمنا شاعر كنزار قباني. إنه يوجّه لومه للجميع، 
بينما لم تكن كل الفئات مسؤولة ذات المسؤولية. وبما 
أن للكفاح أشكالاً عديدة، فإن دور الفنان أكثر تعقيداً 
وخطورة. لذا لملم الكثيرون حناجرهم وانقلبوا إلى 

الكتابة في مواضيع أخرى».
تحدثنا عن روايتيه المذكورتين. قال إنه يحاول 
أن يوصل صوته للناس ولا يعبأ برأي النقاد الذين لم 
يستقبلوهما بالتهليل. «بصراحة، نحن نكتب لعدد 
قليل مــن الأصــدقــاء والــنــقــاد مــن قــرائــنــا، لهذا نفتعل 
التعقيد لنقول لهم بأننا قريبون مــن عتبات الأدب 
العالمي. وأنا نفسي حاولت في كتابي (ما تبقى لكم) 
عرض عضلاتي فقط، وهذا ليس صعباً، إنما الصعب 
هــو التعبير عــن الأفــكــار العميقة ببساطة يتقبلها 

الناس».

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

محمد نزار

سلطان بن أحمد 
الجابر
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الحل السابق

,
,

عن غسّان كنفاني

ء

مــــن أكـــثـــر الأمـــثـــلـــة الـــشـــائـــعـــة فــي 
ر 

ّ
البلدان العربية المثل القائل: «حض

المعلف قبل الحمار»، ويقولون أحياناً 
قبل الحصان. ويقصد به انتقاد من 
يسيء ترتيب الأسبقيات في معيشته، 
فيكون شأنه شأن الرجل الذي يبني 
المعلف أو الاصطبل قبل أن يكون لديه 
مــا يضعه فيه مــن حــصــان أو حمار. 
شــيــوع هـــذا المــثــل فـــي ســائــر بــلــدانــنــا 
العربية إنما يــدل على اعتيادنا في 

سوء ترتيبنا للأسبقيات.
هــنــاك أمــثــلــة عــربــيــة أخــــرى تفيد 
نفس المعنى أيضاً، ومنها ما يرددونه 
فــي فلسطين بــقــولــهــم «لــبــاس مــالــوه 
وتكته أربا طعشر». أي لا يملك لباساً 
يستر به نفسه ويشتري تكة اللباس 
بأربعة عشر ديناراً. ومما يلفت النظر 
أن هذا المثل قد شاع بشكل عجيب في 
الأرض المحتلة منذ تم توقيع اتفاقية 
الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل قــبــل ســـنـــوات. 
والأمثال طبعاً تجسم الموقف والحالة 

القائمة في البلاد.
مــع ذلـــك، لا بــد مــن الاعــتــراف بأن 
هـــذه الــحــالــة الــتــي أوحــــت بــهــذا المثل 
«حــضــر المــعــلــف قــبــل الــحــمــار»، حالة 
غـــيـــر قــــاصــــرة عـــلـــى الـــــعـــــرب، بــــل هــي 
نقيصة إنسانية عامة يشترك فيها 
سائر البشر، مــع اخــتــلاف الــدرجــات. 
لهذا توجد مرادفات للمثل في اللغات 
الأخـــــرى. يــقــول الإنــجــلــيــز مــثــلاً بهذا 
 Put the cart before the horse المعنى
أي يضع العربة أمــام الحصان. وفي 
اخــتــلاف المــثــلــين إشــــارة إلـــى اخــتــلاف 
المـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــي. عـــنـــدنـــا حــمــار 
فقط وعندهم حصان وعربة يجرها 

الحصان. 
أما أصل هذا المثل العربي الشائع 
فـــــي شـــتـــى جــــهــــات الـــــشـــــرق الأوســــــط 
فـــهـــو قـــصـــة طـــريـــفـــة حـــقـــاً. فـــيـــقـــال إن 
رجــلاً وجــد حــدوة حمار فــي الطريق 
إلــى بيته فرحاً.  فالتقطها وعــاد بها 
وانطلق جاداً في بناء معلف للحمار 
في فناء البيت، فلاحظت ذلك زوجته 
فتعجبت ولم يكن عندها أي دابة، بل 
ولم تفكر في أي دابة. فسالت زوجها 
عن الموضوع فأظهر لها حدوة الحمار 

التي عثر عليها في الطريق العام. 
وقــــــال لـــهـــا: انــــظــــري هـــــذه حــــدوة 
واحــــدة فــقــط. ولــكــنــنــي ســأخــرج بعد 
أيام إلى الطريق والأسواق وأبحث عن 
حدوة ثانية ثم أبحث عن حدوة ثالثة 
وأخيراً أجــد في طريقي في مكان ما 
الحدوة الرابعة. وعندما تكتمل أربع 
حـــــدوات عــنــدي فـــي الــبــيــت، ســأذهــب 
واشتري حماراً أضع عليه الحدوات 
الأربع وأعود به إلى المعلف الذي كنت 

قد بنيته له!
فرفعت زوجته عينيها إلى السماء 
وقـــالـــت شــاكــيــة أمـــرهـــا لــلــه عـــز وجـــل: 
«حضر المعلف قبل الحمار». وجرت 
كلماتها مثلاً شائعاً بين الناس شرقاً 
وغرباً. تشير إلى عشوائية الأسبقيات 

في حياتنا.
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 دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - دق الجرس 

 "معكوسة".

 والدي "معكوسة" - جزيرة أندونيسية.

 غزال - من الاطراف.

 كره وحقد - ضد فقير - مطر خفيف

 "معكوسة".

 من اللدائن.

 قهوة "معكوسة" - حيوان جبلي.

 دزلة افريقية - من المعادن "معكوسة".

 جريان الماء - يسأم "معكوسة".

 نهر افريقي - بيت الأسد "معكوسة".

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة عراقية - شجاع.

 سيف - طري.

 خاصتي - عالم فلكي ايطالي.
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 من دول البلقان - للتعريف.

 حيوان جبلي "معكوسة" - يجمع.

 مرتفع - وكالة الانباء السعودية.

 منتدى "معكوسة" - ضد يدوي.

 كائن من نار - من الالوان.

 مغنية بربادوسية - في الوجه "معكوسة".
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جمعت عبد المجيد عبد الله مع ماجد المهندس في مشاهدة تجاوزت ١٤٠ ألفاً

«الثقافة» السعودية تبث أمسية فنية على «إنستغرام» في ظل الحجر
جدة: عائشة جعفري

أعـــادت وزارة الثقافة للسعوديين، 
أول مـــن أمـــــس، أجــــــواء الــــطــــرب، فـــي ظل 
الــحــجــر المـــنـــزلـــي ومـــنـــع الـــتـــجـــول، حيث 
بــثــت أمــســيــة فــنــيــة عــبــر حــســاب الـــــوزارة 
على «إنستغرام»، ظهر فيها عبد المجيد 
الله وماجد المهندس والمذيع أحمد  عبد 
الحامد، وقد لاقت الأمسية تفاعلاً كبيراً 
من المتابعين لها، حيث وصل عدد حضور 

الأمسية أكثر من ١٤٠ ألف مشاهد.
افتتح ماجد المهندس البث بأمنيته 
أن تنتهي أزمة «كورونا»، وأشار إلى أنه 
الــنــاس، ولكن الالتزام  شعر بخوف ككل 
بــتــوجــيــهــات الـــدولـــة مـــن الــجــمــيــع جعله 

يطمئن، وكشف أنه خرج من المنزل منذ 
١٠ أيام، حيث قام بتسجيل أغنية جديدة، 
معبراً عن اشتياقه للجمهور والحفلات 

ووقفة المسرح.
وعن يومياته خلال الحجر المنزلي، 
قال المهندس إنه يمارس الرياضة حالياً، 
أنــه يتواصل  إلــى  وبشكل يومي، إضافة 
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــعـــراء والمــلــحــنــين 
لــلــتــحــضــيــر لأغــنــيــات جـــديـــدة، مـــع سهم 
ياسر بو علي وعلي جاسم، وفي المساء 

يشاهد بعض الأفلام.
الله،  وكتب الفنان عبد المجيد عبد 
عبر حسابه على «تويتر»، عن مشاركته 
المـــبـــاشـــرة،  الـــثـــقـــافـــة  أمـــســـيـــة وزارة  فــــي 
«مــــداخــــلــــة ســـريـــعـــة مــــع الأســـــتـــــاذ أحــمــد 

الــحــامــد ومــاجــد المــهــنــدس على الخفيف 
انتظرونا»، كما كشف عن إصابته بمرض 
«المــنــيــيــر»، الـــذي عــانــى منه طــول الفترة 
الماضية وقال: «أنا بخير و(المنيير) ما له 

علاج وتعودت عليه».
وعــنــد ســــؤال أحــمــد الــحــامــد لـــه عن 
عــلاقــتــه بــمــاجــد المـــهـــنـــدس، الــــذي افــتــتــح 
العرض المباشر قبله، قال «ماجد يمون 
على كل ما أملك حتى الأغاني وأعتبره 
أخــــــي الـــصـــغـــيـــر». وعـــــــزف عـــبـــد المــجــيــد 
عــلــى الـــعـــود، وغــنــى عـــدة أغــنــيــات منها: 
«تــــصــــدقــــين» و«وداعـــــــــــك مــــــر» و«عــــمــــري 
فــيــك» و«مــاهــي هالليلة وبــس»  مافكرت 
وأغنية «ما قلت لك» للفنان محمد عبده. 
وحـــضـــر الـــبـــث عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــنــانــين 

والــوجــوه المــعــروفــة، أبــرزهــم أحـــلام التي 
أرســلــت تحياتها، وبــادلــهــا عبد المجيد 
الـــتـــحـــيـــة. وأضـــــــاف عـــبـــد الــــلــــه: «نــحــتــاج 
صــوتــاً ذكــيــاً ولــيــس صــوتــاً طــربــيــاً، لأن 
هناك الكثير من الأصــوات الطربية التي 
لم تسطع الاستمرار»، وأردف أنه بالرغم 
مــــن ابــــتــــعــــاده عــــن الـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة، 
بسبب المرض، لكنه يحاول الوجود على 
الــســاحــة الــفــنــيــة عــن طــريــق إطــــلاق أغـــانٍ 
منفردة بين حين وآخر، واختتم المهندس 
السهرة الفنية بسؤال وجهه لعبد المجيد 
أيــن تتجه الأغنية  قــائــلاً: «إلــى  الله  عبد 
الـــســـعـــوديـــة؟»، لــيــرد عــبــد المــجــيــد: «إلـــى 
الأفضل لطالما هناك ولادة للفن ستكون 

إلى الأفضل».

بحثاً عن تسلية في زمن «كورونا» 

مسلسلات المنصات الإلكترونية تتصدر انشغالات اللبنانيين 
بيروت: فيفيان حداد

في زمن الحجر المنزلي وعدم القيام 
اللبناني  بأي نشاطات اجتماعية يقبع 
في بيته يبحث عن الوسيلة التي يمكنها 
ه عنه وتشغل وقته المصاب بشلل 

ّ
أن ترف

تام.
بعض اللبنانيين رأوا في المعارض 
والمــــتــــاحــــف الافــــتــــراضــــيــــة خـــيـــر طــريــقــة 
يــمــضــون مــعــهــا وقــتــا مــفــيــدا. فيرفهون 
عــن أنــفــســهــم مــن نــاحــيــة ويــســرّعــون في 
تمضية وقت ثقيل وطويل عليهم. وفيما 
يــتــســمــر الـــبـــعـــض الآخــــــر أمــــــام شـــاشـــات 
التلفزة يتابعون أخــبــار انتشار الوباء 
وكيفية الوقاية منه ومــدى انتشاره في 
لبنان، فــإنّ قسماً آخر رأى في التمارين 
الرياضية وعمليات الطهي فرصة تبعث 

إلى الترفيه والإفادة والمتعة معا.
أمّا النسبة الأكبر من جيل الشباب 
فيركزون على الألعاب إلكترونية وأهمها 
(بلاي ستيشن). فهذه اللعبة التي راجت 
فـــي ســـنـــوات ســـابـــقـــة، وشـــهـــدت الـــركـــود 
بــعــدهــا، تــعــود الـــيـــومَ لــتــجــدد شــبــابــهــا. 
وحاليا تشكل «تــرانــد» الأول فــي إيقاع 

الحياة اليومية في زمن «كورونا».
وفـــــــي غـــــيـــــاب عـــــــــروض لمـــســـلـــســـلات 
درامـــيـــة جـــديـــدة عــلــى مــحــطــات الــتــلــفــزة 
باستثناء «ما فيي» على قناة «إم تي في» 
اللبنانية، فإنّ نسبة لا يستهان بها من 
اللبنانيين خاصة من الشباب، وجدت في 
المنصات الإلكترونية خير وسيلة تؤمن 
لهم التسلية. وما زاد من الانكباب على 
هذا النوع من المنصات هو فترة الحجر 
المنزلي. فلوائح طويلة لمسلسلات وأفلام 
عربية وأجنبية تقدمها هــذه المنصات 
لمتابعيها، مــمــا يــضــع مشاهديها أمــام 
سلّة اختيارات غنية قد لا يكفيهم زمن 
«كــورونــا» لمشاهدتها بأكملها. وهكذا 
وبــــين لــيــلــة وضــحــاهــا تـــصـــدرت أســمــاء 
مــســلــســلات وأفــــلام سينمائية أحــاديــث 
الــلــبــنــانــيــين عـــن بـــعـــد. وأصـــبـــح الـــســـؤال 
«تــرانــد» بينهم هــو «شــو عــم تحضر؟  الـــ
نتفليكس أو ستارزبلاي؟ ولتكتشف أن 
مسلسل «لا كازا دي بابل» (بيت الورق) 
الإســـبـــانـــي يـــتـــصـــدر نــســبــة المـــشـــاهـــدات 

اللبناني عبر منصة «نتفليكس».  لــدى 
ويـــحـــقـــق المـــســـلـــســـل شـــهـــرة واســــعــــة فــي 
 ،«Money Heist» أمــيــركــا تــحــت عـــنـــوان
وكــذلــك فــي دول أخـــرى عــربــيــة وغــربــيــة. 
حــتــى أنّ الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــــذي يـــدور 
حــول نــجــاحــات هــذا المسلسل رغــم فشل 
ذريع واجهه في بداياته، يسلط الضوء 
بــلــدان العالم  الــواســعــة فــي  على شهرته 
وبينها لبنان. فيمرر لقطات سريعة عن 
متظاهرين شاركوا في ثورة ١٧ أكتوبر 
يــــرتــــدون أقــنــعــة «دالـــــــي» المـــشـــهـــورة في 
العمل. وكــذلــك لقطات أخــرى تطل فيها 
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة شـــيـــراز تــغــنــي «بــيــلا 
تــشــاو» بالعربية. فهذه الأغنية إضافة 
«تيامو» يردّدها أبطال  إلى أخرى قديمة كـ
العمل في مشاهد من بعض حلقاته في 
أجــزائــه الأربــعــة وبــاتــت تــتــردد عــلــى كل 
شـــفـــة ولــــســــان. حـــتـــى أن «بـــيـــلا تـــشـــاو» 
ها 

ّ
يصفها أبطال العمل في مقابلاتهم أن

أصبحت بمثابة نشيد وطني. وشكّلت 
أسماء أبطال العمل المستوحاة من أسماء 
«نيروبي» و«ستوكهولم»  بلدان ومدن كـ
و«بــــرلــــين» و«طـــوكـــيـــو» وغــيــرهــا شــهــرة 
واسعة في لبنان بحيث راح يستخدمها 

أفــــراد الــعــائــلــة الـــواحـــدة والأصـــدقـــاء بين 
بعضهم للإشارة إلى إعجابهم بالعمل 

رهم بأبطاله.
ّ
ومدى تأث

ويتضمن العمل الذي شاهده الملايين 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الإثـــــــارة والــتــشــويــق 
لفريق مــن اللصوص يقومون بعملتي 
ســــطــــو. وعــــلــــى إيـــــقـــــاع خـــطـــة مــــدروســــة 
ودقــيــقــة يــضــعــهــا لــهــم رئــيــس الــعــصــابــة 
«بـــروفـــســـور» يـــرتـــدون خلالها  المــلــقــب بــــ
أقنعة بلاستيكية لدالي على وجوههم 
ويـــنـــفـــذون عــمــلــيــتــين. الأولــــــى تـــــدور في 
«مـــركـــز الـــصـــك المــــالــــي» الإســـبـــانـــي وفــي 
الثانية يسطون على احتياطي الذهب 
في المصرف الإسباني. وعلى مدى أربعة 
أجزاء متتالية تخطف أحداثها الأنفاس، 
الــوقــت مــع هـــذه السلسلة التي  يــمــضــي 
تحتل رقم واحد من نسبة المشاهدة في 

لبنان.
ومــن الأعــمــال الأخـــرى التي تحصد 
مشاهدات عالية، «بريزون بريك» و«لوكد 
أب» و«لوف ويدينغ» إضافة إلى الفيلم 
التركي «المعجزة». وهــذا الأخير يحكي 
قصة أب ينفصل عن ابنته قسرا لإبــراز 

براءته من جريمة لم يرتكبها.
أمّا اللبنانيون الباحثون عن أعمال 
فنية تحكي قصصا واقعية فقد وجدوا 
فـــي الــســلــســلــة الــبــريــطــانــيــة «ذا كــــراون» 
(يحكي عن العائلة المالكة) خير ملاذ لهم 
التاريخ  لتمضية وقت مع صفحات من 
الــبــريــطــانــي. فــيــمــا دأب مــحــبــو الأفــــلام 
الوثائقية على متابعة أخرى تحكي عن 
«أنا  أبطال رياضيين وشخصيات فنية كـ
علي» عن بطل الملاكمة الأميركي محمد 

علي كلاي.
تجدر الإشارة إلى أنّ بطل عمل «لا 
«الــبــروفــســور»  كـــازا دي بــابــل» المــلــقــب بـــ
كــان قــد ردّ على تغريدة للفنانة إليسا 
المــعــجــبــة بــهــذه الــســلــســلــة فـــي أغسطس 
(آب) الماضي، والتي قالت فيها «جاهزة 
ا من العصابة مع البروفسور  لأكون جزء
والفريق شكرا»، ووقعتها بعبارة «مع 
الحب بيروت». وليرد عليها بطل العمل 
المــمــثــل الإســـبـــانـــي خــوســيــه كـــورونـــادو 
ويــقــول لــهــا «ســعــيــدون بـــأن تــكــونــي من 

ضمن فريقنا يا بيروت».

مسلسل إسباني يحصد أعلى نسبة مشاهدة في لبنان

من الأعمال الأخرى 
التي تحصد 

مشاهدات عالية، 
«بريزون بريك» 

و«لوكد أب» و«لوف 
ويدينغ» إضافة 

إلى الفيلم التركي 
«المعجزة». وهذا 

الأخير يحكي قصة 
أب ينفصل عن ابنته 

قسرا لإثبات أنه 
لم يرتكب الجريمة 

المتهم بها



ساعة فوكنر
تدور رواية «الصخب والعنف»، لـوليم فوكنر، «دار المدى»، حول 
عائلة من الجنوب الأميركي، ورحلتها الفظة البائسة في الحياة. 
ومــنــذ بــدايــة الــســرد، تنكسر ســاعــة أحــدهــم وتسقط عــقــاربــهــا، لكن 
محركها يظل يعمل وصوته يُسمع (تك تك)، من دون أي مبالاة بما 

صار عليه الوقت.
كم تشبه حالة العزل هذه ساعة فوكنر: لا قيمة، ولا أهمية، ولا 
معنى، لما تشير إليه عقارب الساعة، لكن الوقت ماضٍ في استهلاك 

نفسه، لا يتوقف ولا يلوي على شيء. وقت الجميع.
لا مواعيد في الخارج، لا التزامات، حتى الجنازات ألغيت، وأعفي 
المعزون من الحضور. حتى أيام الأسبوع تساوت. حتى نشرة الطقس 
لم يعد يتابعها أحــد، بمن فيهم صيادو السمك. لا شــيء له علاقة 
بأمور الحياة خارج المنزل. حتى المواعيد الدينية أفتي في إلغائها.

ل، إلا ساعة فوكنر. تدق وتُسمع  جِّ
ُ
ق أو أ كل شيء توقف، أو عُلِّ

دقاتها إلى الجميع. مثل دقات القلب والحياة. تدق في الصين، وتدق 
في الهند، وتدق على جميع فروقات الوقت في منقلبات الأرض، وفي 
نصفيها الشرقي والغربي، ولا تتوقف عند أحد أو شيء أو مناسبة.
الخطأ الكبير وقع عام ١٣٤٥، عندما قسمت الساعات إلى دقائق، 
والــدقــائــق إلــى ثــــوانٍ، والــحــيــاة إلــى مــواعــيــد: مــوعــد لــلــغــداء، وموعد 
للعشاء، وموعد للحضور إلى العمل، وحتى مواعيد الحديقة العامة 
وضــفــاف الــنــيــل. الـــحـــروب تــحــدد بــالــدقــائــق، كــذلــك كــســوف الشمس 
وخسوف القمر وهول الأعاصير. وحدها الأوبئة بقيت بلا توقيت أو 
موعد. تظهر من اللاشيء وتلغي كل الأشياء. تغلق البيوت والنوافذ، 

وتخلي الساحات والشوارع، حتى في يوم شم النسيم.
هل يخطر لك أن يأتي يوم تمنع فيه مصر الخروج إلى استقبال 
شم النسيم؟ لقد أتى. وأنت تعرف ذلك من صوت محرك الساعة، مع 
أنك لم تلتفت لعقاربها، ولا حاجة بك لذلك. سوف يسجل عليك شم 
النسيم عاماً آخر من دون أن يأخذ برأيك في المسألة. لا وقت لدى الوقت 
من أجل كل هذه التفاصيل. إنه لا يراجع الرزنامة، ولا يقرأ الصحف.
هيا، أفد من الوقت. هيا، اربح الوقت. أي وقت؟ لقد أعطتك هذه 
العزلة «كل الوقت»، وأخذت منك جدواه. في الحقيقة هي تريد أن تثبت 
لك أنك لا تملك من الوقت سوى إحصاء أرقامه. وفلسفته لا تتغير: 
ساعة فوكنر هي من يدق ويدون. بلا عقارب. بلا أرقام. في العزل كما 

في الخروج. فرد أو مليارات البشر.
تــذكّــر، قــال شــارل بودلير: فــي هــذه اللعبة، الــوقــت يربح دائماً، 
الــنــزول، والليل يعم. لا حاجة بنا لمن يذكرنا في  النهار يمضي في 
ها، إذا  لعبة العزل هــذه: لاعــب واحــد ومتفرجون. ورابــح واحــد. سمِّ

شئت، ساعة فوكنر.
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عليك صلاة الله وسلامه  
في إحدى القنوات التلفزيونية، سأل المذيع أحد رجال الدين: 
هل الرسول صلى الله عليه وسلم وُلد مختوناً؟!، فرد عليه: نعم 

ولد مختوناً، وله أيضاً خصائص من دون باقي البشر، منها:
أنه لم يحتلم قط، وليس له ظلال؛ فالغمام يظله أينما سار، 
وتبتلع الأرض كل ما ينزل منه، والذباب لا يقع عليه ولا على 
طعامه، ولا يمشي بجانبه أي عملاق إلا ويتحول إلى قزم، ويرى 

من خلفه كما يرى من أمامه – انتهى.
ولا أدري من أي مصدر أتى ذلك الشيخ بتلك الخصائص، 
والــلــه جــل جلاله قــال لرسوله الكريم عندما طلب منه نفر من 
قريش أن يأتيهم بأشياء فوق قدرته رد عليهم حسب أمر ربه: 

قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً.
ويبدو لي أن ذلك الشيخ الورع، أراد أن يسبغ على الرسول 
بــعــض مــعــجــزات الأنــبــيــاء الــســابــقــين، ومــنــهــم: إبــراهــيــم الـــذي لا 
يحترق بالنار، وصالح الذي أخرج الناقة من الصخرة، ولوط 
الـــذي خسف بقومه، ومــوســى الـــذي تكلم مــع ربــه وشــق البحر 
وتحولت عصاه إلى ثعبان، ويونس الذي مكث في بطن الحوت، 
ويحيى الــذي تكلم بعد قطع رأســه، وسليمان الــذي عــرف لغة 
الطير والنمل ونقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في طرفة 
عين، وعيسى الذي تكلم في المهد وحول الماء إلى خمر وأشفى 

المشلولين والمجانين.
أما رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، فمعجزته الخالدة 
هي القرآن، إلى جانب الإسراء والمعراج الذي لا يعلم إلا الله عن 

تفاصيلها، أما ما عدا ذلك فالرسول بشر يوحى إليه.
فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون ويعطون معه 
ويــعــدلــون على رأيـــه ويخالفونه أحــيــانــاً كما حصل فــي صلح 
غطفان وغزوة الأحزاب وفي الخروج إلى غزوة أحد، وفي المدينة 
يشير على أصحاب النخل بعدم تأبير النخل وتأتي النتائج غير 

سليمة فيقول لهم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
وفــــي غــــزوة بــــدر أول مــعــركــة فـــي الإســـــلام يــأخــذ بــمــشــورة 
الصحابي الحباب بن المنذر في أين يقف جيش المسلمين، ويأتي 
إليه سعد بن أبي وقاص يشكو إليه مرضاً ألمّ به فيقترح عليه 
الرسول أن يذهب إلى الحارث بن كلدة وهو طبيب في الطائف.

وكان عليه صلاة الله وسلامه، يذهب إلى الأسواق، ويتزوج 
النساء ويجوع ويشبع ويمزح ويضحك ولا يقول إلا حقاً.

فنبي أمة الإسلام يا فضيلة الشيخ إنما نزل رحمة للعالمين، 
ولكي يخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان 

والعلم.
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الممرضة الأميركية سينيدو أبيبي أثناء جلسة تصوير صحافية في المركز الصحي لجامعة واشنطن (رويترز)

sport الـ غارديان الرياضي

هل يستمر مانشستر يونايتد في 
سياسة الأرباح قبل البطولات أحياناً؟

للأطفال في وقت الحظر... ميشيل أوباما تقرأ لهم و«هاري بوتر» متاح مجاناً
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــاول الأســـر حــول العالم 
الــتــنــويــع فـــي طــــرق شــغــل وقــت 
الــــــفــــــراغ الــــهــــائــــل الــــــــذي ســبــبــه 
الـــحـــظـــر المــــنــــزلــــي، وخــصــوصــاً 
للأطفال، والتنويع في تقسيم 
أيـــام الأســبــوع مــا بــين الــدراســة 
واللعب والتعلم والقراءة. وفي 

مــجــال الـــقـــراءة بــــادرت الــســيــدة 
الأولى السابقة ميشيل أوباما، 
والــــكــــاتــــبــــة جـــــي كـــــي رولـــيـــنـــغ، 
بمساهمات شخصية في مجال 

القراءة للأطفال.
فمن جانبها غــردت أوباما 
على موقع «تويتر» عن تعاونها 
مــع شبكة «بــي بــي إس كــيــدز»، 
ودار نــشــر «بــيــنــجــويــن رانــــدوم 

هــــــاوس» لاســتــضــافــة جــلــســات 
قراءة أسبوعية، سيتم بثها كل 
يوم اثنين حسب ما نقلت وكالة 

الأنباء الألمانية أمس.
وتـــابـــعـــت أوبـــــامـــــا: «أشـــعـــر 
بسعادة غــامــرة... لمنح الأطفال 
فرصة لممارسة القراءة، مع منح 
الأســـر اســتــراحــة تــحــتــاج إليها 

بشدة».

وأضــــــافــــــت: «عــــنــــدمــــا كــنــت 
طــــفــــلــــة صـــــغـــــيـــــرة، كــــنــــت أحــــب 
القراءة بصوت مرتفع. وعندما 
مـــــاً، وجـــــدت ســعــادة 

ُ
أصــبــحــت أ

كبيرة في مشاركة سحر رواية 
القصص مع طفلتي، وبعد ذلك 
- بصفتي السيدة الأولـــى - مع 

الأطفال في كل مكان».
أما المؤلفة البريطانية جي 

كـــي رولـــيـــنـــغ، فــتــأمــل أن يــكــون 
لــســلــســلــة كــتــب «هــــــاري بــوتــر» 
الــشــهــيــرة مــفــعــول الــســحــر على 
الأطفال الذين يشعرون بالملل، 
بــســبــب اضــطــرارهــم لــلــبــقــاء في 
المنازل خلال فترة العزل، بسبب 

فيروس «كورونا».
وحـــــســـــب «رويــــــــتــــــــرز» فــقــد 
الــجــزء الأول  أعلنت رولينغ أن 

مـــــن الـــســـلـــســـلـــة وهــــــو بـــعـــنـــوان 
«هاري بوتر وحجر الفيلسوف» 
آنــد ذا فيلوسفرز  (هـــاري بوتر 
ستون) سيتاح مجاناً في جميع 
الــعــالــم، رقمياً وصوتياً  أنــحــاء 
خلال شهر أبريل (نيسان)، في 
إطــار مــبــادرة لمساعدة الأهالي 
والمـــــــدرســـــــين والــــقــــائــــمــــين عــلــى 
الـــرعـــايـــة لــلــتــرفــيــه عـــن الأطـــفـــال 

المحبوسين في منازلهم.
وسيكون الكتاب الصوتي 
مـــتـــاحـــاً بـــالـــلـــغـــات الإنــجــلــيــزيــة 
والإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة والإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
والألمانية واليابانية، وستكون 
الــنــســخــة الـــتـــي ســـردهـــا المــمــثــل 
البريطاني ستيفن فراي بصوته 
مــتــاحــة فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 

للمرة الأولى.

وسيستهدف موقع جديد 
بـــاســـم «هـــــاري بـــوتـــر آت هـــوم» 
القراء الصغار، وسيكون جزءاً 
مــن مــوقــع «ويـــزارديـــنـــغ وورلـــد 
دوت كوم»، وهو الموقع الرسمي 
لمحبي سلسلة «هـــاري بــوتــر»، 
وســلــســلــة أفـــــلام «فــانــتــاســتــيــك 
تـــدور أحداثها  الــتــي  بيستس» 

في العالم نفسه.

«كورونا» يلغي الاحتفال 
بعيد ميلاد الملكة إليزابيث

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــرّرت مــــلــــكــــة بــــريــــطــــانــــيــــا 
تـــحـــتـــفـــل بــعــيــد  ألاّ  إلــــيــــزابــــيــــث، 
مــيــلادهــا الــرابــع والــتــســعــين بــأي 
مراسم خاصة، وطلبت ألاّ تكون 
هناك طلقات تحية بهذه المناسبة 
بــعــد اســتــشــعــارهــا أنّ هـــذا الأمـــر 
ســيــكــون مــن غــيــر الــلائــق فــي ظل 

أزمة فيروس كورونا.
وبــلــغــت بــريــطــانــيــا بــالــفــعــل 
ذروة تفشي فــيــروس كــورونــا أو 
اقــتــربــت مــنــهــا، ولــقــي بالفعل ما 
يزيد على ١٤ ألف شخص حتفهم 
في البلاد بسبب الفيروس، وهي 
خامس أعلى حصيلة من الوفيات 
الــنــاجــمــة عـــن الــجــائــحــة فـــي بلد 

واحد.
وتحية السلاح، التي تكون 
بإطلاق طلقات فارغة من مواقع 
مــخــتــلــفــة فـــي أنـــحـــاء الــعــاصــمــة 
لــــــــنــــــــدن، تــــقــــلــــيــــد تــــســــتــــخــــدمــــه 
المــالــكــة عـــادة للاحتفال  العائلة 
بمناسبات خاصة مثل الذكرى 
السنوية وأعياد الميلاد. ويحل 
عيد ميلاد الملكة، في ٢١ أبريل 

(نيسان) الجاري.
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي الـــعـــائـــلـــة 
المــلــكــة كــانــت حريصة  إنّ  المــالــكــة 
عــلــى عـــدم اتــخــاذ تــدابــيــر خاصة 
للسماح بتحية الأسلحة النارية 
ها ستكون لائقة 

ّ
ها لا تشعر أن

ّ
لأن

في ظل الظروف الحالية.
ه يُعتقد أنّ 

ّ
وأضاف المصدر أن

هذه هي المرة الأولــى التي تطلب 
فــيــهــا المــلــكــة مــثــل هـــذا الأمــــر منذ 

اعتلائها العرش قبل ٦٨ عاماً.
ونــقــل كــريــس شــيــب مــراســل 
قناة «آي تــي فــي» على «تويتر» 
عن مصدر قوله: «لن نحتفل بعيد 
مــيــلاد جــلالــة المــلــكــة بـــأي طريقة 
خـــاصـــة هــــذا الـــعـــام بــســبــب أزمـــة 
فيروس كورونا». وكان شيب أول 

من أعلن طلب الملكة.
وكــــــــان قـــصـــر بـــكـــنـــغـــهـــام قــد 
ذكــــر الــشــهــر المـــاضـــي أنّ عــرضــاً 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــعـــيـــد مــــيــــلاد المــلــكــة 
الرّسمي في يونيو (حزيران)، لن 
يُنظّم بشكله التقليدي في ضوء 
القيود المفروضة على التجمعات.

ــه لا 
ّ
وكشف المصدر أمــس، أن
توجد خطط بديلة للعرض.

لم تمنع إجراءات العزل العالمية مرتادي سينما السيارات في دورتموند بألمانيا 
من حضور فيلم مع المحافظة على إجراءات التباعد (رويترز)

سيدتان من أعضاء جمعية «رو فينيس» الخيرية تنقلان بعض المأكولات 
للعائلات المحتاجة في مدينة البندقية (أ.ف.ب)

 التبرعات التي بدأها تعدت ٢٣ مليون جنيه إسترليني

الكابتن توم مور يواصل حملته ويطلق أغنية مع مغنٍ بريطاني
لندن: «الشرق الأوسط»

«ســأواصــل المشي مــا دامــت 
التبرعات مستمرة»، هذا ما قاله 
تـــوم مـــور بعد  الــكــابــتن متقاعد 
وصول تبرعات الحملة الخيرية 
لـــ١٨ مليون جنيه  التي أطلقها 
مــنــذ يـــومـــين، وبــــالأمــــس وصــل 
إلــى ٢٣١٨٠ مليون جنيه  المبلغ 
إســتــرلــيــنــي. ومـــا زال مـــور (٩٩ 
عاماً) يلهم الشعب البريطاني 
لــلــتــبــرع لــصــالــح الــعــامــلــين في 
جــــهــــاز الــــصــــحــــة الــــقــــومــــي فــلــم 
يكتف بالمشي في حديقة منزله 

لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات، فــقــد شـــارك 
مـــع المــغــنــي الــبــريــطــانــي مــايــكــل 
بول لإطــلاق أغنية جماعية مع 
كـــــورال جــهــاز الــصــحــة الــقــومــي 
لــرفــع معنويات  إتـــش إس)  (إن 
الشعب وأيضاً لجمع المزيد من 
التبرعات. أما الأغنية التي وقع 
الاخــتــيــار عــلــيــهــا فــهــي الأغــنــيــة 
الــشــهــيــرة «لــــن تــمــشــي وحــــدك» 
(يو ويل نيفر والك ألون) والتي 
اتخذها مشجعو نادي ليفربول 

الرياضي نشيداً لهم.
فكرة الاشــتــراك فــي الأغنية 
خـــــــطـــــــرت لمــــــايــــــكــــــل بـــــــــــول بـــعـــد 

اســـتـــضـــافـــتـــه لـــكـــابـــتن مــــــور فــي 
برنامج صباحي على «بــي بي 
ســـي» وتـــم تسجيلها خـــلال ٢٤ 
ســـاعـــة فـــقـــط، وإن كــــان الــكــابــتن 
لــم يــشــارك بالغناء بل  متقاعد 
فــقــط بــإلــقــاء الــكــلــمــات بــصــوتــه، 
ويــتــمــنــى الــجــمــيــع أن تــتــصــدر 
الأغــــنــــيــــة قــــــوائــــــم الأغــــنــــيــــة فــي 
بــريــطــانــيــا حــتــى تــتــصــادف مع 
عــيــد مــيــلاد مـــور الـــــ١٠٠ يـــوم ٣٠ 

من الشهر الحالي.
وقـــــال بــــول لمــحــطــة «آي تي 
فــي»: «ليس فينا مــن لــم ينبهر 
بــالــكــابــتن تـــوم مــــور، إنـــه شــرف 

عـــظـــيـــم لـــــي أن أغــــنــــي مـــــع هـــذا 
البطل القومي بمساندة كورال 
(إن إتش إس)». أما بطل اللحظة 
توم مور فقال بتواضع محبب: 
«لـــم يــخــطــر لــي ولا فــي الأحـــلام 
أن أغني مع مايكل بول، ولكني 
أيضاً لم أتخيل يوماً أن يمكنني 
جـــمـــع المــــلايــــين مــــن الــجــنــيــهــات 
الــتــبــرعــات فقط بالمشي في  مــن 
الــحــديــقــة، فــلــمــاذا إذن لا أغــنــي 
وأنــــثــــر الــبــهــجــة وأيــــضــــاً أجــمــع 
الــتــبــرعــات لأبــطــال بــلادنــا؟ هذا 
كله لكم أيها العاملون في جهاز 

الصحة». ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية المتقاعد البريطاني توم مور يشارك في مبادرة خيرية (إ.ب.أ)   
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